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بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أعلنــت إذاعة الجيش الإســرائيلي مصرع خمســة 
من جنود جيــش الاحتلال في اشــتباكات حدودية مع 
"حزب الله".  وكان "حزب الله" قد أعلن تكبيده الجيش 
العديد من الخســائر البشرية والعسكرية  الإسرائيلي 
وتدميره دبابات عــدة على الجبهــة البرية الحدودية 
جنوب لبنان. كما أعلن في بيان أن عناصره اســتهدفوا 
مســاء أمس الخميس، تجمعاً لجنود إســرائيليين في 

مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بصلية صاروخية. 
وفي وقت ســابق، أعلن الحزب في بيانات منفصلة 
أن عناصــره اســتهدفوا مســتوطنة رامــوت نفتالي 
الإسرائيلية، وتجمعات لجنود إســرائيليين عند بوابة 
مستوطنة مســكاف عام الإسرائيلية وفي بلدة بليدا في 

جنوب لبنان بصليات صاروخية.
كمــا أعلــن أن عناصــره دمــروا دبابتــي ميركافا 
إســرائيليتين في مرتفــع اللبونة، وســبق ذلك تدمير 

دبابتين فجراً، جنوبي لبنان، بصواريخ موجهة. 
تنفيذ  فــي  الإســرائيلي  الاحتلال  جيش  ويســتمر 
سياسة الأرض المحروقة في بعض القرى المنتشرة على 
الحدود اللبنانية الجنوبية، في ظل اشــتباكات ضارية 
مع "حــزب الله" الذي نصــب كمائن للقــوات المهاجمة 
وأســقط عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها، وأطلق 
عشــرات الصواريخ باتجــاه مناطق الجليــل وصولًا 
الى حيفا وصفــد وكريات شــمونة والخطوط الخلفية 
للقوات الغازية. وترافقت محاولات التوغل مع مواصلة 
الطيران الحربي تنفيــذ غاراته من الجنوب إلى البقاع، 
ومع توجيه المتحدث باســم جيش الاحتــلال أفيخاي 
أدرعي سلســلة إنذارات عاجلة إلى أهالي قرى عدة في 
الجنوب والبقــاع بإخلاء مبانٍ محــددة في الخرائط، 
وآخر الغــارات كانت غارة مدمرة مســاءً على مبانٍ في 

بلدة الوردانية شمال صيدا.
واللافت أن الإنذارات بالإخلاء شــملت أيضاً المبنى 
الذي توجد فيــه قناة "الجزيرة" القطريــة التي أعلنت 
عن إخــلاء مكتبها في بيــروت في المبنــى الذي توجد 
فيه أيضاً ســفارتان بينهما ســفارة النرويج، بعد تلقي 
عدة تحذيرات إســرائيلية. إلا أن مصادر أمنية لبنانية 
ومصــدراً دبلوماســياً نفوا صحــة التهديــدات لمبنى 
السفارة النرويجية في بيروت. كذلك تلقى أحد القضاة 
في ديوان المحاســبة في بيروت إنــذاراً بإخلاء المكاتب 

الموجودة قرب برج المر في بيروت من دون أن يتم التأكد 
من صحة هذا التحذير.

وأوردت قنــاة "المنار" أنه "بعد 16 يوماً على العدوان 
البري لم يعلن العدو عن ســيطرته على قرية حدودية 
بالكامل، فضلًا عن ذلك فــإن أهداف الاحتلال في ضرب 
قدرات المقاومة الصاروخية وإيقاف العمليات والتصدي 

وإعادة مستوطني الشمال قد فشلت بالكامل". 

أما الإعلام الاســرائيلي فذكر "أن "حزب الله" لا يزال 
يمتلك قــدرات كافية لإلحــاق ضرر فعلي بإســرائيل، 
متحدثاً "عن إطلاق الحزب 2600 صاروخ على إسرائيل 

خلال أسبوعين". 
وكان لافتاً أمس خبر إســقاط ســفينة حربية تابعة 
للبحريــة الألمانيــة، تعمل ضمــن قوة الســلام المؤقتة 
التابعة للأمم المتحدة )اليونيفيل(، طائرة مسيّرة قبالة 

سواحل لبنان. 
وقدمت السفارة الإســرائيلية في ألمانيا الشكر علناً 
بعد اعتراض طائرة مســيرة قبالة السواحل اللبنانية. 
وذكرت الســفارة عبــر منصة إكس أمــس الخميس أن 
الطائرة المســيرة تعود إلى "حزب اللــه"، بينما لم يتم 

تأكيد ذلك من الجانب الألماني.
)تفاصيل ص 6و7(

تل أبيب تشكر سفينة ألمانية لـ »اليونيفيل« لاعتراضها مسيّرة آتية من لبنان

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده في اشتباكات مع »حزب الله«

تقارير: نتنياهو وافق على »بنك أهداف«
... وإيران تتوعّد إسرائيل بردّ موجع

غزة  ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

قبل أكثر من سنة، أطلق يحيى السنوار مع عدد 
من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية 
"طوفــان الأقصى" ضــد إســرائيل، التي تصدعت 
آنذاك منظومتها الأمنية. وبعد الفشــل في تحقيق 
أهدافها العســكرية المتمثلة بالقضاء على المقاومة، 
إثر العــدوان المتواصــل على غــزة، أعلنت دولة 
الاحتــلال، أمس الخميس، اغتيــال "أبو إبراهيم"، 
القيادي الفلســطيني الذي يمكــن وصفه بـ "رجل 

الطوفان".  
وقال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو: "تمت تصفية يحيى الســنوار على أيدي 

جنودنا".
وفي إشــارة إلى اســتمرار العدوان على غزة، 
زاد: "وجّهنا ضربة للشــر لكن المهمة لم تكتمل بعد. 

سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".
وأضاف أن اغتيال الســنوار "هو أول يوم بعد 

"حماس"، والحركة لن تحكم غزة بعد الآن".
وأكد الجيش الإسرائيلي كذلك اغتيال السنوار. 
وقال متحــدث الجيــش أفيخــاي أدرعي، في 
منشــور على منصة "إكــس"، إنه بعد "عشــرات 
العمليات على مدار الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى 
تقليص منطقة عمل يحيى السنوار، مما أسفر أخيرا 

عن القضاء عليه".
وقالــت إذاعة الجيش إن القوات الإســرائيلية 
تمكنت من اغتيال السنوار خلال اشتباك في منطقة 
تل الســلطان في محافظة رفح جنوبي غزة، وكان 

يرتدي سترة عسكرية.
ولم يوضح بيانــا الجيش الإســرائيلي ولا ما 

نشرته إذاعته ملابســات أخرى عن مقتل السنوار 
ولا توقيته، لكن وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة 
"هآرتس"، تحدثت عن أنه "لم يكن لدى إســرائيل 
معلومات استخبارية مسبقة عن وجوده في موقع 

قتله، وأن ما حدث جرى عن طريق الصدفة".
لكن جيك ســوليفان، مستشــار الأمن القومي 
الأمريكــي، قــال: "معلومــات مخابــرات أمريكية 
ساعدت إسرائيل في تعقب قادة "حماس" بمن فيهم 

السنوار".
ولد الســنوار في مخيم خــان يونس للاجئين 
الفلســطينيين في جنوب غــزة، وانضم الى حركة 
"حماس" التي أسســها الشــيخ أحمد ياســين قبل 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987.
وأنشــأ في 1988 الجهاز الأمني للحركة )عرف 
باسم "المجد"(، وهو المســؤول عن ملاحقة المتهمين 
وصولا  ومعاقبتهم  إســرائيل  لحساب  بالتجسس 

الى إعدامهم في بعض الأحيان.
وتخرّج من الجامعة الإســلامية في غزة وتعلّم 
العبرية التي يتقنها بمســتوى جيد خلال 23 عاما 
أمضاها في السجون الإسرائيلية. ويقال إنه تمتع 

بفهم عميق للثقافة والمجتمع الإسرائيليين.
حكم عليه بالمؤبد أربع مرات بتهمة قتله جنديين 
إســرائيليين. وكان من بين 1027 فلســطينيا أفرج 
عنهم في عــام 2011 في صفقة تبــادل مع الجندي 

الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
أمضــى الســنوار 23 عامــا في الســجون 
الإســرائيلية، ثم تولى مسؤوليات أمنية داخل 
"حماس" وصولا إلى رئاســة مكتبها السياسي 
في خضم الحــرب الحالية في قطــاع غزة إثر 
اغتيال إســماعيل هنية في طهران في 31 تموز/

يوليو. 
)تفاصيل ص 2و3 ورأي القدس ص 23(

قالت إن قتله تّم خلال اشتباك في رفح... ونتنياهو: سنواصل الحرب

إسرائيل تعلن اغتيال السنوار... وأمريكا تقرّ بمساعدتها استخباراتياً 

صنعاء - »القدس العربي« - من أحمد الأغبري: 

أعلنت "أنصار الله" )الحوثيون( صباح أمس الخميس، عن 15 غارة أمريكية تعرضت 
لها العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شــمالي البلاد. فيما أكــدَّ زعيم الحركة، عبد الملك 
الحوثي، في خطاب متلفز أمس الخميس، أن عملياتهم مســتمرة "مع سيطرة كاملة على 

العدو الإسرائيلي ومنعه من الملاحة في البحر الأحمر".
وذكرت وكالة الأنباء ســبأ، التــي يديرها الحوثيون "أن طيــران العدوان الأمريكي 
البريطاني اســتهدف بســت غارات مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب 

العاصمة، كما شن تسع غارات على منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة".
وأكد المكتب السياســي لـ "أنصار الله"، في بيان بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة 
باســم الحوثيين "أن العــدوان الأمريكي علــى العاصمة صنعــاء ومحافظة صعدة لن 
يمــر دون رد". فيما قالت القيادة العســكرية المركزية الأمريكية )ســنتكوم( إن قواتها 
نفذت ضربات جوية متعددة ودقيقة على العديد من منشــآت تخزين الأسلحة التابعة 

للحوثيين داخل مناطق سيطرتهم في اليمن.
وأوضح مســاعد مدير دائرة التوجيه المعنوي فــي وزارة الدفاع في صنعاء، الخبير 
العسكري العميد عابد الثور: "لقد اســتهدفت الغارات تبة )تل( التلفزيون في صنعاء، 
وهــي منطقة مفتوحة تحيط بها أحياء ســكنية، وهي محمية بموجــب القانون الدولي 
والإنساني، وســبق اســتهدافها، كذلك تبة الحفاء شمال شــرق صنعاء، والتي كانت 
تستخدم لتخزين الأســلحة لقوات الحرس الجمهوري، وقد ســبق استهدافها من قبل 
التحالف بمئــات الغارات". وقال: "العدو الأمريكــي والبريطاني يواصل قصفه الجوي 
والبحري ضد بلدنا كما حصل في الأمس". وأشــار إلى أن "العدو الأمريكي والبريطاني 

يواصل السعي لتوريط الآخرين ضدنا لكنه يفشل حتى الآن".
وقال: "جبهتنا في يمن الإيمان والجهاد مســتمرة، وعدد الســفن المستهدفة المرتبطة 
بالعدو الإســرائيلي ومعه الأمريكــي والبريطاني وصل إلى 196 ســفينة". وأوضح أن 
"أنصار الله" نفذت عمليات بـ"25 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة" في إطار 

جبهة الإسناد.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  ووكالات:

الــوزراء  رئيس  أن  إســرائيلية  تقاريــر  ذكــرت 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو وافق فعــلا على بنك 
أهداف لضربها داخل إيران، فــي إطار ما تقول إنه رد 

على هجمات صاروخية إيرانية مطلع الشهر.
وهددت إيران في المقابل بهجوم موجع في حال وقع 

مثل هذا الهجوم الإسرائيلي.

وقال قائد الحــرس الثــوري الإيراني اللواء 
حســين ســلامي، في كلمة ألقاها خلال مراســم 
تشييع القائد في الحرس الثوري الإيراني عباس 
نيلفروشان في أصفهان، "لا تكرروا خطأكم. وإذا 
أسأتم التصرف، أو هاجمتم أيا من أهدافنا سواء 
في المنطقة أو في إيران، فسوف نهاجمكم مجددا 

بشكل موجع" .
وكانت شبكة "إيه بي ســي" الأمريكية قد نقلت عن 
مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو وافق على مجموعة 

أهداف لضربها داخل إيران. 
)تفاصيل ص 5(

إسرائيل تقتل مزارعة فلسطينية 
خلال قطف الزيتون في الضفة

جنين - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا :

قتلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيل مزارعة 
فلســطينية أمس خلال قطفها الزيتــون في قرية 
فقوعة شــرق مدينة جنين، وذلك علــى الرغم من 
الفلسطيني  تنسيق مسبق بين الاحتلال والجانب 

للسماح بالقطاف.
وأُعلن عن استشهاد حنان أبو سلامة )59 عاماً( 

التي شيعت ووريت الثرى.

بعد وفاتها نتيجة إصابتها برصاص حي أطلقه 
جنود الاحتلال.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيب أمس بجراح 
في  الاحتلال  لجيش  واقتحامــات  مداهمات  خلال 

مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.
وفي ســياق آخر، أظهر مقطع فيديــو تداولته 
حســابات فلســطينية علــى منصــات التواصل 
الاجتماعي جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي 
يعتدون على فتى فلســطيني أعزل بشكل عني. في 

بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. 
)تفاصيل ص 4(

سوريا: المقاتلات الروسية توقع عشرات القتلى
 والجرحى في مناطق المعارضة

... وغارة إسرائيلية على اللاذقية
دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد:

ارتكب ســلاح الجو الروسي، مساء الأربعاء، مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 مدنيين 
وأكثر من 30 جريحــاً، معظمهم جروحهم بالغة، حيث اســتهدفت المقاتلات الروســية 
بصواريخ شديدة الانفجار ورشة تصنيع مفروشات ومعصرة زيتون على أطراف مدينة 

إدلب شمال غربي سوريا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، أمس الخميس، بأن عدد القتلى في إدلب ارتفع 
إلى 10 مواطنين، بينهم طفل، في حصيلة غير نهائية، نتيجة الضربات الجوية للطائرات 
الحربية الروسية، كما أصيب 30 آخرون بينهم 14 طفلًا بجروح منها بالغة، في استهداف 

منشرة أخشاب وورشة لصناعة المفروشات، ومعصرة للزيتون على أطراف المدينة.
وشنت الطائرات الحربية الروسية 28 غارة على ريفي إدلب واللاذقية، خلال اليوم، 
تركزت على مناطق مدنية وعســكرية فــي ريف إدلب، إضافة إلى تــلال كبانة في ريف 

اللاذقية الشمالي.
كما شــن الاحتلال الإســرائيلي، فجر الخميس، غــارة جوية على مدينــة اللاذقية 
الســاحلية شمال غربي ســوريا، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، حسب ما نقلته وكالة 

الأنباء السورية "سانا".
ونقلــت الوكالة عن مصدر عســكري من قوات النظام قوله إنه في "حوالي الســاعة 
2:50 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً 
إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشــرقي، ما أدى إلى إصابة مدنيين 

اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة".

الحوثيون يتوعّدون بالرّد على هجوم أمريكي 
استهدف صعدة وصنعاء
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»القدس العربي« تلقي الضوء على الكارثة الإنسانية وتنقل شكاوى السكان المحاصرين

الجوع يتفاقم وسط وجنوب غزة: أسواق خالية والمواد الأساسية تنفد ومواطنون يشكون الهزال 
غزة – »القدس العربي«:

لم يعد سكان شــمالي قطاع غزة هم وحدهم 
من يواجهون المجاعة ونقــص الطعام، فالحال 
ذاتــه وإن كان بصــورة أخــف قليلا يعيشــه 
أيضا ســكان مناطق الوسط والجنوب، بعد أن 
خلت الأســواق هناك من غالبية المواد الغذائية 
الأساســية، وفــي مقدمتها الخضــار واللحوم 
بشــتى أنواعها، وصــار الحصــول عليها أمرا 

يحتاج إلى معجزة.
فالواقــع الحالي الذي تعيشــه كافة مناطق 
غزة مرير للغاية، ويعيد التذكير بالفترة الأولى 
للحرب، والتي كانت تقرض ســلطات الاحتلال 
حصــارا محكما علــى القطاع، تمنــع بموجبه 
دخول أي مواد غذائية، وقــد أحدث وقتها هذا 
الأمر ما يشبه المجاعة، وأدى إلى إصابة السكان 

بأمراض ناجمة عن "سوء التغذية".

أسواق خالية

وفي هذا الوقت تخلو الأســواق والبسطات 
من غالبيــة المــواد الغذائية الأساســية، فيما 
يبــاع ما يعرض بأثمــان تفوق قدرة الســكان 
المحاصريــن والذين يعانون من قلة الســيولة 
المادية أيضا، وهو ما يحرمهم من توفير ما يسد 

رمق أسرهم.
فالمتجول في الأســواق على اختلافها سواء 
الرسمية أو الشــعبية أو أسواق البسطات التي 
أنشئت في مناطق النزوح والخيام وقرب مراكز 
الإيواء في هذا الوقت، لا يرى ســوى القليل من 
مواد معلبة تعرض في تلك المناطق، إضافة إلى 
بعض الخضــراوات والمحصورة فــي الملوخية 
والسلق، فيما تغيب مواد غذائية أخرى أبرزها 
والبيضاء(،  )الحمراء  أنواعها  بشــتى  اللحوم 
وخضــراوات كثيرة أبرزهــا الطماطم والخيار 
والبصل، وأصبــح الحصول عليهــا أمرا ليس 
باليســير بســبب أثمانهــا التي تفــوق قدرة 

السكان.
ويقول حسن نصار، الذي يقطن وسط غزة، 
إنه لم يتسلم منذ ثلاثة أشهر أي طرد غذائي من 
المنظمات الأممية التي اعتادت على توزيع مواد 
معلبة، كانت تســاهم في توفير بعض الوجبات 

الغذائية لأسرته.

أسعار مرتفعة

وحســب ما بين لـــ" القدس العربــي"، فإن 
ثمن علبة الفول الواحد تباع بخمســة شــواكل 
"الدولار الأمريكي يســاوي 3.7 شيكل"، بعد أن 
كانت تباع فترة دخول المساعدات بشكل أفضل 

بشيكل واحد.
ويوضح بأن أسرته المكونة من سبعة أفراد، 
لــو أرادت أن تحضر وجبة إفطــار فقط تحتاج 
إلــى علبتين، ويكون أفرادها قــد أنهوا طعامهم 
دون أن يشــعروا بالشــبع الكامل، لافتا إلى أن 
تلك الوجبة تكون في حاجة إلى الخبز إن وجد، 

وإلى مواد غذائية أخرى مساعدة.
ويشــتكي هذا الرجل كغيره أيضــاً من بدء 
نفاد الدقيق المخزن لدى الأســر، والذي اعتادت 
على اســتلامه ضمن خطة التوزيع التي تشرف 
عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، 

خاصة بعد تجميد عملية التوزيع منذ فترة.
 ويشــير إلى أن ثمن شــوال الدقيق وزن الـ 
25 كيلو غراما، ارتفع حاليا بشــكل كبير، ويباع 
بأثمان وصلت إلى 70 شــيكلا، بما يفوق الثمن 
الــذي كان عليه فترة التوزيع الســابعة بنحو 

أربعة أضعاف.
 ويشير أيضا إلى أن الحصول على ربطة خبز 
من المخابز العاملة في وسط القطاع، يحتاج إلى 
الاصطفاف في طابور طويل من الســكان لعدة 

ساعات.

 ويؤكد لـــ "القدس العربــي" أنه لا يملك من 
المال ما يمكنه من توفير الكثير من المواد الغذائية 

لأفراد أسرته.
 ويشير إلى مســألة خطيرة جدا، تتمثل في 
حالة الهزال التي تصيبه وأفراد أســرته خاصة 
الفتيان، كباقي الأســر التي يعرفها بسبب سوء 

التغذية.
 ويوضح بأن الأمــر يظهر جليــا، حين تبدأ 
الأســرة بأعمالها اليوميــة وأبرزها جلب الماء، 
الذي يحتــاج إلى حمل الغالونات من مســافة 
طويلة إلى مكان سكنه في إحدى مناطق النزوح 

جنوب غرب المخيم.
ومنذ أســابيع تشــتكي المنظمات الأممية من 
تعقيدات إســرائيلية على المعابــر التي تتحكم 
فيها سلطات الاحتلال، تحول دون قدرتها على 
إدخــال الكميــات اللازمة لإغاثة ســكان غزة، 

وتؤكد أن ما يسمح بدخوله من مواد مساعدات 
أقل بكثير من احتياجات سكان القطاع. 

وقد أعلــن المتحــدث باســم الأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجاريــك، أن الإمــدادات آخذة في 
النفاد أيضــا في مناطق جنوب قطــاع غزة مع 

اقتراب موسم الأمطار.

أصعب من قبل

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية خصصت 
طريقــا واحدا غير آمن لعمــال الإغاثة لإحضار 
الإمدادات من معبر كرم أبو سالم، حيث يواجه 
العمال هناك أعمالا عدائية نشطة، ونهبا مسلحا 

عنيفا يغذيه انهيار النظام العام والسلامة.
وبعد أن سار إبراهيم عيد وزوجته في شارع 
الســوق الرئيســي في مخيم النصيرات وسط 

القطــاع، لم يجد هناك كما يقــول "حبة بندورة 
)طماطم("، والتي كان ينوي شراء القليل منها، 

بعد أن اشتهت طفلته تذوق طعمها. 
"القــدس العربي" التقته فــي طريق عودته 
لمنزلــه وهو يحمــل "حزمة ملوخيــة"، وربطة 
خبز اشــتراها بعد جهد من المخبز، وسألته عن 
وضع الســوق والأسعار في هذا الوقت، فأجاب 
"الوضع زي زمان زي أول الحرب ويمكن أصعب 
شوي". وأضاف "زمان في أول الحرب، ما كانت 
الأســعار زي هيك"، وكان يقصــد ارتفاع الثمن 
الحالي. ويوضح هذا الرجل أن العديد من محال 
بيع الخضــار أغلقت أبوابها، فيما يباع ما يتوفر 

من كميات "غير جيدة" بأثمان مرتفعة جدا.
والحديث حاليا عن ارتفاع ثمن كيلو البصل 
إلى أكثر من 50 شــيكلا، والطماطم لأكثر من 40 
شــيكلا حال توفــرت، وكذلك الخيــار والفلفل 

والخضــراوات الأخــرى، كما ارتفعت بشــكل 
جنوني أثمان الأرز والزيتوت.

 وضمن الخطط الرامية لضبط الأســعار في 
الأســواق، نشــرت لجنة الطوارئ وسط قطاع 
غزة قائمة توضح أسعار المواد الغذائية، على أن 
تباع بأثمان وإن كانــت مرتفعة عما كانت عليه 
قبــل الحرب، إلا أنها أقل بكثيــر من الثمن الذي 

لجأ إليه التجار حاليا.
لكــن إبراهيم عيد يؤكــد أن القائمة لم تعدو 
كونها "حبرا علــى ورق"، فغالبيــة المواد التي 
نشرت في القائمة لا تتوفر في الأسواق، خاصة 
الخضراوات واللحوم، فيما يباع القســم الآخر 
بأثمان أعلــى مما حدد لها، دون أن تجد العملية 
ضبطا محكمــا من الجهات المشــرفة، ويضيف 
"بنسمع عن سرقات ونهب لقوافل المساعدات". 
وأضاف "عقاب اللي بنهب وبســرق لازم يكون 

شــديد"، وتابع مشــتكيا "ويــن دور الأمن في 
معاقبتهم؟".

وتشتكي غالبية الأسر الغزية حاليا من عدم 
وجود اللحوم في الأســواق، وإن توفرت يباع 
المجمد منها بأثمان عالية، وهذه اللحوم يجرى 
إدخالها كباقي الســلع من خــلال معبر كرم أبو 
سالم التجاري الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، 
بعــد أن نفد جميع أنواع الماشــية مــن القطاع، 
بسبب طول فترة الحرب، وعدم سماح سلطات 
الاحتلال باستيراد كميات وفيرة منها، كما تعود 
مشــكلة قلة الخضراوات لواقــع الحرب المرير، 
حيث عمدت قوات الاحتــلال على تدمير %70 
الزراعية وفقا لأرقام واحصائيات  من الأراضي 
محلية، في حين لا تســمح إلا بدخول القليل من 

هذه المواد.
أحمد عــزام، أحد النازحين من شــمال قطاع 
غزة، وتنقل في عدة مراكز إيواء وخيام وســط 
القطاع منذ بداية الحرب، أشــار إلى أن أسرته 
لــم تتذوق طعم اللحم منذ أربعة أشــهر إلا مرة 
واحدة، عن طريق إحــدى "تكايا" الطعام، التي 
حصــل منها على كميــة قليلة مــن الأرز وعليه 
قطع لحم صغيــرة، وقال لـ "القــدس العربي" 
واصفا المشــهد في ذلك الوقت "ذقنا اللحم دون 

أن نشبع".
وتقع على عاتق القائمين على "تكايا" الطعام 
فــي هذا الوقت مجهــودات كبيــرة، فعليهم أن 
وغالبيتها  الســاخنة  الطعام  وجبــات  يقدموا 
من البقوليات المعلبــة أو المعكرونة التي تحضر 
بكميــات قليلة إذا ما قورنت بأعــداد النازحين 
والســكان الذين يتدفقون إلى "التكايا" يوميا، 
ما يضطرهم فــي كثير من الأوقــات إلى تقنين 
الكميات، لتوزع على أكبر قدر ممكن من العوائل.
وفي تهكم على الواقــع الحالي، وضع محمد 
إســماعيل على صفحته على موقع "فيســبوك" 
لقطــة فيديو لمحل بيــع الدجاج، قبــل الحرب، 
وقد كان في داخله وأمامه كميات كبيرة، وعلق 
"دجاج جميع الأوزان 8.5 شيكل فقط"، وأضاف 

"مين فاكر هالأيام؟".
اللحوم في الأســواق  وحاليا وإن وجــدت 
فإنهــا تباع بأثمــان مرتفعة جــدا، تقوق قدرة 
العوائل علــى شــرائها، خاصة في ظــل أزمة 

السيولة الكبيرة التي يعيشها قطاع غزة.

المفاضلة بين الأهم

ويقــول الصحافي محمد نعيــم، وهو نازح 
يقيم في خيام هو وأســرته وأســر أشقائه، في 
إنــه يواجه  منطقــة "مواصي" خــان يونس، 
صعوبة كبيرة فــي توفير المواد الغذائية كغيره 
من أشــقائه والجيران، بســبب قلة الســيولة 

وارتفاع الأثمان.
ويوضح لـ "القدس العربي" إن ذلك يضطره 
إلى المفاضلة وشراء ما يســتطيع القدرة عليه، 
لافتا إلــى أن الحصول على أموالــه من البنوك 
أصبح ضربا مــن الخيال، فالأمــر صعب جدا، 
حيــث لا تتوفر إلا صرافات آلية قليلة جدا تعمل 
في مناطق وســط وجنوب القطاع، فيما أغلقت 

البنوك أبوابها منذ اليوم الأول للحرب.
وفي تلــك الصرافات الآليــة لا تتوفر كميات 
من النقــود، وتضطر إدارات البنــوك لإغلاقها 
أغلب الأوقــات، ويضطر الســكان إلى اللجوء 
إلى مكاتب وشركات مالية، تقدم خدمة السيولة 
المالية، مقابل نسب عمولة مرتفعة جدا، وصلت 
في بعــض الأحيان إلى نحــو 20 % وأكثر من 
المبلغ. ويعلــق على الأوضــاع الحالية بالقول 
"الحلول صعبة ونضطر للمفاضلة في المشتريات 
بين المهم والأكثر أهميــة". ويوضح أنه يحرص 
على توفير مستلزمات أطفاله قبل كل شيء، وقد 
عبر عن خشيته من ازدياد الأوضاع صعوبة في 
الفتــرة المقبلة، خاصة مع حلول فصل الشــتاء 
الوشــيك، ويضيف "الجوع والقصف ومشاهد 

الموت أصبحت أمرا مفروضا على سكان غزة" .

الأمم المتحدة: 345 ألف غزّي سيواجهون جوعاً »كارثياً« في الشتاء
غزة – »القدس العربي«:

أفاد تقييــم صادر عــن الأمم المتحدة، أمس 
الخميــس، بأن نحــو 345 ألفا من ســكان غزة 
ســيواجهون جوعا "كارثيا" هذا الشــتاء بعد 
تراجــع إيصال المســاعدات، محــذّرا من خطر 

المجاعة في أنحاء القطاع.
أعدّتــه وكالات أممية  الذي  التقييــم  ولفت 
ومنظمات غير حكومية، ونشرت مقتطفات منه 
وكالة "فرانس برس"، إلــى أن هذا العدد يأتي 
بالمقارنــة مع 133 ألف شــخص مصنّفين حاليا 
علــى أنهم يعانون مــن "انعــدام كارثي للأمن 

الغذائي".
المتكامل  المرحلي  "التصنيف  وجاء في تقرير 
للأمــن الغذائي" IPC بأن ازدياد المســاعدات 
الإنســانية خلال الصيف خفــف معاناة أهالي 
غزة بعض الشــيء، لكن سُــجّل فــي أيلول/
سبتمبر دخول كميّة أقل من الإمدادات التجارية 

والإنسانية إلى غزة منذ آذار/مارس.
ونتيجة ذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص 
الذين يواجهــون انعداما كارثيا للأمن الغذائي 
)المرحلــة الخامســة فــي التصنيــف المرحلي 
المتكامــل للأمن الغذائي( بين تشــرين الثاني/
نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 إلى 345 ألف 

شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان.
مؤخرا  الحاد"  "التراجــع  بأن  التقرير  وأفاد 
في دخول المســاعدات "ســيحد بشكل كبير من 
قدرة العائلات على إطعــام أفرادها والوصول 
إلى الســلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر 

المقبلة، إلا إذا حدث تحوّل في الوضع".
وقال كبيــر خبــراء الاقتصاد فــي برنامج 
الأغذية العالمــي التابع لــلأمم المتحدة، عارف 
حسين إن "الإمدادات التجارية تراجعت. هناك 
نزوح واســع النطاق والبنــى التحتية دُمرت 

وانهارت الزراعة ولا يملك الناس المال".
وأضــاف: "كل ذلــك منعكس فــي توقعات 

التصنيف المرحلــي المتكامل للأمن الغذائي بأن 
الوضع ســيتدهور اعتبارا من تشرين الثاني/

نوفمبر".
الثلاثاء  إسرائيل  المتحدة  الولايات  وحذّرت 
من أنها قد تجمّد جزءا من المساعدات العسكرية 
المقدّرة بمليارات الــدولارات للدولة العبرية ما 
لم يتحسّن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في 

غضون 30 يوما.
المتكامل  المرحلي  "التصنيف  وجاء في تقرير 
الغذائي" أن "خطر المجاعة بين تشــرين  للأمن 
الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 قائم 
طالمــا أن النزاع متواصل ووصول المســاعدات 

الإنسانية مقّيد".
وتابــع أن "التركّــز الكبير للســكان ضمن 
مساحة تتقلّص يوما تلو الآخر حيث يعيشون 
فــي مراكز إيــواء مؤقتــة مع وصــول متقطّع 
للإمدادات الإنســانية والخدمــات يفاقم خطر 
تفشي الأوبئة وتدهور الوضع إلى كارثة بحجم 

غير مسبوق".
وأضــاف أن ازدياد الهجمات الإســرائيلية 
وأوامر الإخــلاء الجديدة "يزيد في الأســاس 

احتمالات وقوع هذا السيناريو الأسوأ".
ويتوقع وفق التقديرات بأن تسجّل نحو 60 
ألف حالة سوء تغذية حادة في أوساط الأطفال 
البالغة أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات 

بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل.
وقالــت نائبة المديــر العام لمنظمــة الأغذية 
والزراعــة التابعــة للأمم المتحــدة )فاو( بيث 
بيكــدول "علينا التحرّك فــورا للحد من الجوع 

الحاد وسوء التغذية".
ولفتت إلى أنه يتعيّن "وقف الأعمال العدائية 
فورا واستئناف القدرة على إيصال المساعدات 
والمدخلات  والأساســية  الضرورية  الغذائيــة 
الزراعيــة فــي وقتها مــن أجل موســم زراعة 
المحاصيل الشتوي للســماح لهم بزراعة المواد 

الغذائية". 

عشرات الشهداء... وعوائل تؤدي صلاة الجنازة على أشلاء أقاربها

مجازر إسرائيلية في غزة أشدها وحشية في قصف مدرسة في جباليا 
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ارتكبت قوات الاحتلال مجازر في غزة، أمس 
الخميس، أكثرها دموية كان في مخيم جباليا.

إذ قــال مدحت عباس المســؤول فــي وزارة 
الصحــة فــي غــزة إن 28 فلســطينيا، بينهم 
أطفال، استشــهدوا وأصيب العشرات في غارة 
إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شمال 

القطاع.
وزاد: "لا توجد مياه لإطفاء الحريق. لا يوجد 
شــيء. إنها مذبحة". وأضــاف "يُقتل مدنيون 

وأطفال ويحرقون تحت النيران".
وفــق الإســعاف والطوارئ في مستشــفى 
المدرسة  اســتهدف  الاحتلال  فإن  عدوان،  كمال 

بصاروخين.
وأشــار إلى أن بعض التخصصــات اللازمة 
لعلاج المصابين غير متوفرة في شــمال القطاع، 
مبينًــا أن بعــض المصابين يلفظون أنفاســهم 
الأخيــرة فــي المستشــفيات، بســبب نقــص 

التخصصات.
وقال مدير مكتب الإعــلام الحكومي في غزة 
إســماعيل الثوابتة لـ "الجزيــرة"، إن المجزرة 
هي 191 في سلســلة مجازر الاحتلال ضد مراكز 

النزوح. 
وأوضــح أن عدد شــهداء مجزرة مدرســة 
"أبو حسين" مرشــح للارتفاع بسبب الإصابات 

الخطيرة. 
وكعادتــه، مــع كل مجــزرة، زعــم جيــش 
الاحتلال في بيان أن الغارة استهدفت مسلحين 
مــن حركتي المقاومة الإســلامية الفلســطينية 
"حمــاس" و"الجهاد الإســلامي" كانوا يعملون 
من داخل مدرســة أبو حســين في جباليا، وفق 
ادعائه. وفي شــمال غزة أيضاً، أعلنت مصادر 
طبية عن ســقوط شهيد واشــتعال النيران في 
مدرســة "خليفة" التي تؤوي نازحين في منطقة 
الشــيخ زايد شــمالي قطاع غــزة بفعل قصف 

إسرائيلي.
كما سقط عدد من الإصابات، جراء استهداف 
منزل لعائلة "صالحة" فــي منطقة الفالوجا في 

مخيم جباليا.

وأعلنت فــرق الدفاع المدني عــن تمكنها من 
إنقاذ ثلاث إصابات، انتشــلت من محيط بركة 
أبو راشد وصالة الطيب في جباليا، سقطت إثر 

قصف إسرائيلي.
في حــين دخل مصور "الجزيــرة" الصحافي 
فادي الوحيدي، في غيبوبة بعد تدهور وضعه 
الصحي، جــراء الإصابة البالغــة التي أصيب 
بها برصاصة في الرقبــة، أطلقها صوبه جنود 
الاحتلال، خلال تغطية الأحداث الجارية شمال 
قطاع غزة، فيما لا يزال الاحتلال يرفض خروجه 

للعلاج في الخارج.
وفي دلالة على حجــم الهجمات الدامية التي 
صورة  تداول  جرى  الشــهداء،  أجســاد  تمزق 
لمجموعــة مــن المواطنــين وهم يــؤدون صلاة 
الجنازة على كومة مما تبقى من لحوم وأشــلاء 
الضحايــا، بعــد أن مزقت صواريــخ الاحتلال 
الفتاكــة أجســاد الضحايــا، وقــد كتبت عدة 
تعليقات على الصورة كان من أبرزها "الأجساد 
تبخرت". وشــهدت عدة أحياء في مخيم جباليا 
عمليات نسف مبانٍ سكنية، وذلك بعد أن قامت 
تلك القوات خــلال اليومــين الماضيين بإحراق 
الرامية لإجبار  العديد من المباني، ضمن الخطة 

السكان على الرحيل القسري.
ومع اســتمرار وجــود جثث الشــهداء في 
الشــوارع وتحت ركام المنازل المدمرة، دون أن 
تســتطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، بسبب 
القصف الإسرائيلي، تعرضت مناطق كثيرة في 
مخيــم جباليا من جديــد لعمليات قصف جوي 
ومدفعي. وحســب مصادر محلية، فإن الغارات 
طالت مناطق تل الزعتر ووسط المخيم ومحيط 
النادي وبركة أبو راشــد، وعدة مناطق أخرى 
شــمال المخيم وغربه. وترافق ذلــك مع إطلاق 
النار على  القناصة والطائرات المســيرة  جنود 
تلك المناطــق وأحياء أخــرى، وباتجاه كل من 
يتحرك فيهــا، بمن فيهم من حاولــوا المخاطرة 
والنــزوح صــوب مدينة غزة، هربــا من الموت 

بالصواريخ أو بالجوع.
وذكــرت المصــادر المحلية أن غــارات أخرى 
طالــت منطقــة الـــ 17 والتوام وشــمال حي 
الصفطــاوي، وأخــرى فــي المناطــق الغربية 
لشــمالي القطاع، على مقربة من ساحل البحر، 
حيث توجد علــى مقربة منها قــوات الاحتلال 

المتوغلة في تلك المناطق.
وشــهدت مناطق أخرى منها أحياء في بلدة 
بيت لاهيا وبئر النعجة ومناطق قريبة من أبراج 

الشيخ زايد، عمليات قصف مدفعي وجوي.
وفي مدينة غزة، استشهد 8 مواطنين وأصيب 
آخرون بجراح مختلفة، إثر اســتهداف طيران 
الاحتــلال لمنــزل عائلــة "الحلو" قــرب منطقة 

الصناعة غرب مدينة غزة.
كمــا استشــهد مواطنان وســقط عــدد من 
المصابين بجراح مختلفة، في قصف إســرائيلي 

قرب مفترق السرايا غربي مدينة غزة
وسقط شــهيدان وعدد من المصابين في غارة 
إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة "الخيري" في 

شارع الجلاء شمال مدينة غزة.
وعلى وقع الهجمــات العنيفة، اضطرت عدة 
عوائــل تقطن في شــمال مدينة غــزة، للنزوح 
القســري، في ظل خشــيتها من توسيع مفاجئ 
البري الإســرائيلي، خاصــة وأن تلك  للتوغل 
المناطــق وأبرزهــا الشــيخ رضــوان ومنطقة 
الصفطاوي ومحيطهما، التــي هددها الاحتلال 
بالنزوح القســري منذ أسبوع، تتعرض للعديد 

من الغارات العنيفة والدامية.
وبالتوازي مع ذلك، استشهد ثلاثة مواطنين 
وســقط عدد مــن المصابــين في غــارة جوية 
إسرائيلية اســتهدفت خيمة تؤوي نازحين في 
مدينة دير البلح. ونفــذت قوات الاحتلال أيضا 
توغلا محدودا لآلياتها العســكرية شمال مخيم 
البريج، وســط إطلاق نار كثيف، تخللته اعمال 

تمشيط وتجريف.
العنيف  الإسرائيلي  المدفعي  القصف  وطاول 
عدة مناطق تقع شــمال وغرب مخيم النصيرات 
وسط القطاع، وحسب شهود عيان فإن القذائف 
سقطت على مقربة من منازل المواطنين القاطنين 
في مناطــق أخرى بعيدة عن الأحيــاء الواقعة 
شمالي المخيم. وذكر الشهود أن طائرات مسيرة 
مــن نوع "كواد كابتــر" أطلقت النــار على عدة 
مناطق تقع شــمالي المخيم وغربه، وهي مناطق 
يتوغل فيها جيــش الاحتلال بين الحين والآخر، 
فيما أطلقت طائرات مروحية إســرائيلية النار 

على مناطق شمال غربي المخيم.
وسمع أيضا دوي انفجارات عالية ناجمة عن 
عمليــات تفجير لم تعــرف طبيعتها في مناطق 

قريبة من "محور نتســاريم" الذي يفصل جنوب 
القطاع عن شــماله، وهو بات منطقة عســكرية 
يســتهدف جيش الاحتلال كل مــن يقترب من 
محيطه. فقد استهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية 
والرصاص الثقيل عدة مناطق تقع شمال وشرق 
مخيم البريج، في حين استُشــهد 10 مواطنين، 

بينهم أطفال، إثر قصف على مخيم المغازي.
انتشال ضحايا

أما في مدينة خان يونس، فقد انتشلت طواقم 
الإنقاذ ستة شــهداء تعرضوا لقصف سابق في 
بلدة الفخاري شــرقي المدينــة، وقامت بنقلهم 
إلى مجمع ناصر الطبي. كما أعلنت مصادر طبية 
عن استشــهاد امرأة إثر إصابتهــا الحرجة في 

قصف إسرائيلي يوم الثاني من الشهر الجاري، 
استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وفي حــادث آخر، ذكرت مصــادر محلية ان 
رجلا مُســنا استشــهد فيما أصيب آخرون، في 
عملية إنزال مساعدات إماراتية عبر المظلات في 
غربي  الســاحلية  القرارة  بلدة  مواصي  منطقة 
خان يونس، وقد أدت العمليــة إلى تضرر عدد 
من خيام النازحــين. هذا وقــد تواصلت أيضا 
هجمات جيش الاحتلال علــى البلدات الواقعة 
المدينة، والقريبة من السياج الحدودي  شــرق 
الفاصــل، ومنها بلدات بني ســهيلا وعبســان 
والقرارة. ولا تزال هذه الهجمات تمنع الكثير من 
المواطنين من العودة لمناطق سكنهم القريبة من 

الحدود، وتجبرهم على السكن في خيام ومراكز 
إيواء تقع وسط وغرب المدينة.

وفي مدينــة رفح، شــنت طائــرات حربية 
إســرائيلية غارة على منزل فــي منطقة خربة 

العدس شمالي المدينة.
وسجل من جديد شن جيش الاحتلال عمليات 
قصف مدفعي وجوي على عدة أحياء تقع شرق 

المدينة، وأبرزها حي النصر والجنينة.
كما قصفت قــوات الاحتلال مناطق أخرى في 
مخيم الشــابورة وســط المدينة، بالإضافة إلى 
اســتهدافات أخرى طالت حيي السعودي وتل 
الســلطان، ومناطق أخرى في منطقة المواصي 

غرب المدينة.

فلسطينيون ينقلون أطفالًا سقطوا في القصف الإسرائيلي على غزة
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مسؤول أمريكي: العملية لم تكن مخصصة لاستهداف زعيم »حماس«

نتنياهو يعلن اغتيال السنوار ويؤكد مواصلة الحرب على غزة 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أعلنت إسرائيل، مســاء أمس الخميس، أنها 
اغتالت زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 
يحيى الســنوار، الذي تتهمه بالتخطيط لهجوم 

السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. 
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  وقال 
نتنياهو: "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي 

جنودنا".
وفــي إشــارة إلى اســتمرار العــدوان على 
غزة، زاد: "وجهنا ضربة للشــر لكــن المهمة لم 
تكتمل بعد. ســنواصل بكامل القوة حتى إعادة 

الرهائن".
وأضاف أن اغتيال السنوار "هو أول يوم بعد 

"حماس"، والحركة لن تحكم غزة بعد الآن".
فيما قــال وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، 
يســرائيل كاتس، في بيان أرســله إلى وسائل 
الإعلام "تم القضاء علــى القاتل الجماعي يحيى 
السنوار، المسؤول عن مجزرة وفظائع 7 تشرين 

الأول/أكتوبر"، حسب زعمه.
ورأى أنّ ذلك "يشكّل فرصة للتحرير الفوري 

للرهائن ويمهّد الطريــق لتغيير عميق في غزة: 
من دون "حماس" ومن دون سيطرة إيران".

وأكــد الجيــش الإســرائيلي كذلــك اغتيال 
السنوار. وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، 
في منشور على منصة "إكس"، إنه بعد "عشرات 
العمليات على مدار الأشــهر الأخيرة والتي أدت 
إلى تقليــص منطقة عمل يحيى الســنوار، مما 

أسفر أخيرا في القضاء عليه".
القوات الإسرائيلية  إن  إذاعة الجيش  وقالت 
تمكنت من قتل السنوار خلال اشتباك في منطقة 
تل السلطان في محافظة رفح جنوبي غزة، وكان 

يرتدي سترة عسكرية.
ولم يوضح بيانــا الجيش الإســرائيلي ولا 
ما نشــرته إذاعته ملابســات أخــرى عن مقتل 
الســنوار ولا توقيته، لكن وسائل إعلام عبرية، 
بينها صحيفة "هآرتس"، تحدثت عن أنه "لم تكن 
لدى إســرائيل معلومات استخبارية مسبقة عن 
وجوده في موقع قتلــه، وأن ما حدث جرى عن 

طريق الصدفة".
وقــال رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي، 
هرتســي هاليفي: "أغلقنا الحساب مع السنوار 
الــذي يتحمل مســؤولية 7 أكتوبر ذلــك اليوم 

الصعب في تاريخنا."

وزاد "لو تركنا السنوار على قيد الحياة لكان 
خطط لتكرار هجمات 7 أكتوبر".

كذلــك قال وزيــر الدفاع الإســرائيلي يوآف 
غالانت إن "إسرائيل أنهت حسابا طويل الأمد مع 

يحيى السنوار"
القتلى  لأهالي  رسالة  السنوار  "قتل  وواصل: 

والمختطفين بأننا نفعل كل شيء من أجلهم".
وشــدد علــى أن الدولة العبرية "ســتطارد" 

أعداءها "وتقضي عليهم" .
وكتب عبر منصة إكــس "لا يمكن لأعدائنا أن 

يختبئوا. سنطاردهم ونقضي عليهم".
الرئيس الأمريكي جــو بايدن إحاطة  وتلقى 
بشــأن اغتيال الســنوار وهو على متن الطائرة 
الرئاســية التي تنقلــه الى ألمانيــا للقاء زعماء 
أوروبيين للبحث فــي الحرب في أوكرانيا وأزمة 
الشــرق الأوسط، وفق ما أكد مســؤول أمريكي 

لوكالة "فرانس برس".
ونقلــت "ســي أن أن" عن مســؤول أمريكي 
قوله إن الجيش الإســرائيلي مندهش أكثر منا، 
والعملية لــم تكن مخصصة لاســتهداف يحيى 

السنوار.
وزاد: لا نعلم ما إذا كان مقتل السنوار المحتمل 
قد يسرّع وقف إطلاق النار أو أن الطريق طويل.

نشــرها  التي  والمعلومات  الصــور  وأظهرت 
جيش الاحتلال لمكان الاســتهداف، أن السنوار 
كان فــي مكان ما فوق الأرض ولــم يكن مختبئا 
في نفق في باطــن الأرض، وكان في مدينة رفح 
التي تتعرض منذ أكثر من خمســة أشهر لهجوم 
بري عنيف، وصلت فيه آليات وجنود الاحتلال 
لغالبية مناطق المدينة، ما يعني أن العملية أثبتت 
من جديد وجود فشل استخباري إسرائيلي، إذ 
أن أجهزة الأمن تحدثت عن معلومات تشير إلى 
وجود الســنوار في نفق مفخــخ في مدينة خان 
الأســرى  من  كبيرة  بمجموعة  محــاط  يونس، 
الإســرائيليين الذين وقعوا فــي قبضة الجناح 
العســكري كتائــب "القســام" في الســابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
 وقد شــنّ جيش الاحتــلال بنــاء على تلك 
المعلومــات عملية عســكرية بريــة كبيرة على 
مدينة خان يونــس دامت أربعة أشــهر وتلتها 
عدة عمليــات مفاجئة تخللها عشــرات المجازر 
في مسعى منه للوصول إلى قائد "حماس". ولم 
يظهر السنوار منذ بدء الحرب على غزة وتنفيذ 
مقاتلي "حماس" هجوم الســابع مــن أكتوبر لا 

بالصوت ولا بالصورة.
تصريحا  "حمــاس"  نشــرت  الحرب  وخلال 

على لســانه بخصوص صفقة تبادل أسرى مع 
إســرائيل في بدايــات الحرب، ثم رســالة قبل 
أسابيع شــكر فيها زعيم الحوثيين في اليمن بعد 
هجوم صاروخــي على إســرائيل، علاوة على 
رسالة بروتوكولية باسم رئيس الحركة هنأ فيها 
الرئيس الجزائري عبد المجيــد تبون بفوزه في 

الانتخابات الأخيرة. 
وهذه الرســائل والتصريحــات من المحتمل 
أن تكــون نشــرت بالطريقة الإداريــة المعتادة 
دون الرجوع رســميا الى رئيس الحركة، ويؤكد 
ذلك عــدم خروجه على غير العــادة المتبعة في 
"حماس" بكلمة بعد توليه منصب رئيس المكتب 
السياســي خلفا لإســماعيل هنية الذي اغتالته 

إسرائيل في إيران.
 ويؤكــد ذلك أن الرجل الذي نشــأ وأســس 
الجهاز الأمني لحركة "حماس" كان يتخذ تدابير 
أمنيــة وطرق اتصــالات مع قادة ومؤسســات 
مهمة  جعلت  معقــدة  والخارج  بالداخل  الحركة 

الوصول إليه مستحيلة.
 ويمكن الاســتدلال على ذلك مــن المعلومات 
التــي قدمتهــا تقارير عبريــة أشــارت إلى أن 
عملية الاستهداف كانت لنشــطاء من "حماس" 
داخل مبنى فــي مدينة رفح حيــث هناك خلايا 

مســلحة تنشط عســكريا وتســتهدف الجنود 
والآليــات المتوغلة، حيث جرى الاشــتباه بعد 
صور التقطتها طائرة مســيرة أرسلت الى المكان 
بوجود جثة تشبه السنوار، ليتم من بعده نقله 
إلى إسرائيل لإخضاع الجثمان لتحليل الحمض 
النووي ومن ثم الاعلان عن اغتياله، ما يعني أن 

اغتياله كان عن طريق الصدفة.
 وما يؤكد ذلك عدم إشارة جيش الاحتلال الى 
العملية فور تنفيذها والانتظار لليوم الثاني على 
خلاف ما قامت به عند تنفيذ عمليات سابقة قالت 
إسرائيل إنها اســتهدفت قائد الجناح العسكري 

محمد ضيف ومن قبله نائبه مروان عيسى. 
ويمكــن أيضــا التكهــن أن لجوء الســنوار 
للتواجد في منزل في مدينة رفح وليس في نفق 
أرضي عائد لاحتياطات أمنية، وقد كان منذ فترة 
طويلة هنــاك، وربما قبل بدء الهجــوم البري، 
خاصــة وأن الدخول والخروج مــن المدينة بعد 
المناطق  إلى  ووصولها  العسكرية  العملية  إكمال 
التي  الرقابــة  بســبب  بالســهل  ليس  الغربية 

توفرها أسراب من الطائرات المسيرة. 
والجدير ذكره أن إســرائيل لم تحصل خلال 
عملية الاغتيال على أي من أسراها الذين ما زالوا 

في قبضة "حماس".

عزيمته تشكلت بفعل سنوات طفولة فقيرة... ديناميكي وكاريزماتي

السنوار: من معتقلات الاحتلال إلى قيادة »حماس« والتخطيط لـ7 أكتوبر
غزة – »القدس العربي« – وكالات:

الجيش  أعلن  الــذي  الســنوار،  يحيى  خرج 
الإســرائيلي، أمس الخميس، اغتياله في عملية 
عسكرية في غزة، من ظلّ المعتقلات الإسرائيلية 
"حماس"،  الإســلامية  المقاومة  حركة  زعامة  إلى 
وكان هدفا رئيسيا لدولة الاحتلال، الذي تعتبره 
مهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 

.2023
ولد الســنوار في مخيم خان يونس للاجئين 
الفلســطينيين في جنوب قطاع غزة، وانضم الى 
حركة "حماس" التي أسسها الشيخ أحمد ياسين 
قبل الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987.

أنشــأ في 1988 الجهاز الأمني للحركة )عرف 
باسم "المجد"(، وهو المسؤول عن ملاحقة المتهمين 
بالتجسس لحساب إسرائيل ومعاقبتهم وصولا 

الى إعدامهم في بعض الأحيان.
وحســب محضر التحقيق الذي خضع له في 
إسرائيل ونشرته وســائل إعلام عبرية، اعترف 
الســنوار بخنقه متعاونا مع إسرائيل بالكوفية 

حتى الموت في مقبرة في خان يونس.
تخرّج من الجامعة الإســلامية في غزة وتعلّم 
العبرية التي يتقنها بمستوى جيد خلال 23 عاما 
أمضاها في الســجون الإســرائيلية. ويقال إنه 

تمتع بفهم عميق للثقافة والمجتمع الإسرائيليين.
حكم عليــه بالمؤبد أربــع مــرات بتهمة قتله 
 1027 بــين  مــن  وكان  إســرائيليين.  جنديــين 
فلســطينيا أفرج عنهم في عــام 2011 في صفقة 
تبادل مع الجندي الفرنســي الإسرائيلي جلعاد 
شــاليط. أمضى الســنوار 23 عاما في السجون 
داخل  أمنية  مســؤوليات  تولى  ثم  الإسرائيلية، 
"حماس" وصولا إلى رئاسة مكتبها السياسي في 
خضم الحرب الحالية في قطــاع غزة إثر اغتيال 

إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو.
لم يكن الســنوار مــن قادة "حمــاس" الذين 
يظهرون إعلاميا حتى اختياره رئيســا للحركة 
في غزة، حيث ظهر بعدهــا في لقاءات صحافية 

وألقى خطابات جماهيرية.

ضرب العدو بقوة

 قبــل توليه منصب رئيــس الحركة في غزة، 
كان مكلفا في إطار عضويته في المكتب السياسي 
بمهمة التنسيق والتواصل مع الجناح العسكري 

كتائب "القسام". 
حاولت دولــة الاحتلال اغتيالــه في الحرب 
الســابقة على غــزة عــام 2021 لكنها فشــلت، 
وكرســت كل جهدها لاغتياله منــذ بداية الحرب 

الحالية الى أن أعلنت اغتياله بالصدفة.
وقبل إشــرافه على تنفيذ هجوم الســابع من 
أكتوبر/ تشــرين الأول، لم يخف السنوار رغبته 

في ضرب عدوه بقوة.
ففي خطاب ألقاه في العام الســابق للهجوم، 

المقاتلين  مــن  طوفان  بإرســال  الســنوار  تعهد 
والصواريــخ إلى إســرائيل، ملمحــا إلى حرب 
قــد توحد العالــم لإقامة دولة فلســطينية على 
الأراضي التي احتلتها إســرائيل عــام 1967، أو 

تترك إسرائيل معزولة على الساحة العالمية.
والضيف  السنوار  كان  الخطاب،  إلقاء  ووقت 
قد أعدا بالفعل خططا ســرية للهجــوم. بل كانا 
يجريان تدريبات علنية تحاكي مثل هذا الهجوم.
تقول ليلى ســورا، من المركز العربي للأبحاث 
والدراسات السياسية في باريس، إن التخطيط 
للهجوم ربما اســتغرق عامــا أو عامين، مضيفة 
"هذه اســتراتيجيته، هو من خطــط له" قبل أن 
"يفاجئ الجميع" ويحــاول "تغيير ميزان القوى 

على الأرض".
في عام 2017، وبعد انتخابــه زعيما للحركة 
في قطاع غزة، التقت وكالــة "فرانس برس" أبو 
عبد الله المنتمي الى "حماس" والذي أمضى بضع 
سنوات مع الســنوار في المعتقلات الإسرائيلية. 
وقال إن الســنوار معروف خصوصــا بتكتمه لا 

سيما أنه رجل أمني "بامتياز".
وأضاف أن السنوار "يتخذ قراراته بهدوء تام 
لكنه صعب المراس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن 

مصالح حماس".

»راديكالي وعملي«

كان السنوار يطمح إلى إقامة دولة فلسطينية 
واحدة تجمع بــين قطاع غزة والضفــة الغربية 
المحتلة من إســرائيل إلى جانب القدس الشرقية 

منذ 1967.
ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية في الولايات 
المتحدة الأمريكية )مركز أبحاث(، تعهّد السنوار 
بمعاقبة أي شــخص يعرقل المصالحة مع حركة 
"فتــح". وبعــد فوز "حمــاس" فــي الانتخابات 
التشــريعية في غزة عام 2006، خاضت الحركة 
نزاعا داميا مع حركة فتح أفضى إلى طرد الأخيرة 
من القطاع وســيطرة "حماس" بالكامل عليه في 
2007. ورغم تقارب واضح فــي العلاقات، إلا أن 
جهود المصالحــة بين الحركتين الفلســطينيتين 

جميعها باءت بالفشل.
لكنهمــا اتفقتا على "إنهاء الانقســام" والعمل 
معا لتشكيل "حكومة وفاق وطني موقتة" لإدارة 
الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، وفق مــا جاء في 
أبرز  الــذي وقعته الحركتــان مع  "إعلان بكين" 
الفصائل الفلسطينية برعاية الصين في 23 تموز/

يوليو.
وتقــول ســورا إن الســنوار اعتمد مســارا 
"راديكاليــا فــي التخطيــط العســكري وآخر 
براغماتيا في السياســة". وتضيف "إنه لا يدعو 
إلى القــوة من أجل القــوة بل من أجــل إجراء 

مفاوضات" مع إسرائيل.
وقال ســتة أشــخاص يعرفون الســنوار لـ 
"رويترز" إن عزيمته تشكلت بفعل سنوات طفولة 

فقيرة قضاها في مخيمات اللاجئين في غزة و22 
عاما في سجون إسرائيل، من بينها فترة قضاها 
في عســقلان، المدينة التي يصفهــا والداه بأنها 

موطنهما الذي فرا منه بعد حرب 1948.
وأجمعت كل المصادر الذين طلبوا عدم الكشف 
عن هوياتهم أن مسألة مبادلة السجناء بالرهائن 
مسألة شــخصية جدا للســنوار. فقد قطع على 
نفســه عهدا بإطلاق ســراح جميــع المحتجزين 

الفلسطينيين في إسرائيل.
وقال مســؤول كبير في "حمــاس" طلب عدم 
الكشف عن هويته إن قوة العقيدة والإصرار على 
الهدف هما الأســاس في تكوين عزيمة السنوار، 

مضيفا: هو متقشف وزاهد يرضى بالقليل.
قبل الحرب، كان الســنوار يحكي أحيانا عن 
حياته المبكرة في غــزة خلال عقود من الاحتلال 

الإسرائيلي.
 وقال ذات مرة إن والدته كانت تحيك الملابس 
من الجوالق، وهي الأجولــة المتبقية بعد تفريغ 
المســاعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة، 
حسب ما ذكره وســام إبراهيم، وهو أحد سكان 

غزة ممن التقوا بالسنوار.
وفي روايــة كتبها في الســجن فيما يشــبه 
للقوات  مشاهد  السنوار  وصف  الذاتية،  السيرة 
الإســرائيلية وهي تدمــر المنازل الفلســطينية 
كوحش يســحق عظام فريســته، قبل انسحاب 

إسرائيل من غزة في عام 2005.
من  مســؤولين  وثلاثة  صحافيين  أربعة  وقال 
"حماس" إن تفهمــه للصعوبات اليومية والواقع 
المضني في غزة أكسبه شعبية لدى سكان القطاع 
وجعل الناس يشعرون بالارتياح، على الرغم من 
سمعته كشــخص مهيب الجانب وغضبه القابل 

للانفجار.

معاهدة أوسلو »دمار«

واكتسب الســنوار شــهرة كبيرة كزعيم في 
السجن، وبرز كبطل شعبي. 

وقــال نبيــه عوادة، وهو ناشــط شــيوعي 
لبناني ســابق سُجن مع الســنوار في عسقلان 
بين عامــي 1991 و1995، إن زعيم "حماس" "كان 
يعتبر معاهدة أوسلو دمارا"، في إشارة لاتفاقات 
الســلام عــام 1993 بين إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية، وأنها خديعة من إســرائيل التي 
قال إنها لن تتخلى عن الأراضي الفلســطينية إلا 

بالقوة، وليس عن طريق المفاوضات.
وأوضــح "كان يقول إن المواجهــات هي إللي 
ممكن تحقق إنجــازات وهو أعند مــن نتنياهو. 

ورأسه مثل الحجر".
ووصف عوادة الســنوار بأنه صلب العقيدة 
وقوي العزيمــة. وقال إن وجــه زعيم "حماس" 
كان يشــع فرحــا كلما ســمع عــن هجمات ضد 
الإسرائيليين من "حماس" أو جماعة "حزب الله" 
اللبنانية، فبالنسبة للســنوار "الطريق الوحيد 

لتحرير فلسطين هو طريق المقاومة".
وأضــاف أن الســنوار كان "كتيــر ديناميكي 
وكاريزماتــي" وكان له تأثير على كل الأســرى 
حتى على الذين لم يكونوا إسلاميين أو متدينين.

وقال مايكل كوبي، المسؤول السابق في جهاز 
الأمن الداخلي الإســرائيلي )شــين بيت( الذي 
استجوب الســنوار لمدة 180 ساعة في السجن، 
إنه كان يتمتع بحضور واضح بسبب قدرته على 

الترهيب والقيادة.
وسأل كوبي ذات مرة السنوار الذي كان يبلغ 
من العمر حينذاك 28 أو 29 عاما، لماذا لم يتزوج. 
وقال كوبي إن الســنوار "قال لــي إن "حماس" 
هــي زوجتي، و"حماس "هي ولــدي. و"حماس" 
بالنسبة لي هي كل شيء". وتزوج السنوار بعد 

إطلاق سراحه من السجن في 2011 وأنجب ثلاثة 
أطفال.

وبين عــوادة إنــه واصل في الســجن مهمة 
الفلســطينيين، وهو ما  ملاحقــة الجواســيس 
يتطابق مع تقارير محققــي جهاز الأمن الداخلي 

الإسرائيلي )شين بيت(.
وأوضــح أن ذهنــه المتقد وتوخيــه لأقصى 
درجات الحذر مكناه من كشف عملاء الشين بيت 

المندسين في السجن.
وأضاف أن قيادة السنوار لعبت دورا محوريا 
في إضراب عن الطعــام عام 1992 تزعم فيه أكثر 
من 1000 ســجين للعيش على المــاء والملح فقط. 
وتفاوض السنوار مع ســلطات السجن ورفض 

التسوية مقابل تنازلات جزئية.

واســتغل فترة ســجنه لتعلم اللغة العبرية 
بطلاقة.

وقال عوادة إن الســنوار كان يتذكر من حين 
إلى آخر أن عســقلان التي سجنا فيها سويا، هي 

مسقط الرأس والبلد الأم لعائلته.
وحين كان يلعب تنس الطاولة في باحة سجن 
عسقلان، التي أصبحت جزءا من إسرائيل اليوم، 
كان الســنوار يلعب في كثير من الأحيان حافي 

القدمين.
البينغ بونغ يكون  وأضاف "كان عندما يلعب 
حافيا من دون حذاء. أسأله لماذا أنت حاف يقول 

إني ألمس أرضي. أرض فلسطين".
وقال "كان يقول لنا أنا لســت في السجن، أنا 

في أرضي. هنا أنا في بلدي". 

يحيى السنوار

يحيى السنوار
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وزيرة المرأة الفلسطينية تطالب بحماية دولية فورية 

الزّيتون المغمّس بالدّم: الاحتلال الإسرائيلي يغتال الجدّة حنان أبو سلامة في فقوعة

جنين - »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا :

جاء في إعــلان مجلس قروي فقوعة شــرق 
مدينة جنين ما نصه:

التنسيق  يخص  فيما  الأعزاء..  قريتنا  »أهالي 
لقطف الزيتــون للأراضي القريبــة من الجدار، 
وحسب ما وردنا من الارتباط المدني الفلسطيني، 
فقد تم التنســيق مع الجانب الاســرائيلي على 
الســماح لأصحــاب الأراضي المحاذيــة للجدار 
والبعيــدة 100 متــر فأكثــر بالذهــاب لقطــف 

زيتونهم«.
عنى هذا الإعلان الذي انتشــر على الصفحة 
الرسمية لمجلس قروي فقوعة، يوم الأربعاء، أن 
موعد قطــف الزيتون قد حــان، وكان من ضمن 
العائــلات التي توجهــت إلى المناطــق القريبة 
من جــدار الفصل العنصري في أقصى الشــمال 
الشــرقي للضفــة الغربية، عائلــة الأمّ والجدة 

الستينية حنان أبو سلامة )59 عاماً(. 
وبعد ســاعات من وجودها في حقل الزيتون 
الذي يبعــد نحو 200 مترا عن الجــدار الفاصل، 
انطلقــت صليات من الرصــاص أصابت إحداها 
المزارعة أبو ســلامة في ظهرها ليختلط دمها مع 

حبّات الزيتون.
وحسب عضو المجلس البلدي في بلدة فقوعة 
منير ســلامة، فإن الأرض التــي وقع فيها حادث 
القتل تقع في منطقة جنوبية من البلدة، وذلك ما 

بين فقوعة وبلدة جلبون.

وقــال إن المزارعين التزمــوا التعليمات، لكنّ 
جنود الاحتلال الــذي يتجولون بجانب الجدار 
في ســيارات بيضاء ذات دفع رباعي لم يلتزموا 

وقنصوا الأمّ والجدّة في حادثة مؤلمة وقاتلة.
وأكد ســلامة فــي تصريحــات لـــ »القدس 
العربي«، أنه، وحســب شــهادة ابن الشهيدة، 
فإن الدورية الإســرائيلية أطلقت على المزارعين 
10 صليات من الرصاص الحــيّ، وتحديدا نحو 
عائلة الشهيدة التي كانت تقطف الزيتون، وأنهم 
أخذوا الأرض بعــد أن هربوا للحماية، لكن تبين 

أن إحدى الرصاصات أصابت ظهر الشهيدة.
وقال نجل الشــهيدة ســلامة إن الجندي في 
الســيارة العســكرية البيضاء التي توكل إليها 
حماية الجدار اســتهدف العائلة بشــكل مباشر 

أثناء قطاف الزيتون.
وحنان أبو ســلامة )60 عاما( هــي أم وجدة 

وهي من عائلة تمتهن الزراعة طوال حياتها.
وهذا ليس الحادث الأول من دوريات الحماية 
حيث حصل فــي الأيام الماضيــة أكثر من حادث 
ســيارات  الحماية  دوريات  رصاصات  وأصابت 

المواطنين.
وكان إعلان المجلس القروي قد ذكر أنه يمكن 
للمواطنين قطف الزيتون من دون أي سقف زمني 
شــريطة عدا الاقتراب من الجدار ضمن مســافة 

100 متر، مع رجاء »إنجاز العمل بشكل سريع«.
واستجاب عشرات المزارعين الفلسطينيين في 
منطقة شرق مدينة جنين لعملية التنسيق المسبق 
مع ســلطات الاحتلال عبر الارتبــاط والصليب 
التي  الأحمر، ومــع الالتــزام بكافــة الضوابط 
فرضها جنود الاحتلال فــي الموقع، لكن الحادثة 

الفاجعة دفعت بهم إلى ترك أشجارهم مخافة من 
تكرار الحادثة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد أبو 
ســلامة )59 عامًا( برصــاص الاحتلال في قرية 

فقوعة، شمال شرق جنين.

إلى مثواها الأخير

وشــيّع أهالــي فقوعة جثمان الشــهيدة أبو 
ســلامة إلى مثواهــا الأخير فــي القرية، حيث 

انطلق موكب التشــييع من مستشفى ابن سينا 
في جنــين، إلى منزل ذويها لإلقــاء نظرة الوداع 

الأخيرة.
وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي 

ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية.
وأدانت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى 
الخليلي، قتل أبو ســلامة بعد اســتهدافها عمدا 
برصاصة في الصدر، وأكــدت في بيان صحافي 
الأرض  يستهدف  المستمر  بعدوانه  »الاحتلال  أن 
الفلســطينية ومحصولهــا، ويتعمــد حرمــان 
المواطنين من الوصول إلى أرضهم، ويســتهدف 

النساء بشكل مباشر«.
أنــه »رغم حصــول أصحاب  وأشــارت إلى 
الأراضي على التصاريح للوصول إلى أراضيهم، 
إلا أن الاحتلال يســتمر في سياسته الممنهجة في 
القتل والســيطرة على الأراضــي والموارد وبثّ 

الرعب بين المواطنين«.
فورا،  الدولية  الحمايــة  »توفيــر  إلى  ودعت 
من أجل حماية النســاء من القتــل والانتهاكات 
التي تخالــف القوانين والمعاهــدات والقرارات 

الدولية كافة، مؤكدة أن »حق النساء في الحياة 
والحماية أولوية لا يمكن التنازل عنها«.

الزيتــون في  ويشــهد موســم قطف ثمــار 
الضفة الغربية هذا العــام اعتداءات متكررة من 
أشجار  كإحراق  الاحتلال،  وقوات  المســتوطنين 
الزيتون وتقطيعها والاســتيلاء على المحصول، 

ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وباستشــهاد المواطنة أبو سلامة، يرتفع عدد 
الشــهداء في الضفة الغربية، بمــا فيها القدس 
المحتلة، منذ الســابع من تشــرين الأول/ أكتوبر 
2023 إلــى 756، بينهــم 165 طفــلًا، لكنها تعتبر 
الشــهيدة الأولى التي تسقط برصاص الاحتلال 

خلال موسم قطف الزيتون.

قرية الصّبار والزيتون

ورغم أن فقوعة تشتهر بمواسم الصبّار »التين 
الشــوكي«، إلا أنها تشترك أســوة بقرى كثيرة 

بمواسم الزيتون الذي يعتبر »أبو المواسم«.
سلامة،  منير  البلدي  المجلس  عضو  وحســب 
فإنه يوجد في البلدة نحــو 1500 دونم مزروعة 

بالزيتون فيها نحو 37 ألف شجرة تنتج 
سنويا ما بين 100- 130 طنا سنويا. 

ويعتبــر نحو 40% مــن مزروعات 
البلدة محاذية لجدار الفصل العنصري.

وفي قرية قريوت جنوب نابلس، قام 
المســتوطنون الخميس بطرد المزارعين 
من أراضيهم وتحديدًا في منطقة وادي 

البير.
المتطرفــون  المســتوطنون  وطــرد 
مجموعة من المزارعين من أراضيهم في مناطق من 
قرى وبلدات جالود وقصــرة ومادما في جنوب 

نابلس، علاوة على الاعتداء على الأهالي هناك.
وتعليقــا، قال الناشــط ضد الاســتيطان في 
جنوب نابلس بشــار القريوتي، إن موسم قطف 
ثمار الزيتون كان إجراميًــا ومتطرفًا للغاية من 
الاحتلال،  قوات  من  وبحماية  المســتوطنين  قبل 
وذلك بهدف الســيطرة على كافة الأراضي وطرد 
أي مزارع فلســطيني في الأراضــي المصنفة »ج« 

وبعض الأراضي المصنفة »ب«.
وأفاد في حديث صحافي، بأن الموســم ما زال 
في بدايته ومع ذلك سُجل عدد كبير من الانتهاكات 
بحق المزارعين، تتوزع في كافة المناطق وتحديدًا 
في قرى جنوب نابلس وســلفيت وقلقيلية ورام 

الله وجنوب الخليل.
وقــال خبــراء الأمم المتحدة، الأربعــاء، إن 
المزارعــين الفلســطينيين فــي الضفــة الغربية 
الأخطر  الزيتــون  »موســم  يواجهون  المحتلــة 
والقوات  المســتوطنين  وحثوا  الإطــلاق«،  على 

الإسرائيلية على عدم التدخل في الحصاد.

وأوصــى خبــراء الأمم المتحدة بـــ »وجود 
أجنبي« ليكون بمثابة حاجز بين الجانبين. 

وفي نابلس أيضــا، منع الاحتــلال مزارعين 
وأجانــب ونشــطاء مــن هيئة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان من قطف الزيتون في قرية إماتين 
وذلك بعد مهاجمة الجيش والمستوطنين لقاطفي 

الزيتون.
الهيئة  اســتطاعت  أن  بعــد  ذلــك  وحصــل 
بمشاركة المزارعين والأجانب قطف عدد كبير من 

أشجار الزيتون.
وفي عــام 2023 لم يتم حصــاد أكثر من 9600 
هكتــار )24 ألف فــدان( من الأراضــي المزروعة 
بالزيتون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة 
بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وأسفر ذلك 
عن خسارة 1200 طن من زيت الزيتون بقيمة 10 

ملايين دولار.

ميليشيات مسلحة

وفي العام الماضي وثقــت منظمة »متطوعون 
لحقــوق الإنســان - يــش دين« الإســرائيلية 
المناهضــة للاحتــلال والاســتيطان، 113 حالة 
عنف من قبل جنود ومســتوطنين لعرقلة قطف 
الزيتــون، أو ضــد فلســطينيين يعملــون في 

الحصاد. 
وشــهد العام الماضي أيضًا زيــادة في وجود 
جنود المســتوطنين فيما تعرف بـ »كتائب الدفاع 
الإقليمي«، وهي ميليشــيات مســلحة لجماعات 
المستوطنين المتطرفة، وغالبًا ما شارك هؤلاء في 

منع الوصول إلى الأراضي أو في أعمال عنف.

دوريات للاحتلال قرب جنين المحتلة تشييع الشهيدة أبو سلامة

القدس – »القدس العربي«:

أظهر مقطع فيديو تداولته حســابات فلسطينية على 
منصات التواصــل الاجتماعي جنودا في جيش الاحتلال 
الإســرائيلي يعتدون على فتى فلســطيني أعزل بشــكل 

عنيف. في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.
ويظهر الفتى وقــد أحاط به 4 جنود علــى الأقل وهم 

يضربونه ويجرّونه من شعره ويركلونه.
وقالت حســابات إن الفتى اســمه أحمــد. ن، وقد تم 

اعتقاله بعد الاعتداء عليه.
والاعتداء على الأطفال الفلســطينيين من جانب قوات 
الاحتلال الإسرائيلي ســلوك يتسامح به جيش الاحتلال 
وقادته في الضفة الغربية الذين يشجعون مختلف أنواع 
الانتهــاكات الموثّقة، نظرا لتكراره بشــكل تؤكد منظمات 

حقوقية أنه منهجي.
وفي شــهر آذار/ مــارس الماضي أظهر مقطــع فيديو 
لكاميــرات المراقبة في محــل تجاري فــي مدينة الخليل 
اعتــداء جنود الاحتلال علــى طفل وإجبــاره على خلع 

ملابسه وتمزيقها، وصفعه.
وفي شــهر تموز / يوليــو الماضي قالــت منظمة الأمم 

المتحــدة للطفولة )يونيســف( إن ســلطات قتلت طفلًا 
فلسطينياً واحداً كلّ يومَين في الضفة الغربية المحتلة، بما 
فيها شــرقي القدس المحتلة، وذلك منذ بداية الحرب على 

قطاع غزة. وفي تقرير لـ »يونيســف« بعنوان »الخسائر 
في الأرواح بين أطفال الضفة الغربية«، فإنّ 143 من أطفال 

الضفة الغربية قُتلوا منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

الضفة – »القدس العربي«:

أصيب خمســة فلســطينيين بالرصــاص، خلال 
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، 

شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
بلدة بيت فوريك مســاء الخميس، ما أدى إلى اندلاع 
مواجهــات أســفرت عن إصابــة خمســة مواطنين 

بالرصاص الحي، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
كذلــك أصيب طفــلان برصاص قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، الخميس، خلال اقتحامها مخيم العروب، 

شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلســطينية 
»وفا« إن قــوات الاحتلال اقتحمــت مخيم العروب، 
وأطلقــت الرصاص الحي باتجــاه المواطنين، ما أدى 
إلى إصابة طفلين، تم نقلهما إلى المستشفى الأهلي في 

الخليل.
وكانــت وزارة الصحــة الفلســطينية قالــت في 

بيــان إن »3 مصابين برصــاص الاحتلال وصلوا إلى 
مستشفى بيت جالا الحكومي )في بيت لحم( من بلدة 

بيت فجار، أحدهم إصابته خطيرة« .
وأضافــت في بيــان لاحــق أن »مصابــين اثنين 
برصاص الاحتلال وصلا إلى المستشــفى الأهلي في 
الخليل من مخيــم العروب، أحدهما إصابته بالرأس، 

واصفة حالته بالخطيرة«.
وجيش  فلســطينيين  بــين  مواجهات  واندلعــت 
الاحتــلال الإســرائيلي في بلدة بيت فجــار جنوبي 
بيت لحم ومخيــم العروب للاجئين شــمالي الخليل 
)متجاوران(، اســتخدم فيها الأخير الرصاص الحي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع. ولم يعرف بعد المزيد من 

التفاصيل.
وتناقــل فلســطينيون عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعي مقطعا مصورا لشــاب فلســطيني مصاب 
احتجزه الجيش الإســرائيلي ومنع الطواقم الطبية 
من الوصول إليه لنحو نصف ســاعة قبل أن يســمح 

لها بنقله.

ناشط ضد الاحتلال ورافض للخدمة العسكرية

الكاتب اليهودي أباريسيو: إسرائيل ترتكب الإبادة... ونظام فصلها العنصري سينهار يوماً
■ بروكســل ـ الأناضول: قال الناشط اليهودي 
المناهض للصهيونية إيتان برونشــتاين أباريسيو 
إن إســرائيل »ترتكــب فظائع وتنفــذ عملية إبادة 
جماعية يشــاهدها العالــم أجمع في قطــاع غزة« 
منذ عام، وأعــرب عن اعتقاده بــأن »نظام الفصل 

العنصري الإسرائيلي« سينهار يوما ما.
أباريســيو هو مؤلف كتــاب »النكبــة: النضال 
من أجل إنقاذ إســرائيل من الاســتعمار«، وولد في 
الأرجنتين عــام 1960، وهــو ابن لعائلــة يهودية 
هاجرت إلى إســرائيل عندما كان عمره 5 سنوات، 
ورفض الخدمة في الجيش الإســرائيلي في الضفة 
الغربيــة كجنــدي احتيــاط بعد أن أنهــى خدمته 
الإســرائيلي،  الجيش  فــي  الإجبارية  العســكرية 
وقرر أنــه لا يريــد العيش تحت ســيطرة »النظام 
الصهيونــي« وانتقل إلى بلجيكا مــع عائلته منذ 5 

سنوات.
ويعمل أباريســيو في الوقت الحالي تحت مظلة 
»التحالــف اليهــودي المناهــض للصهيونيــة في 

بلجيكا« في العاصمة بروكسل.
وحضر أباريســيو المظاهرة التي نظمها موظفو 
الاتحاد الأوروبــي في 19 ســبتمبر/ أيلول الماضي 
احتجاجا في العام الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية 
على غــزة، وألقــى خطابا أمــام مبنــى المفوضية 
الأوروبية، مبينا أن إســرائيل تحولــت إلى »دولة 

إبادة جماعية« .
وفي مقابلة قال أباريســيو: »عندمــا أدركت أن 
الدولة  القضية الأساسية هي الصهيونية ومشروع 
تحقيق  المســتحيل  من  وأنــه  اليهودية،  القوميــة 
الســلام والعدالة للجميع، بــدأت العمل على حق 
العودة للاجئين للفلســطينيين )إلى الأراضي التي 
احتلتها إســرائيل عــام 1948 وفق قــرارات الأمم 

المتحدة(«.
وندد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إســرائيل 

في قطاع غزة، معتبرا أن الهجوم الذي شنته حركة 
»حماس« فــي 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 على 
المستوطنات والنقاط العسكرية المحاذية لقطاع غزة 

»هزيمة كبيرة لإسرائيل«.
وأضــاف: »أرى أن مــا حدث منــذ 7 أكتوبر هو 
مزيج من عاملين رئيسين الأول هو هزيمة إسرائيل، 
والثانــي هو أن المجتمــع الإســرائيلي أصبح أكثر 
فاشــية وتطرفا وهذا ما جعل الجيش الإســرائيلي 
والحكومة يمارسان انتقاما اســتمر عاما ولم ينته 

بعد«.

حرب الإبادة في غزة

وتابع: »لقد عرف الإسرائيليون منذ البداية أنه 
لا يمكن تدمير حركة »حمــاس« بالكامل، فهي حركة 
مهمة للفلسطينيين، لذلك نفذوا انتقاما كبيرا تحول 
إلى مجزرة كبيرة بحق الفلسطينيين، والحقيقة أن 
إسرائيل تنفذ عملية إبادة جماعية يشاهدها العالم 

أجمع«.
وقال: »نرى جميعا أشــخاصا )فــي قطاع غزة( 
يتم قصفهم، وأطفالا يموتون وهم يرتجفون، وجثثا 
في أكياس بلاســتيكية، هذه الصور الرهيبة نراها 

جميعا« .
وذكر أن »الإبادة الجماعية محزنة بشكل خاص 
لليهــود الذين لا يوافقون على سياســات الحكومة 
الإســرائيلية، ويدعمون حقوق الفلسطينيين، وهم 

مناهضون للصهيونية« .
وأضاف: »أمر فظيع أن نرى هذه المذبحة الرهيبة 
ترتكب باســمنا، فأنــت تذبح أمة وتدعــي أن ذلك 
من أجل مصلحة شــعبك، من أجل خيــر اليهود في 

العالم«.
وتحدث أباريســيو عن أهمية الضغوط الدولية 
على إســرائيل بالقول »أعتقد أن الســبيل الوحيد 

اليوم هو الضغط الدولي لإنهــاء الإبادة الجماعية 
في قطاع غزة« .

وشــدد على أن »هنــاك حاجة لفــرض عقوبات 
وحظر على الأسلحة من جميع الدول وهيئات الأمم 

المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل« .
وأشــاد »بالقيــود« التــي فرضتهــا تركيا على 
صادراتهــا إلى إســرائيل، لافتا إلــى أن »ما يفعله 
الرئيــس رجب طيب أردوغــان ذو قيمة كبيرة جدا 

بمقاطعة التجارة مع إسرائيل«. وأردف: »أعلم أنها 
عقوبة شديدة على إسرائيل، فعندما أتحدث للناس 
أســمع وأقرأ بأنها تسبب مشاكل كبيرة في السوق، 
لذلك آمل أن يكون هناك المزيد من الدول التي تفرض 
. وأكــد أن »العقوبات  هذه العقوبات الاقتصادية« 
مهمة فــي كل مكان وعلــى جميع المســتويات، لأن 

الضغط وحده هو الذي يمكن أن يوقف إسرائيل« .
وأعرب عن اعتقاده بأن إســرائيل »سوف تنهار 

سياســيا يوما ما، إنها مثل أي نظام اســتعماري أو 
نظام فصل عنصري آخر مثــل جنوب أفريقيا حيث 

كان هناك نظام فصل عنصري« .
وحكمت الأقليــة البيضاء من خلال نظام الفصل 
العنصــري من عــام 1948 وحتى تم إلغــاء النظام 
بين الأعــوام 1990 - 1993 وأعقبت ذلك انتخابات 

ديمقراطية عام 1994.
وأردف: »في الواقع تم تأسيس الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا في نفس يوم إنشــاء إســرائيل 
وانهار عبر الضغوط الدولية الهائلة« .

وذكــر أن »معظــم الإســرائيليين لا يرغبون في 
التعايش على قدم المســاواة مع الفلســطينيين لأن 
لديهــم عقلية اســتعمارية«، معربا عــن »أمله بأن 
يكون هناك أشخاص )يهود( يرغبون في العيش مع 
الفلسطينيين )..( لقد قطعت وعدا مع زوجتي بأننا 

سنعود عندما تتحرر فلسطين« .

عنصرية الغرب

وحمّل أباريســيو »الــدول الغربية مســؤولية 
تاريخية عــن المحرقة التــي حصلــت لليهود« في 
فترة الحرب العالمية الثانية )1939-1945( بســبب 
هويتهم العرقية والدينية على يد الحكم النازي في 

ألمانيا.
وقال: »مع ذلك فهم يقفون في الجانب الخطأ )في 
إشارة إلى إســرائيل( وبدلا من القول إنه لا ينبغي 
أبدا ألا يكون هناك نظام عنصري وقاتل مثل النظام 
النازي مرة أخــرى، فإنهم عملوا علــى إقامة دولة 

يهودية قوية«.
وأشار إلى أن »الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك 
تجاري لإسرائيل«، لافتا الانتباه إلى أنه عند النظر 
إلى العقوبات المفروضة على روسيا ردا على حربها 
فــي أوكرانيــا، لا يمكــن مقارنة ما فعلته موســكو 

بممارسات إسرائيل في غزة« .
وأضاف أنه »على الرغم مــن ذلك، يظل الاتحاد 
الأوروبي صامتا حيال إسرائيل«، قائلا بهذا الصدد 
»أعتقــد أن هــذا جزء مــن العنصرية فــي الاتحاد 
الأوروبي. كما هو الحال في إســرائيل تعتبر حياة 
الفلســطينيين بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي أقل 
أهمية بكثيــر من حياة الإســرائيليين، ومن اليهود 

والأوروبيين البيض«.

صورة من فيديو

... وإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال  التنكيل بفتى فلسطيني في بيت فوريك

»عضو البلديّة لـ »القدس 
العربي«: التنسيق مسبق 
بين الجانبين الفلسطيني 

والاحتلال لقطاف 
المحصول، مع ذلك قنصها 

الإسرائيليون«

انتهاكات إسرائيلية في غزة يصفها حقوقيون بالإبادة وفي الإطار الناشط المناهض للاحتلال رونشتاين أباريسيو
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تقارير: نتنياهو وافق على بنك أهداف للهجوم

إيران تتوعّّد إسرائيل بردّّ موجع: لا تكرروا خطأكم

مسؤولان أمنيّان سابقان يدعوان لحرب أكثر توحّّشاً

باحثة إسرائيلية: الجيل المؤسس ضُُرب... لكن »حزب الله« يتعافى
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
تؤكد أورنا مزراحي، الباحثة في معهد دراسات الأمن 
القومي في جامعة تل أبيب، أن الدخول العسكري العلني 
للجيش الإسرائيلي من أجل »تنظيف« الوجود العسكري 
لـ “حــزب الله” علــى طول الحــدود )منــذ 30 أيلول/
سبتمبر(، وبعد سلســلة من العمليات الناجحة، اغتيال 
زعيم »حــزب الله«، وضرب قدرات الحزب العســكرية، 
شــكّلَ نقطة تحوُل في القتال بين »حزب الله« وإسرائيل 

أدّت إلى تغيير وجه الحرب.
وعلى غــرار مراقبين إســرائيليين آخريــن، أبرزهم 
الجنرال في الاحتياط يتســحاق بريك )»نبي الغضب«(، 
تتحدث مزراحي عن ضرورة الدفع قدماً نحو إستراتيجية 
للخروج من الحرب لجانب استنفاد العمليات العسكرية.
وتقول، في مقال نشــره موقع القنــاة 12 العبرية، إن 
“حزب الله”، الذي تبنّى إســتراتيجية حرب الاستنزاف 
ضد إسرائيل كـ “جبهة إســناد” للفلسطينيين مدة سنة 
كاملة، بالتنســيق مع إيــران، انجرَ، اليــوم، إلى حرب 

شاملة، في توقيت وظروف غير ملائمين له.
وتحاول الباحثة الإســرائيلية إسناد مزاعمها بالقول 
إن عمليات الجيش الإسرائيلي تسبّبت في أضرار كبيرة 
للحزب، الذي خســر، وفقاً لتقديرات أمنية إســرائيلية، 
ثلثَي ترسانته الصاروخية وقذائفه القصيرة والمتوسطة 
المــدى. لكنها تقول، فــي المقابل، إن “حــزب الله”، الذي 
لديه عشــرات الآلاف من العناصر العسكرية النظامية، 
وفي الاحتياط، لم يختفِ، وهــو يقاتل دفاعاً عن بقائه، 

مستخدماً كل الأدوات التي يملكها.
وبخلاف الرواية الإسرائيلية الرسمية، تقول مزراحي 
أيضــاً إنه بعد الاضطراب الذي تســبّبت بــه الضربات 
القاســية التــي وُجّهت إلــى الجيل المؤســس للحزب، 
وسلســلة القيادة الرفيعة المســتوى، يبــدو أن الحزب 
نجــح في التعافي.  كما تقول إن “حــزب الله” توقّفَ عن 
الحديــث عن القتلى فــي صفوفه، ولم يعد يكشــف عن 
هوية “المخربين” رفيعي المســتوى الذين قُتلوا، ويُجري 
التعديلات اللازمة من أجل العمل بالتنســيق مع القيادة 
البديلة، تحت رقابــة إيرانية، موضحة أنــه في الواقع 
يخوض عناصــر الحزب، الذين ينشــطون في الجنوب 
اللبنانــي خصوصــاً، مواجهــات يوميــة مــع الجيش 
الإســرائيلي، من خلال إطلاق النار من مســافة بعيدة، 
وبعد انســحاب أغلبية »قوات الرضــوان« إلى الوراء، 
ما زالوا يطلقون مئات الصواريخ وعشــرات المســيّرات 
على أهــداف عســكرية ومدنية فــي الجبهــة الداخلية 
بصورة  القصف  مدى  بتوســيع  ويقومون  الإسرائيلية، 
مستمرة، من الشمال إلى حيفا، وفي الأيام الأخيرة، إلى 

ما بعد حيفا، نحو وسط البلد.
في المقابل أيضاً، تقول إن الجيش الإسرائيلي يواصل 
نجاحاته في العمليات العســكرية في الجنوب اللبناني، 
مــن خلال “تحييد مخازن السلاح فوق الأرض وتحتها”، 
وكذلك خطط وقدرات كان يعدّها الحزب لاحتلال الجليل 

”عندما يحين الوقت«.
”بذلك، يحقق  وتضيف عن عمليات التدمير والهجير: 
الجيش الهدف الذي حدّده له المستوى السياسي: تغيير 
الواقع الأمني، وهو ما يسمح بعودة السكان الذين جرى 

قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال سلامي

لندن – »القدس العربي« ووكالات:

ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وافق فعلا على بنك أهداف لضربها داخل 
إيران، في إطار ما تقول إنــه رد على هجمات صاروخية 

إيرانية مطلع الشهر.
وهددت إيران في المقابل بهجــوم موجع في حال وقع 

مثل هذا الهجوم الإسرائيلي.
وقــال قائد الحــرس الثوري الإيرانــي اللواء حسين 
سلامي، في كلمة ألقاها خلال مراســم تشــييع القائد في 
الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان في أصفهان، 
الذي لقــي حتفه إلى جانب الأمين العــام لـ »حزب الله« 
حسن نصر الله في بيروت في أيلول / سبتمبر الماضي »لا 
تكرروا خطأكم. وإذا أســأتم التصرف، أو هاجمتم أيا من 
أهدافنا ســواء في المنطقة أو في إيران، فسوف نهاجمكم 

مجددا بشكل موجع« .
وأضاف أنّ الهجــوم الصاروخي الذي شــنته إيران 
على إسرائيل في وقت ســابق من تشرين الأول / اكتوبر 
الجاري، ردا علــى مقتل نصــر الله ونيلفروشــان كان 

»أصغر« عمل من جانب إيران.
وقال إن »بطارية الدفاع الجوي التي نشرتها الولايات 

المتحدة في إسرائيل لن تمنع الانتقام الإيراني«.
وتابع »نحن نعرف مواضع ضعفكــم، وأنتم تعلمون 

ذلك.«
وكانت شــبكة »إيه بي ســي« الأمريكية قد نقلت عن 
مصدر إســرائيلي قوله إن نتنياهــو وافق على مجموعة 
أهــداف لضربها داخل إيــران، ردا علــى إطلاق طهران 
نحو 200 صاروخ باليســتي على إسرائيل مطلع أكتوبر/

تشرين الأول الجاري.

وأشار المصدر- الذي لم يتم الكشف عن هويته - أنه 
رغم الموافقة على مجموعة الأهــداف فإنه لم يتم تحديد 

جدول زمني للهجوم.
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية قبل يومين 
عن مســؤولين أن إســرائيل وافقت على تحديث أهداف 
عســكرية في إيران، وذلك في ظل تصريحــات أمريكية 
تطالب إســرائيل بتجنب قصــف المنشــآت النفطية أو 

النووية.
ووفق مســؤول تحدثت إليه »نيويــورك تايمز«، فإن 
الأهداف العســكرية في إيران تشــمل منصــات إطلاق 
الصواريخ والمســيّرات ومصانعها، وتشمل أيضا مباني 

حكومية.
وقال المسؤولون إن الأهداف قد تشمل أيضا مختبرات 

أبحاث نووية إيرانية، مع تجنب مواقع التخصيب.
وفي ســياق متصل، قالــت هيئة البث الإســرائيلية 
الرسمية، الخميس، إن منظومة »ثاد« الأمريكية المضادة 

للصواريخ وصلت إلى مناطق في إسرائيل.
وأضافت الهيئة )رســمية(: »يلاحظ من الصور التي 
تم تداولها في الســاعات الماضية علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن أجزاء من منظومة صواريخ ثاد الأمريكية 

وصلت منطقة بئر السبع جنوب إسرائيل«.
وأشــارت إلى أن »هــذه المنظومة مصممــة خصيصا 
للتعامل مع تهديد الصواريخ الباليستية، كما تعتبر درة 
التــاج لنظام الدفاع الجوي الأمريكــي، وتتطلب وصول 
مــا يقرب من مئة جنــدي أمريكي إلى إســرائيل ليتولوا 

تشغليها« .
وذكــرت أن »نظــام الدفاع الجوي ثــاد الذي تصنعه 
شــركة »لوكهيد مارتن« يعد الحل الأكثر تطورا للتعامل 
مع الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والطويلة 

المــدى«. وأضافت: »لدى هذه المنظومة ســجل طويل من 
الاعتراضات الجوية عند التجارب بلغت نســبة 100 في 
المئة، ويمكنها اعتراض الأهــداف داخل وخارج الغلاف 

الجوي«.
وتابعت: »يتضمن النظام خمســة مكونات رئيســية 
وهــي منصــات الإطلاق، والــرادار، ووحــدة القيادة 

والتحكم، ومعدات الدعم«.
وقالت الهيئة: »من المتوقع أن يبدأ تشــغيله في الأيام 
المقبلة، وكذلك عند وصول القوات التي تتمثل مهمتها في 

تشغيل وصيانة النظام« .
والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
في بيان، إرسال منظومة الدفاع الجوي »ثاد« المخصصة 
لاعتــراض الصواريــخ الباليســتية بعيدة المــدى إلى 
على  سيشرفون  أمريكيين  عســكريين  برفقة  إســرائيل، 

تشغيلها.
وفي إطار المواقف الإســرائيلية، قــال زعيم المعارضة 
الإسرائيلية يائير لبيد إن مفهوم الأمن الإسرائيلي يقضي 

بضرورة أن تكون الحروب التي نخوضها قصيرة.
وأضاف أن الرد الصحيح على قصف إيران الصاروخي 

هو مهاجمة منشآتها النفطية.
وفي الســياق، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن 
نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، الخميس، 
إن موســكو تحذر إســرائيل من توجيه ضربة لمنشــآت 

نووية إيرانية.
ولم يتبين على الفور في أي سياق أصدرت موسكو تلك 

التحذيرات.
ونقلت وســائل إعلام روسية رســمية عن ريابكوف 
قوله إن موسكو على اتصال دائم بإيران بغض النظر عن 

مستوى التوتر في المنطقة. 

بوريل يشكّك في المهل الأمريكية لتحسين الوضع الإنساني

القمة الأوروبية: أيرلندا تؤيد وقفاً لإطلاق النار
وألمانيا ماضُية في تزويد إسرائيل بالأسلحة

رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس

لندن – »القدس العربي«:

برزت خلال اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، مواقف 
متناقضــة إزاء المقاربة التي ينبغي اعتمادهــا من قبل الاتحاد 
الأوروبي تجاه الصراع في الشــرق الأوسط، وتجاه سياسات 
إسرائيل. وقال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس إنه يجب 
على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد للتعامل مع الأزمة في الشــرق 

الأوسط.
وأضــاف فــي تصريحــات على هامــش اجتمــاع المجلس 
الأوروبــي أمس الخميس، إنه ســيناقش قضية الصراعات في 

الشرق الأوسط وأوكرانيا مع نظرائه الأوروبيين.
وقال » التداعيات الإنســانية للصراع فــي غزة والآن لبنان 

مقلقة. يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد«.
وأضاف« لقد قلت مرارا وتكرارا أنه يتعين على جميع الدول 
والمنظمات استخدام جميع السبل المتاحة لديها للتوصل لوقف 
لإطلاق النار«. وتابع أنه »ســوف يتحدث مــع الدول الأعضاء 
الأخرى التي لديها جنود في صفوف قوات الأمم المتحدة المؤقتة 
العاملة في جنوب لبنان » اليونيفيل« » لضمان أن يحظى جميع 

أفراد قوات حفظ السلام بالحماية الكاملة«.
وأضاف« اســتهداف إســرائيل المتعمد لقواعد »اليونيفيل« 

يعد أمرا ضد القانون الدولي ولا يمكن السكوت ».

بوريل

و انتقد مسؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، الخميــس، إمهال الولايــات المتحدة حليفتها 
إسرائيل شهرا لـ»لتحسين الوضع الإنســاني« في قطاع غزة، 
محذرا مــن مقتل »عدد كبير جدا« من الفلســطينيين خلال هذه 

الفترة.
وقال للصحافــيين قبيل قمة زعمــاء دول الاتحاد الأوروبي 
المرتقبة: »تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن 

الدعم الإنساني لغزة«.
واســتدرك: »لكنهــا منحتها مهلة لمدة شــهر، شــهر واحد 
بالوتيــرة الحالية التي يُقتل بها النــاس.. )يعني( عددا كبيرا 
جدا )من القتلــى(.. الوضع كارثي«. وتطرق بوريل إلى الحرب 
الإســرائيلية على لبنان بقوله إن »20 في المئة من سكان لبنان 

أُرغموا على النزوح عن ديارهم، وبينهم نحو 400 ألف طفل«.
وأعرب عن أمله بأن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بـ«شدة« 
بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب 

لبنان )اليونيفيل(، وشدد على أهمية استمرار مهمتها.
وأكــد أن »الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إســرائيل على 
كل الجبهات«، في إشــارة على ما يبدو إلــى إجراءات تل أبيب 
لتقويض وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(.
ووصف بوريل ما يحصل في الشــرق الأوسط بأنه »كارثة 

وأزمة إنسانية كبيرة«.

ألمانيا

وفي مقابل مســاعي بوريــل ودول مثل أيرلندا وإســبانيا 
لتشديد الضغط على إســرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة، وفي 
الضفة الغربيــة المحتلة ولبنان، قال المستشــار الألماني أولاف 
شولتس إن ألمانيا ستواصل مساعدة إســرائيل في الدفاع عن 
نفسها من خلال إمدادها بالأســلحة، مضيفا أن إسرائيل عليها 
الالتــزام بالقانون الدولي، ومشــيرا إلى أن حــل الدولتين هو 

الهدف النهائي.
وأضاف على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي »بالنســبة 
لي، من الواضح أن دعم إســرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما 
قدرة إســرائيل الدفاعية، على ســبيل المثال مــن خلال توريد 

نتنياهو

المعدات العسكرية أو الأسلحة«.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الألمانية )دي.بي.إيــه( الأربعاء عن 
وزارة الاقتصــاد قولها إن ألمانيا وافقت على صادرات أســلحة 
إلى إســرائيل بقيمة حوالي 31 مليون يورو )34 مليون دولار( 
في الأسابيع الثمانية الماضية، وهو أكثر من ضعف ما كانت عليه 

في أول سبعة أشهر ونصف الشهر من هذا العام.
وأثار التراجع الكبير فــي عدد التصاريح الممنوحة للتصدير 
في وقت سابق من هذا العام اتهامات من المعارضة بأن الحكومة 
الألمانيــة تتعمد تأخير الصــادرات. وقالت وزيــرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك الشــهر الماضي إن ألمانيا لم توافق على 
تصدير أســلحة إلى إســرائيل يمكن اســتخدامها في غزة بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عازية ذلك إلى مخاوف 

بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.
وذكرت أمــس الأول الأربعــاء أن برلين تنتظــر خطابا من 
الحكومة الإســرائيلية تؤكد فيه على التزامها بالقانون الدولي 

الإنساني عند استخدام المعدات العسكرية التي ترسلها ألمانيا.
وقال ألكسندر شــوارتز المحامي في المركز الأوروبي للحقوق 
الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية 
ضد بــرلين، إن الخطاب لا يمكنه إعفاء ألمانيــا من أي انتهاكات 
قانونية محتملة، مشــيرا إلى معايير قانون مراقبة الأســلحة 
الحربيــة في البلاد. وذكر أن »ألمانيا ليســت لديها أي وســيلة 
للتحكم في الأعمال القتالية التي تجري، وعلى حد علمنا لم يتم 

تقديم أي تعهدات« .
وأضــاف أن المركز ســيقاضي الحكومة الألمانيــة قريبا مرة 

أخرى بشأن هذه التصاريح.
وقالت ســيفيم داجدلين المتحدثة باسم السياسة الخارجية 
لتحالف سارة فاجنكنشت )بي.إس.دبليو( اليساري إن تجديد 
ألمانيا لصادراتها من الأســلحة إلى إســرائيل يجعلها مسؤولة 
بشكل مباشر عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي في غزة.

وأضافت »بينما تقول الحكومة الاتحادية دائما إنها لا تدري 
ما إذا كانت الأسلحة الألمانية ستستخدم في غزة، فإن الخطاب 
الذي سيصدر عن تل أبيب لا يساوي حتى قيمة الورقة المكتوب 

عليها« .

»ضغوط علينا من دول نصف الكرة الشمالي«

جنوب افريقيا: مستمرون في قضية الإبادّة 
■ لاهــاي – الأناضول: أعلنت جنــوب أفريقيا عن 
عزمها إكمــال قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد 
إســرائيل في محكمة العدل الدوليــة »على الرغم من 
ضغوط بعض دول نصف الكرة الشــمالي« لســحب 

القضية.
وقال زين دانغــور، المدير العــام لإدارة العلاقات 
الدوليــة والتعاون في جنــوب أفريقيــا، في حديث 
للأناضول، إنهم أكملوا مرحلة الإعداد للالتماس الذي 
ســيقدمونه إلى محكمة العدل الدولية في 28 تشرين 

الأول / أكتوبر الجاري للتقدم في القضية.
ونهاية كانون الأول / ديسمبر 2023، رفعت جنوب 
أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل 
الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة 

لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبــت مــن المحكمــة أن تبت فــي الإجــراءات 
الاحترازيــة نظرا لخطورة الوضع فــي غزة، وعقدت 
جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في 

لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني / يناير الماضي.
وذكر دانغور الذي يتولــى قضية الإبادة الجماعية 
التي رفعتهــا جنــوب أفريقيا أنهم »ســيكملون هذه 
القضية ويســتمرون فيهــا حتى يصلــوا إلى نتيجة 

نهائية« .
وفي معرض الحديث عن إثبــات التعمد في الإبادة 
الجماعيــة في غزة، قال: »أعتقــد أن إثبات التعمد في 
الوضع في غــزة أســهل مقارنة بالعديــد من حالات 

الإبادة الجماعية السابقة«.

وفي حديثه عن انضمام دول إلى هذه القضية، قال: 
»نعتقد أن انضمــام تركيا والخطــوات التي اتخذتها 

مهمان جدا لنا«.
وذكر أنهــم يتوقعون تدخل بعض الدول الأوروبية 

في المراحل اللاحقة من المحاكمة.
ورأى أن التصعيد في لبنان والعدوان الإســرائيلي 
المســتمر عليه ســيدفعان الدول الأخــرى إلى إعلان 

انضمامها إلى القضية.
وفــي 11 أكتوبــر/ تشــرين الأول الجاري، أعلنت 
بوليفيــا انضمامها إلى قضية الإبــادة الجماعية ضد 
إســرائيل لدى »العدل الدولية«، بعــد كلّ من تركيا، 
ونيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، 

وإسبانيا.
ولفت دانغــور الانتباه إلى أن هذه القضية مرفوعة 
إلى محكمــة العدل الدولية »ولا تزال الإبادة الجماعية 
التي تمارسها إســرائيل في غزة مستمرة، على عكس 

قضايا الإبادة الجماعية السابقة« .
وأكــد أنهم لن يتنازلوا عــن القضية رغم الضغوط 
السياســية التي تتعرض لها جنــوب أفريقيا، قائلا: 
»الضغوط السياسية كانت تأتي من الإسرائيليين منذ 
البداية، ولكن هذا لن يردعنا، وسنكمل هذه القضية« .

وأضاف: »واجهنا ضغوطا سياسية من الكونغرس 
الأمريكي على شــكل مشــروع قرار يســعى لتصوير 
جنوب أفريقيا على أنها تمارس أنشطة عدائية، بسبب 
قضيتها فــي محكمة العدل الدوليــة ووقوفها بجانب 

فلسطين« .

توقّع اتفاق سلام قريباً مع السعودية
نتنياهو مع إدّامة الاحتلال الإسرائيلي

من البحر المتوسط إلى نهر الأردّن
القدس – »القدس العربي«:

جدّد رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهو 
معارضته قيام دولة فلســطينية او أي سيطرة سيادية 

فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقــال فــي حديث مــع صحيفة »لــو فيغارو« نشــر 
مقتطفــات منه موقــع »آي 24« الإســرائيلي، »كان هذا 
واضحًــا لــي حتــى قبــل مذبحة الســابع من تشــرين 
الأول/أكتوبر، فإن الغالبية العظمى من الإســرائيليين 
اليوم تشــاطرني رأيي: يجب على إســرائيل أن تحافظ 
على ســيطرتها الأمنية من البحر الأبيض المتوسط إلى 
نهــر الأردن«.  وأضاف »أن حقيقة اســتمرار الســلطة 
الفلســطينية في دفــع تعويضات لعــائلات الإرهابيين 
الذيــن قتلوا من قبــل الجيش الإســرائيلي وعدم إدانة 
الفظائــع التــي ارتكبت فــي 7 أكتوبــر 2023، هي، على 
أقل تقدير، مخيبة للآمال، ومنحهم دولة اليوم سيكون 

بمثابة منح مكافأة للإرهاب«.
وتســتخدم إســرائيل هــذه الذريعة وذرائــع أخرى 

لفرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية والاقتطاع 
من أموالها.

وفيما يتعلق بمســار محتمل للتطبيع مع الســعودية 
قال نتنياهو: »أعتقد أننا ســنكون قادرين على التوقيع 
على اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، وسوف 
يحدث ذلك في وقت أقرب مما تعتقد. سيؤدي ذلك إلى 
قفــزة اقتصادية هائلــة للمنطقة بأكملهــا. ولكن الأهم 
مــن ذلك ســيؤدي إلى مصالحــة تاريخيــة بين اليهود 

والعرب، بين اليهودية والإسلام، بين القدس ومكة« .
وفــي موضوع متصــل، هاجم الســفير الســعودي 
لــدى المملكة المتحــدة، الأمير خالد بن بندر آل ســعود، 
في حديث مــع موقــع »بوليتيكو«، تصرفــات نتنياهو 
في غزة وكذلك القتــال المتصاعد في جنوب لبنان ضد 
مقاتلي »حزب الله«، مقترحًا أن على أمريكا »أن تفرض 

موقفها« في المطالبة بوقف إطلاق نار شامل.
ودعا الولايات المتحدة إلى تعليق إمدادات الأســلحة 
إلى إسرائيل ما لم تسمح بإدخال المزيد من المساعدات 

الإنسانية إلى غزة خلال الثلاثين يومًا المقبلة. جنازة جندي إسرائيلي قتل بهجمات »حزب الله«

»حّزب الله« انجرَ إلى حّرب شاملة
في توقيت وظروف غير ملائمين له

إجلاؤهم عن الشمال إلى منازلهم. ويبدو أن الجيش في 
حاجة إلى عدة أسابيع لاســتكمال عملياته المحدودة في 

المنطقة المحاذية للحدود«.
وترى أنه في ضــوء تقدُم الجيش نحو تحقيق الهدف 
الذي وُضع له و«إزاء ازديــاد المطالبات من لبنان بوقف 
إطلاق النــار )من كل الأطــراف السياســية اللبنانية، 
باستثناء “حزب الله” الذي لا يزال يحافظ على الغموض 
فــي هــذا الشــأن(، المطلوب مــن إســرائيل الآن، ومع 
استمرار اســتنفاد العمليات العسكرية لإضعاف ”حزب 
اللــه”، وعملية “تنظيف” الجنــوب اللبناني من القوات 
العسكرية، بلورة إستراتيجيا للخروج، كي لا تغرق في 

حرب طويلة لا جدوى منها في الشمال«.
”يجب أن تترجم هذه الاستراتيجيا  وتخلص للقول: 
الإنجازات العسكرية إلى تســوية سياسية، بمعزل عن 
حــرب غزة، كما يجــب أن تتضمن المكونات الأساســية 
التاليــة: إقامة نظام أمني جديد فــي الجنوب اللبناني، 
يشــمل وســائل لمنع التمركز العســكري لـ “حزب الله” 
فــي هذه المنطقــة من جديــد، بالإضافة إلــى الحصول 
على ضمانات تضمن المحافظة علــى حرية عمل الجيش 
الإســرائيلي، لكي يتحرك ضد أيّ انتهاك يقوم به ”حزب 

الله“، يمكن أن يشكل تهديداً لسكان إسرائيل«.

في مقابــل ذلك، هناك مراقبون في إســرائيل يدعون 
للتصعيــد والتوحّش أكثر بالانتقال لاســتهداف لبنان، 
لا “حزب الله” فحســب، كما يؤكد مجدداً مستشار الأمن 
القومي الأســبق الجنرال في الاحتياط غيــورا آيلاند، 
الذي يدعو مــراراً وتكراراً لخنق غــزة وتجويعها حتى 

تستسلم، دون اكتراث للمدنيين.
ويتقاطع معه دورون ماتســا، مســؤول ســابق في 
»الشاباك«، وعضو حركة “الأمنيين”، الذي دعا، في مقال 
نشرته صحيفة “معاريف”، الخميس، لضرب لبنان على 

مبدأ أن ما لا يأتي بالقوة، يأتي بالمزيد منها.
من جهة، يقول ماتسا إنه يشعر بالقلق من استنساخ 
تجربة حرب لبنــان 2006، وأنه يستشــعر طعمــاً مرّاً 
للحــرب الحالية، كما كان في حرب لبنــان الثانية، التي 

انتهت بنتيجة تعادل غير مرغوب بها إسرائيلياً.
ويــرى أن الَمخــرج يكمــن بالمزيد مــن نــار التدمير 
والتهجير، زاعماً أن “حزب الله” سيرضخ عندها، ويقبل 
بتسوية بشروط إســرائيلية، لكن مراقبين آخرين يرون 
أن هــذه النظرة عقيمة، بخاصة أن “حــزب الله” تنظيم 
جهادي، وما زال يحتفظ بقدرات تربك إسرائيل، وتلحق 
بها ضرراً حقيقياً، واســتمرار المواجهة معه سيؤدي إلى 

حرب استنزاف طويلة.
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إنذارات بالجملة لسكان قرى جنوبية وبقاعية... وقناة »الجزيرة« تخلي مكاتبها في بيروت 

»حزب الله« دمر دبابات »ميركافا« وأسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
وزارة الثقافة اللبنانية تستنكر إمعان العدو في الاعتداء على الموروث الثقافي الأثري والتاريخي

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

ــد »حزب اللــه« العــدو الإســرائيلي العديد من  ك�ب
الخسائر ال�شرية والعســكرية ودمر دبابات عدة على 
الج�هة ال�رية الحدودية جنــوب ل�نان وأعلن في بيان 
أن عناصره اســتهدفوا مســاء أمس الخميس، تجمعاً 
لجنود إســرائيليين في مســتوطنة أفيفيم الإسرائيلية 
بصلية صاروخية. وفي وقت سابق، أعلن »حزب الله« 
في بيانــات منفصلة أن عناصره اســتهدفوا الخميس، 
مســتوطنة راموت نفتالــي الإســرائيلية، وتجمعات 
لجنود إسرائيليين عند بوابة مســتوطنة مسكاف عام 
الإســرائيلية وفي بلدة بليدا في جنوب ل�نان بصليات 

صاروخية.
تزامناً، أخلت عشرات المؤسســات بينها مكتب قناة 
»الجزيــرة« وســفارتا النرويج وأذربيجــان م�نى في 
وســط بيروت، بعدما تلقــت إدارتــه ثلاث اتصالات 
»مزعومة« من إسرائيل، وفق ما أكد مصدر أمني ل�ناني، 

موضحاً أنه تعذر التحقق من مصدر ورودها.
وقال المصــدر لوكالــة فرانس بــرس »وردت ثلاثة 
اتصالات الــى إدارة الم�نى، زعمت انها من إســرائيل، 
وكررت طلب إخلائه«، مضيفــاً »باعت�ار أن الاتصالات 
ــت من مصدر ورودها  ت ع�ر تط�يق، ولا يمكن التث�ب تمّب
ومدى جديتهــا، تم إخلاء الم�نى« الذي يضم عشــرات 

دمار شامل في مدينة النبطية في الجنوب بعد استعمال جيش الاحتلال صواريخ ارتجاجية مدمرة

أكد أن الرئيسين بري وميقاتي يتوليان التفاوض مع الموفدين الدوليين للوصول إلى وقف النار

 فضل الله: المقاومون قلبوا المشهد
على الحدود ويقاتلون لمنع العدو من تحقيق أهدافه

  
بيروت - »القدس العربي«:

أطل عضو كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب حســن فضل 
الله من مجلس النواب ليعلن فــي مؤتمّر صحافي »أن العدو 
الإســرائيلي لم يترك وسيلة من وسائل القتل إلا واستخدمها 
د لتصفية المقاومة  في حرب أراد لوحشيتها وقساوتها أن تمّهب
وشــع�ها من الوجود«، وقال »ما تعرَض له بلدنا ومقاومتنا 
تزول به الج�ال. ولكن هذه المقاومة؛ لأنها تعتمد على الله أولًا 
وآخرًا؛ ومعها شع�ها المضحي والشجاع؛ فهي باقية وراسخةٌ 
رسوخ الإيمان، ورســوخ الج�ل العاملي وسهل ال�قاع وبحر 
الضاحية ورسوخ ل�نان بشماله وج�له وعاصمته«. وأكد »أن 
كل هذه الجرائم ضد الانسانية التي يرتك�ها جيش الاحتلال 
تهدف إلى إخضاع ل�نان ودفعه إلى الاســتسلام، وإلى فرض 
معــادلات جديدة يتســيَد فيها كيان الاحــتلال على المنطقة، 
ويملي شروطه على شــعوبها ودولها، ليشطب فكرة المقاومة 
من ذاكرة الشعوب حتى لا يرفع أحد في وجهه سلاحًا للدفاع 

عن نفسه، أو حماية شع�ه أو ردعه عن بطشه«. 
وأضاف »لقد خطط العدو لهذه الحرب ووضع أهدافها منذ 
ســنوات، وكان يحاول في كل مرة أن يقتنص الفرص؛ تارة 
بعنوان معركة بين الحروب، وطورًا بعنوان ضربة است�اقية 
حدَدها في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أقرَ وزير حرب 
العــدو، ولكن جرى تأخيرها طوال هــذه المدة ليتفرغ لحرب 

الإبادة في غزة ق�ل أن يوَسع حربه على بلدنا«.

تبدّل الصورة

ورأى فضــل اللــه »أن الصورة التــي رســمها نتنياهو 
لمشــروعه آخذة بالت�دَل، وما اعتقده انتصارًا ســريعًا ي�ني 
عليه مشــروعه الجديــد بتصفية »حــزب اللــه« وإحداث 
تغييرات بنيوية في ل�نان والمنطقة، لم يكن سوى استعجال 
المتغطرس الــذي ظنَ أنه باغتيال قائدنا وإخوانه الشــهداء 
وارتكاب المجازر المروعة بحق شــع�نا يحقــق أهدافه كاملة. 
ولاقــاه في ذلك أعــداء ل�نان وشــع�ه باســتعجال حصاد 
ثمار العدوان على المســتوى السياسي، ســواء بالدعوة إلى 
فرض معادلة سياســية جديدة في ل�نان أم بتكوين شــرق 
أوســط جديد، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.. إذ قلب 
المقاومون ال�واســل على خط الحدود المشهد، وبدأت المقاومة 
مرحلة جديدة عنوانها التصدي للعدوان على ل�نان والدفاع 
عن الوطن، واســتلهم المقاومون تعاليم الســيد الشهيد وما 
رســمه من خطط لمثل هذا اليوم، وقد بثََّ فــي قلوبهم روحًا 
استشــهادية بطولية قلَ نظيرها، ولم تشــهدها المقاومة بهذا 

المستوى منذ انطلاقتها«. 
ولفت فضل الله إلى »أن الاحتلال عمد إلى ات�اع سياســة 
الأرض المحروقة، مــن خلال التدمير الممنهج للقرى وال�لدات، 
خصوصًا في الجنوب وعلى خط الحدود، لتنفيذ مشــروعه 
القديم الجديد بإقامة ما يسميه المنطقة العازلة. وهو ما خطَط 
له منذ عام 1978 وصولًا إلى حرب 2006، فمشروعه الحقيقي 
هو جعل جنــوب الليطاني جزءًا من كيانه، كمــا صرَح علنًا 
بعض مسؤوليه. وهو بالتأكيد ما ستح�طه سواعد المقاومين 

وصمود شع�نا«.
 وأضاف فضل الله »إن خطورة هذا المشــروع الصهيوني 
ضد بلدنا تدفع شــع�نا اليوم، أكثر مــن أي وقت مضى، إلى 
التمســك بمقاومته، ويجعــل المقاومين على امتداد مســاحة 

وطننا ومنطقتنا أكثــر إصرارًا على التصــدي لهذا العدوان 
واح�اط أهدافه. ولذلك لا خيار لنا في ل�نان، بعد الاتكال على 
الله والثقة بنصره، إلا ســواعد المقاومين الأبطال وما تفرضه 
في الميدان من وقائع يومية هي مفخرة لل�نان والأمة جمعاء. 
وغير ذلك رهانات على ســراب، فلا مجتمع دولي يتحرك ولا 
هيئات أممية تقف موقفًا صريحًا ضد الجرائم ال�شــعة. وما 
يُســمى الحس الإنســاني للدول المهيمنة في العالم سقط في 
غزة، كما ســقط في ل�نان، فلا يحمي شع�نا إلا التمسك بحقه 
بالمقاومة والدفاع عن نفســه وتلاحم بنيــه في مواجهة هذه 

الحرب الوحشية«. 
وتابع »صحيح أن شــع�نا حزين ومتألم ويدفع ثمنًا ك�يرًا 
لاعتماده خيــار المقاومة ومناصرته قضية إنســانية محقة، 
ه شــعبٌ صامدٌ صابــرٌ قوي العزيمــة، ويعتمل في قل�ه  ولكنب
الغضب المقدَس وروح الثــورة. وهو يتصرف بما تمّليه عليه 
ثقافته بوطنية وشــجاعة وحكمة، ولا يتخيلَن أحد ما يملكه 
هذا الشــعب مــن إرادة صل�ــة عصية على الانكســار يفجر 
غض�ه في وجه المحتلين، ويتمســك بحقه المشروع في الدفاع 
عن النفس والأرض والمقدسات. ولن تستطيع قوَة على وجه 
الأرض شــطب مقاومته من المعادلة، أو إلغاء دوره الريادي 
في ل�نان والمنطقة. وعلى الواهمين أن يســتفيقوا من نشوة 
نتنياهو ومن معــه، وهؤلاء لم يتعلموا مــن دروس الماضي 
القريب وال�عيد، وهم لن يحصدوا ســوى الخي�ة والخسران 

والعار، فالأمور بخواتيمها«.

3 خطوط

وكشــف »أننا نعمل اليوم على خطوط ثلاثة، وهي: أولًا: 
الميدان وله رجاله ال�واســل، وإدارته الميدانيــة المرنة التي 
تقدِر ظــروف المعركة ومتطل�اتها. وقد بلغ مســتوى التحكم 
والســيطرة حدوده المطلوبة، وخيار قيادة المقاومة مواصلة 
القتــال بكل الوســائل التي تحتاجها المواجهــة من أجل منع 
العدو من تحقيق أهدافه، وإج�ــاره على وقف عدوانه. إذ لم 
يتمكن من تحقيق أي من أهدافه المعلنة بإعادة المســتوطنين 
أو احتلال جنوب الليطاني. وهو مــا ت�ينه المواجهة ال�رية؛ 
ف�الرغم من كثافة النيران والغارات وزج جيش العدو بنخ�ة 
قواته، يدافع المقاومــون، وأغل�هم من أبناء القرى وال�لدات، 
ب�طولة نادرة عن أرضهــم، ويقاتلون على حافة الحدود، من 
الجهــتين داخل مئات الأمتــار الل�نانية وخلفها باســتهداف 
تجمعات العدو في المستوطنات القري�ة وال�عيدة، بينما آلاف 
المقاومين المتأه�ين للالتحاق بالج�هة ينتظرون بفارغ الص�ر 
دورهم للمشــاركة في واجب الدفاع عن بلدهــم كي يحققوا 
للسيد الشهيد أمنيته بتدمير جيش العدو على أرض الجنوب.
ثانيًا: على المستوى السياســي، ومنذ بدء ج�هة الإسناد 
ق�ل ســنة، دولة الرئيس بري والحكومة تتوليان التفاوض 
مع الموفدين الدوليين، من أجــل الوصول إلى وقف العدوان. 
واليوم يســعيان إلى الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار، 
وهذا الملف يتابع بدقة وتنســيق كامل بين قيادة »حزب الله« 
ودولة الرئيس بري، ولســنا بوارد الدخــول في أي تفصيل 
يتعلق بهذا الأمر، بل متروكٌ للجهود السياســية التي تجري 

على أكثر من صعيد.
ثالثًا: ملف النزوح ومع تقديرنــا العالي للوقفة الوطنية، 
وللم�ــادرات الحزبيــة والأهلية وللجهود الرســمية، وكلها 
تصب في إطار اســتيعاب حجــم النــزوح وتداعياته، فإن 

تشكيلات »حزب الله« و«حركة أمل« تعمل بالطاقة القصوى، 
للتخفيف عــن اهلنا، وندعو الجميع إلى التعاون، ولن ندخل 
في أي ســجال مع أحد لأن المطلوب هو وقفة انسانية وطنية، 
وملف اعادة الاعمار بيد أمينة، صاح�ة الوعد والعهد، وعودة 
شع�نا إلى كل قرية وبلدة وبيت من خط الحدود في الجنوب 
إلــى أقصى ال�قاع مــرورًا بالضاحية بعــزة وكرامة هو وعد 

المقاومين وعهدهم لشع�هم الأبي«.

»الأهل الصامدون«

وختم متوجهاً »إلــى الأهل الصامدين والمقــاومين الثابتين 
في جهــات الوطن المختلفــة« بالقول »تدفعــون اليوم ضري�ة 
الــدم دفاعًا عن تراب الوطــن والمقدســات والكرامة والحرية 
والســيادة. لعوائل الشــهداء والجرحى: آلامكم وتضحياتكم 
هي جهاد في س�يل الله من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلومين 
وهي دماء عزيزة تطهر تراب الوطن وتصنع مســتق�ل حريته. 
للرجال الأشــداء أصحاب الايمان الراســخ والهمــم العالية، 
المرابطين على حدود النار، من الناقورة إلى ش�عا المنغرسين في 
التراب حتى الشهادة: تحرســون اليوم سياج الوطن، وكرامة 
شع�ه، ولا تأبه ســواعدكم لأطنان القذائف ورائحة الموت وما 
أذكاها في ســ�يل الله. هذا يومكم الموعود، ووعدكم الصادق، 
وعهدكم لروح ســيدنا الشــهيد وقائدنا الح�يب السيد حسن 
نصر الله رضوان الله عليــه. تلتزمون وصيته: بأن تخوضوا 
اللجج وت�ذلوا المهج« صوناً لشــرف ل�نــان وكرامته وحمايةً 
لأرضه وشــع�ه«. وكان »حــزب الله«، أعلــن الأربعاء، مقتل 
وجرح جنود إسرائيليين في اشت�اكات من مسافة صفر بمحيط 

بلدة القوزح جنوبي ل�نان.
وقــال الحزب في سلســلة بيانات، إنه قتــل وجرح جنوداً 
إسرائيليين في اشت�اكات من مسافة صفر بمحيط بلدة القوزح 

في محافظة الن�طية جنوبي ل�نان.
وأضاف أن مقاتليه استهدفوا »جنوداً إسرائيليين في وادي 
هونين جنوبي ل�نان برشقة صاروخية«. وفي استهداف مماثل، 
أعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين بين بلدتي 

العديسة ومرك�ا، في محافظة الن�طية بصلية صاروخية. 
وأوضح أن مقاتليه قصفوا مدينة صفد )تحتضن مقر القيادة 
 الشــمالية في الجيش( شــمالي إسرائيل برشــقة صاروخية.
في الســياق، أعلــن »حزب اللــه« أن وحــدات الدفاع الجوي 
التابعة له تصدت لمســيرتين إســرائيليتين بصواريخ »أرض- 
جو«، وتمّكنت من إج�ارهما على مغادرة أجواء جنوبي ل�نان. 
وأشــار إلى أن تلك الاســتهدافات تأتي في إطار »دعم الشعب 

الفلسطيني الصامد في غزة ومقاومته ال�اسلة،
 ودفاعا عن ل�نان وشع�ه«. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن 
»حزب الله« في سلســلة بيانات، أنه قصف بدفعات صاروخية 
مســتوطنة يفتــاح، ومربضي مدفعيــة في منطقتــي دلتون 
وديشون شــمالي إســرائيل كما أعلن أن عناصره »استهدفوا 
دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا )شــمالي ل�نان( بصاروخ 

موجه وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح«.
وبعــد اشــت�اكات مع فصائــل في ل�نــان، بينهــا »حزب 
الله«،بدأت عقب شن إســرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع 
غزة في 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 
ســ�تم�ر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق ل�نان 
بما فيهــا العاصمة بيروت، ع�ر غارات جويــة، كما بدأت غزواً 

برياً في جنوبه.

الدخان يتصاعد فوق قرية الخيام اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي

شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى مطار بيروت

طائرة لشركة ميدل إيست اللبنانية في مطار بيروت

الأرض وإنشاء منطقة عازلة على الحدود«.
الإسرائيلي  العدو  »إمعان  الثقافة  وزارة  واستنكرت 
منذ سنة في الاعتداءات على الموروث الثقافي الل�ناني 
المادي وغيــر المادي وازديــاده شراســة فــي الآونة 
الأخيرة مــن دون احترام لأي من المواثيــق الدولية أو 
المعايير الإنســانية، فتمادى في تدمير العديد من القرى 
 paysage culturel الثقافيــة  وط�يعتها  التاريخية 
بما في ذلك المحيط الط�يعــي الزراعي كحقول الزيتون 
والعنب والتين والخروب وسهول القمح، وهي زراعات 
ل مشهدية للإنسان  متجذرة منذ آلاف السنين، وتشــكب

الراسخ في هذه الأرض ولذاكرة للمكان وأهله«.
وأكد المكتــب الإعلامي لوزارة الثقافة »أن أســاليب 
التدميــر هذه لمحو ثقافة الشــعب الل�نانــي وتاريخه 
العريق، تشــكل بخطورتها جريمة مــن جرائم الحرب 
ضد الإنسانية«، مشيراً إلى »أن آلة القتل لا توفر شيئًا، 
والضربات العســكرية المدمرة طاولت العديد من المدن 
والابنية التاريخية، ومنها على ســ�يل المثال لا الحصر: 
الســوق التاريخية لمدينة الن�طية وكل من حي السرايا 
وحي الميدان فيها. وكذلك المعالم الدينية القديمة ومنها 
جامع طيردبا ومســجد كفــر ت�نيت وكنيســة دردغيا 
وصولًا إلى جامع بليدا... وهذه كلها معالم مدرجة على 
لائحة الأبنية التراثيــة. وبالإضافة إلــى مواقع أثرية 
كقلعة ت�نين التي أصي�ت بشــكل م�اشر، طاول القصف 
مناطق أخرى كموقع بعل�ك الأثــري المدرج على لائحة 

التراث العالمي، مع�د قصرن�ا، قلعة الشقيف«.

المكاتب والشركات في وسط بيروت.
وأعلن الحــزب أن عناصره دمــروا دبابتي ميركافا 
إســرائيليتين في مرتفع الل�ونة وســ�ق ذلــك تدمير 
ل�نــان، بصواريــخ موجهة.  دبابتين فجــراً، جنوبي 
ويســتمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة 
الأرض المحروقة في بعض القرى المنتشرة على الحدود 
الل�نانية الجنوبية في ظل اشت�اكات ضارية مع »حزب 
الله« الذي نصب كمائن للقوات المهاجمة وأســقط عدداً 

من القتلى والجرحى في صفوفها.
الطيران  مواصلــة  مع  التوغل  محــاولات  وترافقت 
الحربي تنفيــذ غاراته مــن الجنوب إلــى ال�قاع ومع 
توجيه المتحدث باســم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي 
سلسلة إنذارات عاجلة إلى أهالي تمّنين وسرعين التحتا 
والســفري في ال�قاع بإخلاء م�ان محددة في الخرائط 
إضافة إلى إنذار سكان صور وتحديداً الحوش وال�رج 
الشمالي وكل من ســكان الع�اسية وطيردبا وحاروف 
في الجنوب وسكان م�نى في الوردانية قضاء الشوف، 
حيثَّ اســتهدفت غــارات معادية هــذه الأماكن بحجة 
وجود منشــآت ومصالــح تابعة لـ«حــزب الله«. كما 
إســتهدفت الغارات بلدات ياطر وراميا وكفرا ومجدل 
ســلم وال�ازورية وطريق عام حاروف ج�شيت. وزعم 
أدرعي اغتيــال قائد كتي�ة في »حــزب الله« في منطقة 

بنت ج�يل.
واللافــت أن الإنذارات بالإخلاء طالــت ايضاً الم�نى 
الذي توجد فيه قناة »الجزيرة« القطرية التي أعلنت عن 

إخلاء مكت�ها في بيروت في الم�نى الذي توجد فيه ايضاً 
سفارتان بينها سفارة النرويج بعد تلقي عدة تحذيرات 
اســرائيلية. إلا أن مصــادر أمنيــة ل�نانيــة ومصدراً 
دبلوماســياً نفــوا صحــة التهديدات لم�نى الســفارة 
النرويجية في بيــروت. كذلك، تلقى أحــد القضاة في 
ديوان المحاســ�ة إنذاراً بإخلاء المكاتب الموجودة قرب 
برج المر في بيــروت من دون أن يتــم التأكد من صحة 
هذا التحذير وإن كان صادراً من إسرائيل أو من الداخل 
الل�ناني. وأكد رئيس ديوان المحاســ�ة القاضي محمد 
بــدران ورود اتصال للديوان ع�ر خط ارضي يحذر من 
إمكان تعرضه لاعتداء إسرائيلي. وأوضح »أن الاتصال 
وضع في عهدة الأجهزة الأمنية الل�نانية للتأكد من مدى 
صحته ولاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال صدوره عن 

اشخاص بهدف خلق ال�ل�لة«.
في المقابل، أعلــن »حزب الله« في سلســلة بيانات 
الل�ونة  اســتهداف دباباتــي »ميركافا« فــي مرتفــع 
بصــاروخين موجهين مــا أدى إلــى احتراقهما ووقوع 
طاقمهمــا بين قتيــل وجريــح. واســتهدف »الحزب« 
مستعمرة »كريات شمونة« ومســتعمرة »كفر فراديم« 
العدو  لجنود  تجمعًــا  واســتهدف  صاروخية،  بصلية 
الإســرائيلي في منطقة »الســدانة« في مزارع شــ�عا 
وتجمعاً آخر في مزرعة »برختا« وفي بوابة مســتعمرة 
»مســكاف عام« وفــي المنطقة بين كفركلا والعديســة. 
كما قصــف »الحزب« قاعدة »رامــوت نفتالي« وتجمعاً 
للجنــود فــي »بليــدا« وتحــدث الاعلام الع�ري عن 

مقتل 7 جنود وعشــرات الجرحــى في صفوف الجيش 
الاسرائيلي.

وأوردت قناة »المنار« أنه »بعد 16 يوماً على العدوان 
ال�ري لم يعلن العدو عن ســيطرته على قرية حدودية 
بالكامل، فضلًا عــن ذلك فإن أهداف الاحتلال في ضرب 
قدرات المقاومة الصاروخية وايقاف العمليات والتصدي 
واعادة مستوطني الشمال قد فشلت بالكامل، بل حصل 
العكس، فإن الج�هة تشهد كثافة نارية وصاروخية غير 
مس�وقة ونوعية بإتجاه مســتعمرات العدو وقواعده 
على مســاحة شمال فلســطين وصولًا إلى ضواحي تل 
ابيب. وتكثفــت المواجهات الم�اشــرة بين جنود العدو 
والمقــاومين داخل القــرى الحدوديــة، وتضاعف عدد 
الفارين من المستوطنات من حيفا وصولًا إلى ضواحي 

صفد وط�ريا«.
أما الإعلام الاســرائيلي فذكر »أن »حزب الله« لايزال 
يمتلك قدرات كافيــة لإلحاق ضرر فعلي بإســرائيل«، 
متحدثــاً »عــن اطلاق الحــزب 2600 صاروخــاً على 
إســرائيل خلال أســ�وعين«. وتعليقاً على المستجدات 
العسكرية، دعا العميد المتقاعد في الجيش جورج نادر 
»إلى إعلان حالة الطوارئ من خلال أمر قانوني لنشــر 
ى، على  الجيش وتنفيذ القرار 1701 للحفاظ على ما ت�قب
أن تص�ح القوى المســلحة ومَن يحمل السلاح بتصرف 
قيادة الجيش«. واعت�ر »أن التقدم الإســرائيلي ال�ري 
ر«، م�دياً خشيته »من خطورة  بطيء ولكنه ثابت ومدمب
أن الإســرائيلي يقوم بعمليــة تدميريــة لتهجير أهل 

■ بيروت – رويترز:  * شــركة خطوط إيجة الجوية 
اليونانية: ألغت شــركة الطيران اليونانية رحلاتها من 
وإلى بيروت حتى السادس من نوفم�ر تشرين الثاني، 
ومن وإلى تل أبيب حتى الخامس من نوفم�ر تشــرين 

الثاني.
* الخطوط الجوية الجزائرية: علَقت الشركة رحلاتها 

من وإلى ل�نان حتى إشعار آخر.
* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم: علقت إير فرانس 
رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 22 أكتوبر تشــرين 
الأول، ورحلاتهــا بين باريــس وبيــروت حتى 26 من 
الشهر نفسه. ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل 

أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.
وألغت وحدة ترانســافيا للطيران منخفض التكلفة 
التابعــة للمجموعة الفرنســية الهولندية الرحلات من 

ان وبيروت حتى نهاية مارس آذار. وإلى تل أبيب وعمب
* مصر للطيران: علقت شــركة الطيران المصرية يوم 
24 ســ�تم�ر أيلول رحلاتها الجوية إلــى بيروت حتى 

»يستقر الوضع«.
* طيران الإمارات: ألغت الشركة المملوكة للدولة في 
الإمارات الرحلات إلى بيروت حتى 31 أكتوبر تشــرين 
الأول، وألغت رحلاتها من وإلى بغداد وطهران حتى 23 
من الشهر نفســه. ومن المقرر استئناف رحلات ال�صرة 

من 17 أكتوبر تشرين الأول.
*الخطوط الجوية الإثيوبية: قالت شــركة الطيران 
الإثيوبية في منشــور على منصة فيســ�وك في الرابع 
من أكتوبر تشرين الأول إنها علقت رحلاتها إلى بيروت 

حتى إشعار آخر.
* فلاي دبــي: قال متحدث باســم شــركة الطيران 
الإماراتية إنها علقت رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 31 

أكتوبر تشرين الأول.
* إيران إير: ألغــت الخطوط الجوية الإيرانية جميع 

الرحلات من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.
* الخطوط الجوية العراقية: أوقفت الخطوط الجوية 
العراقية، الناقل الوطني للــ�لاد، رحلاتها إلى بيروت 

حتى إشعار آخر.
ال�ولندية رحلاتها  * لوت: ألغت الخطوط الجويــة 
إلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشــرين الأول، ومن المقرر 
أن تنطلــق أولى رحلاتها المجدولــة إلى بيروت في أول 

أبريل نيسان 2025.
* مجموعــة لوفتهانــزا: علقت مجموعــة الخطوط 
الجوية الألمانيــة رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران 
حتى 31 أكتوبر تشــرين الأول، كما علقت الرحلات إلى 
بيروت حتى 30 نوفم�ر تشــرين الثاني. وســتتجنب 
الشــركة المجالين الجــويين الإيرانــي والعراقي حتى 
إشعار آخر باستثناء الممر المستخدم من وإلى أربيل في 
كردستان العراق. ولن تستخدم الشركة المجال الجوي 

الإسرائيلي حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.
* علقت شركة صن إكس�رس، وهي مشروع مشترك 
بين الخطوط التركيــة ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت 

حتى 17 ديسم�ر كانون الأول. 
* بيجاسوس: ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها 

إلى بيروت حتى 28 أكتوبر تشرين الأول. 
* الخطوط الجوية القطرية: علقت شــركة الطيران 
القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى العراق وإيران ول�نان 
ان خلال ساعات النهار  لكنها ستشــغل رحلاتها إلى عمب

فقط.
* رايــان إير: ألغت أك�ر شــركة للطيــران منخفض 
التكلفة فــي أوروبا رحلاتها من تل أبيــب وإليها حتى 
نهاية ديســم�ر كانون الأول. وقــال الرئيس التنفيذي 
للشــركة مايكل أوليري في الثالثَّ من أكتوبر تشــرين 
الأول للصحفــيين إن تعليــق الرحلات مــن المرجح أن 

يستمر حتى نهاية مارس آذار.

صورة مأخوذة من شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان تظهر الدخان 
يتصاعد فوق قرية الخيام اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي في 17 أكتوبر 2024 

 20241017124643 aaaaaaaaaaa )تصوير جلاء ماري / وكالة فرانس برس(
aaaaaa aaaaaaaa



77

Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والثلاثون العدد 11501 الجمعة 18 تشرين الأول )اكتوبر( 2024 - 15 ربيع الثاني 1446 هـ Volume 36 - Issue 11501 Friday 18 October 2024

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

سفارة تل أبيب في برلين توجه الشكر لها »على إسقاط طائرة لحزب الله«

سفيّنة حربيّة ألمانيّة تتبع لـ»اليّونيّفيّل« تسقط مسيّّرة قبالة ساحل جنوب لبنان
دبابة إسرائيلية تطلق النار على برج مراقبة للقوات الأممية في الجنوب 

قطع المعبر الحدودي الرئيّسي بين لبنان وسوريا يفاقم أزمة مواطنيّهما 

الصليب الأحمر إلى جانب دورية »لليونيفيل« في مدينة مرجعيون جنوب لبنان

معاناة شاقة للعبور بين لبنان وسوريا بعد ضرب إسرائيل معبر المصنع الأساسي

■ دمشــق - أ ف ب: تكبّّدت ريم للمجيء براًً من ســوريا 
إلى لبّنان كلفة نقل فاقت تذكرة ســفرها جواً من بيروت اًلى 
أثينا، بعدما أدت غاراًت إسراًئيلية اًلى قطع اًلمعبّر اًلحدودي 
اًلرئيســي بين اًلبّلديــن، وضاعفــت كلفة نقل اًلمســافرين 

واًلبّضائع.
جراًء اًلنزاًع لمتواًصل منذ حواًلى 14 ســنة في ســوريا، 
اًنكفأت معظم شــركات اًلطيــراًن اًلعربيــة واًلأجنبّية عن 
اًلهبّوط داًخل اًلمجال اًلجوي اًلســوري، أو اًلهبّوط في مطار 
دمشق اًلذي تم اًســتهداًفه عشراًت اًلمراًت. وعلى وقع اًلأزمة 
اًلاقتصادية اًلخانقة جراًء اًلنزاًع اًلمدمر، شكّل لبّنان متنفسا 
لســوريين يقصدونه بغرض اًلســفر من مطاره أو من أجل 
اًلطبّابة واًلتسوق وشــراًء سلع ومنتجات باتت مفقودة في 

اًلسوق اًلمحلية.
وخلّفت غارة إســراًئيلية اًستهدفت مطلع تشرين اًلأول/

أكتوبر منطقة اًلمصنع اًللبّنانيــة اًلحدودية حفرة كبّيرة، ما 
أدى اًلى قطع اًلطريق اًلدولية بين اًلبّلدين، من دون أن يعاد 
اًلى فتحها بعــد. وتمنع اًلحفرة اًلتي يصل طولها اًلى حواًلى 
ثلاثين متــراًً على مســاري اًلطريق، وعمقها لعشــرة أمتار 

تقريبّاً، عبّور أي سيارة أو حافلة.
وتقــول ريم اًلعجمــي )67 عاماً( اًلتي ســافرت اًلثلاثاء 
عبّر بيروت إلى أثينا لزيارة اًبنتها »اًســتقللت بداًية سيارة 
مــن منزلي نقلتني اًلى ما بعد اًلحدود اًلســورية«. وتضيف 
»عندما وصلنا إلى اًلحفرة، ساعدني متطوعو اًلهلال اًلأحمر 
على عبّورها بواًسطة كرســي مدولب، ثم أقلتني سيارة من 

اًلجانب اًللبّناني نحو اًلمطار« في بيروت.
واًســتعانت اًلســيدة بحمالين في مقابل بدل مادي لنقل 
حقائبّها عبّر اًلحفرة اًلتي تقول إنها كانت شــديدة اًلوعورة 

وخشيت أن تسقط فيها.
وتشــرح ريم أنها دفعت 320 دولاراً ثمن تذكرة اًلسفر من 
بيروت اًلى أثينا، فيما كلفتها اًلرحلة من دمشــق إلى بيروت 

400 دولار.
تحت أشعة شــمس حارقة، يعبّر يوميا مئات اًلأشخاص 
غالبّيتهــم من لبّنان إلى ســوريا، ويتعين علــى اًلجميع أن 
ينزل بالحفرة ســيراً على اًلأقداًم أو على كرسي متحرّك لمن 

لا يستطيع اًلمشي، أو على نقّالة طبّية للجرحى أو اًلمصابين.
وجاء اًســتهداًف اًلمعبّر اًلحدودي اًلرئيسي بين اًلبّلدين 
غداًة اًتهام اًلجيش اًلإســراًئيلي حزب اًلله بنقل »وســائل 
قتالية حساسة« لاســتخداًمها في جنوب لبّنان، محذراً من 
أنه »لن يسمح بتهريب هذه اًلوسائل اًلقتالية ولن يتردد في 

اًلتحرك إذاً اًضطر لذلك«.
ويشكو مســافرون عبّر اًلحدود من اًرتفاع كلفة اًلنقل منذ 
قطع اًلطريق. ويقول اًلسائق اًللبّناني علي اًلمولى )31 عاماً( 
بينما يقف قرب اًلحفرة »كانت أجرة اًلسيارة تراًوح بين 100 
و150 دولاراً، لكنها باتت اًليوم تراًوح بين 400 و500 دولار«. 
ويشــير اًلى »معوقــات عديدة خلف ذلك، منهــا اًلتنقل بين 
ســيارتين واًجتياز اًلحفرة إضافة اًلى اًلمخاطر اًلكبّيرة على 
اًلطريق ســواًء في ســوريا أو في لبّنان، ولا أحد يقبّل بأقل 

من ذلك«.

■ عواًصم – وكالات: أسقطت سفينة حربية تابعة للبّحرية 
اًلألمانية، تعمل ضمن قوة اًلــسلام اًلمؤقتة اًلتابعة للأمم اًلمتحدة 
)اًليونيفيل(، مســيّرة قبّالة ســواًحل لبّنان. جاء ذلك وفق ما 
أكده مكتب اًلمتحدث باســم قيادة اًلقواًت اًلألمانية لوكالة اًلأنبّاء 
اًلمحلية. وأوضحــت اًلوكالة اًلألمانيــة، أن اًلمنظومــة اًلدفاعية 
اًلموجودة في اًلسفينة اًلحربية »لودفيغسهافن أم راًين« اًلتابعة 
لليونيفيل، أســقطت مسيرة قبّالة اًلســواًحل اًللبّنانية، صبّاح 

اًلخميس.
وأوضحت اًلوكالة اًلألمانية، أن اًلمســيرة جرى إســقاطها في 
شــمال غربي مدينة اًلناقورة، جنوبي لبّنان، بعيداًً عن اًلساحل 
وقريبّــة جداًً من اًلســفينة. وأضافت أن اًلفــرق اًلمختصة قامت 
بجمع أجزاًء اًلمســيرة اًلتي تم إسقاطها ليتم فحصها لاحقاً، دون 
تحديد اًلجهة اًلتي أطلقتها. ويبّلغ طاقم ســفينة »لودفيغسهافن 
أم راًين«، اًلتي تخدم ضمن نطاق مهمة اًليونيفيل، 60 شــخصًا. 
ويوجــد لألمانيــا 40 جنديــاً في مقــر اًلأمم اًلمتحدة فــي مدينة 

اًلناقورة.
وأسفر اًلعدواًن على لبّنان إجمالا عن ألفين 2376 قتيلًا، و11 
ألفاً و88 جريحاً، بينهم عدد كبّير من اًلنساء واًلأطفال، فضلًا عن 
أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم اًلضحايا 
واًلنازحين منذ 23 سبّتمبّر اًلماضي، وفق رصد اًلأناضول لبّيانات 
رســمية لبّنانية حتى مســاء اًلأربعاء. ويوميا يرد »حزب اًلله« 
بصواًريخ وطائراًت مســيرة وقذاًئف مدفعية تستهدف مواًقع 
عســكرية ومســتوطنات، وبينما تعلــن إســراًئيل جانبّاً من 
خسائرها اًلبّشــرية واًلمادية، تفرض اًلرقابة اًلعسكرية تعتيماً 

صارماً على معظم اًلخسائر، حسب مراًقبّين.

السفارة الإسرائيلية تشكر ألمانيا 

وقدمت اًلســفارة اًلإســراًئيلية في ألمانيا اًلشــكر علناً بعد 
اًعتــراًض طائرة مســيرة قبّالة اًلســواًحل اًللبّنانية في اًلبّحر 
اًلأبيض اًلمتوســط من قبّل اًلفرقاطة اًلألمانية »لودفيجســهافن 
أم راًين« اًلمشــاركة مــع قــوة اًلأمم اًلمتحدة اًلمؤقتة فــي لبّنان 
)اًليونيفيل(. وذكرت اًلســفارة عبّر منصة إكس أمس اًلخميس 
أن اًلطائرة اًلمســيرة تعود إلى »حزب اًلله«، بينما لم يتم تأكيد 

ذلك من اًلجانب اًلألماني بعد.
وجاء في بيان اًلسفارة اًلإســراًئيلية: »كل اًلاحتراًم لألمانيا: 
›لودفيجســهافن أم راًيــن« اًعترضت اًليوم  اًلفرقاطة اًلألمانية 
طائرة مســيرة تابعة لـ»حزب اًلله«. بينمــا يدفع »حزب اًلله« 
وإيــراًن اًلمنطقة بأكملها نحــو حافة اًلهاوية، فــإن اًلإجراًءاًت 

اًلحازمة من اًلشركاء قد تدفع هذه اًلأطراًف إلى إعادة اًلتفكير«.
وأشــارت اًلســفارة إلى أن تصرفات ألمانيــا أظهرت »مدى 
أهمية إســهام اًلوجود اًلمســتمر للبّحرية اًلألمانية في اًلمنطقة في 
دعم اًســتقراًرها وأمن إســراًئيل«. وأضافــت: »نحن ممتنون 
للوزير اًلفيدراًلي بيســتوريوس )وزير اًلدفاع اًلألماني بوريس 
بيســتوريوس( ولألمانيا على ذلك«. ورداًً على سؤاًل من وكالة 
اًلأنبّاء اًلألمانية )د.ب.أ(، أفاد متحدث باســم قيــادة اًلعمليات 
اًلتابعة للجيش اًلألماني بأنه تم إسقاط اًلطائرة اًلمسيرة حواًلي 
اًلســاعة اًلســابعة صبّاحا باســتخداًم نظام دفاعي. وحسب 
معلومات وردت لوكالــة »د ب أ«، وقع اًلحادث على بعد حواًلي 
30 كيلومتراًً شــمال غربي مدينة اًلناقورة اًلساحلية اًللبّنانية، 
حيث يقع مقر قيادة اًليونيفيل. وهذاً أول حادث من نوعه يتعلق 

بالفرقاطة في اًلآونة اًلأخيرة.

أطلاق النار على »اليونيفيل«

وقالــت قواًت اًلأمم اًلمتحدة اًلمؤقتة فــي لبّنان )يونيفيل( إن 
دبابة إســراًئيلية أطلقت اًلنار على أحد أبــراًج اًلمراًقبّة اًلتابعة 
لها في جنوب لبّنان اًلأربعاء. وذكرت اًليونيفيل في بيان: »هذاً 
اًلصبّاح، شــاهد جنود حفظ اًلسلام في موقع قرب كفركلا دبابة 
من طــراًز ميركافا تابعة لقواًت اًلدفاع اًلإســراًئيلية تطلق اًلنار 
على برج اًلمراًقبّة اًلخاص بهم. تم تدمير كاميرتين وتعرض اًلبّرج 
لأضراًر«. وأضاف اًلبّيان: »مرة أخرى نرى إطلاق نار مبّاشــراً 

ومتعمداً على ما يبّدو تجاه موقع تابع لليونيفيل«.

ودعــت اًليونيفيل اًلجيش اًلإســراًئيلي وجميع اًلأطراًف 
إلى ضمــان سلامة وأمــن موظفي وممتلــكات اًلأمم اًلمتحدة 
و«اًحتراًم حرمــة مواًقع اًلأمم اًلمتحدة فــي جميع اًلأوقات«. 
وتعــرض جنود حفظ اًلــسلام اًلتابعــون للأمم اًلمتحدة في 
لبّنان لإطلاق نار عــدة مراًت في اًلأيام اًلأخيرة، مما أســفر 
عن إصابة ما لا يقــل عن أربعة جنود. كمــا اًقتحمت دبابات 
إســراًئيلية اًلبّواًبة اًلرئيسية لقاعدة تابعة للأمم اًلمتحدة في 

جنوب لبّنان يوم اًلأحد.
وبعــد اًلتهديداًت اًلإســراًئيلية اًلمتكــررة للقواًت اًلأممية 
في اًلجنوب جدد وزير اًلدفاع اًلوطني موريس ســليم، أمس 

اًلخميس، اًلتأكيد على تمسك لبّنان ببّقاء اًلقوة اًلمؤقتة للأمم 
اًلمتحــدة )اًليونيفيل( اًلعاملة في جنــوب لبّنان لتتعاون مع 

اًلجيش اًللبّناني في تنفيذ اًلقراًر 1701.
ونوه »بقــراًر دول اًلاتحاد اًلاوروبي اًلـ16 اًلتي تشــارك 
فــي قوة اًليونيفيــل اًلعاملة فــي اًلجنوب، بالاســتمراًر في 
قيامهــا بمهماتهــا تنفيذاًً لقــراًر مجلس اًلأمــن 1701، وذلك 
رغــم اًلاعتــداًءاًت اًلتي تتعرض لهــا مواًقع هــذه اًلقوة في 
اًلقرى اًلقريبّة مــن اًلحدود واًلتهديداًت اًلتــي يطلقها اًلعدو 
اًلاســراًئيلي ضدها«، حســب بيان صادر عن وزاًرة اًلدفاع 

اًلوطني.

وجــدد اًلوزير ســليم » اًلتأكيد على تمســك لبّنان ببّقاء 
اًلقواًت اًلدوليــة في اًلجنوب لتتعاون مــع اًلجيش اًللبّناني 
اًلمنتشــر معها في تنفيذ اًلقراًر 1701 بكامل مندرجاته واًلذي 
أعلن لبّنان مراًراً اًلتزاًمه بتطبّيقه بعد وقف اًلنار، فيما تمتنع 
إســراًئيل عن اًلتجاوب مــع اًلإراًدة اًلدوليــة بوقف حربها 

اًلإجراًمية على لبّنان«.
واًعتبّــر أن »قــراًر اًلــدول اًلأوروبية يؤكد رغبّــة دولية 
واًضحــة في اًلعمل علــى اًلمحافظة على دورهــا اًلمحدد بقراًر 
لمجلس اًلأمن لا يمكن تعديلــه إلا بقراًر اًلدول اًلأعضاء وليس 
بإراًدة هذاً اًلعدو اًلذي ســاءه أن تبّقى هذه اًلدول شــاهدة 

حية مــن خلال جنودهــا، على اًلجراًئــم اًلتــي يرتكبّها في 
لبّنان واًلتدمير اًلممنهج واًلمقصود لقرى وبلداًت آمنة يســقط 
فيها يوميا أبرياء فيما يتشــرد أهلها خــارج منازلهم وتحرق 

ممتلكاتهم ومصادر رزقهم«.
ولم تغادر قــواًت اًليونيفيل مواًقعها فــي جنوب لبّنان بعد 
بدء اًلعملية اًلبّرية اًلإسراًئيلية في جنوب لبّنان في أول اًلشهر 
اًلجاري بالرغم من مطالبّة إســراًئيل بانســحابها من مواًقعها، 
وبالرغم من تعرض عدد من مواًقع اًليونيفيل ولا ســيما مقرها 
اًلعام في منطقة رأس اًلناقورة لإطلاق نار، وقصف إســراًئيلي 

وإصابة عدد من جنودها.

إيطاليا: دور اليونيفيل حيوي 

وقال وزيــر اًلدفاع اًلإيطالي جويــدو كروزيتو اًلخميس إن 
مهمة قواًت حفظ اًلسلام اًلتابعة للأمم اًلمتحدة في لبّنان حيوية 
لإنهاء اًلحرب فــي اًلمنطقة ويجب تعزيزها وليس ســحبّها من 

مناطق اًلقتال كما طالبّت إسراًئيل.
وتتمركز قوة اًلأمم اًلمتحدة اًلمؤقتة في لبّنان )اًليونيفيل( 
فــي جنوب لبّنــان لمراًقبّة اًلأعمــال اًلقتاليــة بمحاذاًة خط 
لترسيم اًلحدود مع إسراًئيل، وهي منطقة شهدت اًشتبّاكات 
عنيفة هذاً اًلشــهر بين اًلقواًت اًلإســراًئيلية ومقاتلي جماعة 

»حزب اًلله« اًلمدعومة من إيراًن.
وتقول إسراًئيل إن قواًت اًلأمم اًلمتحدة توفر درعاً بشرياً 
ل«حزب اًلله« وأطلقــت اًلنار على قواًعــد لليونيفيل مراًراًً 
خلال اًلأســبّوع اًلمنصرم مما أدى إلى إصابــة عدد من أفراًد 
قواًت حفظ اًلسلام. وقال رئيس اًلوزراًء بنيامين نتنياهو إن 
اًليونيفيل يجب أن »تبّتعد عن طريق اًلخطر« مؤقتاً. وإيطاليا 
مساهمة كبّرى منذ فترة طويلة في اًلقوة متعددة اًلجنسيات، 
ونددت بما اًرتكبّته إســراًئيل بحق اًليونيفيل، مما أدى إلى 
توتر علاقات اًلبّلدين اًلتي تتسم بالتقارب اًلوثيق منذ تولي 

جورجا ميلوني منصب رئيسة وزراًء إيطاليا.
وقــال كروزيتو أمام اًلبّــرلمان اًلإيطالــي أمس اًلخميس 
»يتعين على إســراًئيل أن تفهم أن هــؤلاء اًلجنود )اًلتابعين 
للأمم اًلمتحــدة( لا يعملــون لصالــح أي طــرف. إنهم هناك 
للمســاعدة في اًلحفاظ على اًلسلام وتعزيز اًلاســتقراًر في 

اًلمنطقة«.

هجوم على نظام »أممي«

وتتمثل مهمة اًليونيفيل فــي اًلحفاظ على اًلسلام في جنوب 
لبّنان وضمــان عدم وجود قواًت أخرى غيــر اًلجيش اًللبّناني 
اًلنظامي فــي اًلمنطقة. لكنها لم تتمكن بوضــوح من منع »حزب 
اًلله« من حشــد قواًته أو منــع اًلتوغلات اًلإســراًئيلية. وقال 
كروزيتــو »اًلانفصال اًلعملــي بين اًلمهمة اًلموكلــة واًلقدرة على 
تنفيذهــا يجعل من اًلضــروري أكثر من أي وقــت مضى إعادة 

اًلتفكير بشأن اًليونيفيل وتعزيزها«.
وقال مسؤول اًلسياسة اًلخارجية بالاتحاد اًلأوروبي جوزيب 
بوريل اًلخميس إن اًليونيفيل ستبّقى وتقوم في عملها وأضاف 
أن هجمــات إســراًئيل علــى اًليونيفيل تعنــي أن »نظام اًلأمم 
اًلمتحدة يتعرض للهجوم«. وتابع قائلًا »اًليونيفيل لديها مهمة. 
جنودها في خطر. لكــن اًلدول اًلأعضاء )في اًلاتحاد اًلأوروبي( 
قررت أن قواًتها ســتبّقى«. وقال وزير اًلخارجية اًلإســراًئيلي 
يسراًئيل كاتس اًلأربعاء إن إسراًئيل ترى أن اًليونيفيل لها دور 
مهم لكن في مرحلة »ما بعد« اًلحرب على »حزب اًلله«. ومن اًلمقرر 
أن تتوجه رئيســة اًلوزراًء اًلإيطالية ميلوني إلى بيروت اًليوم 
اًلجمعة لمناقشة اًلوضع مع مسؤولين لبّنانيين، وستصبّح اًلأولى 
من زعماء دول اًلغرب اًلتي تزور لبّنان منذ اًلتصاعد اًلأحدث في 

اًلعنف في اًلآونة اًلأخيرة.
وقــال كروزيتو إنه ســيتوجه أيضا إلى بيــروت وتل أبيب 
اًلأســبّوع اًلمقبّل. وقال »أعتقد أن لبّنان يشــكل عنصراً أساسيا 
لاســتقراًر اًلشــرق اًلأوســط بأكمله... وإذاً لم نتمكن حتى من 
إيجاد اًلقــوة اًللازمة لاتخاذ إجراًء دولي قوي وموحد في مكان 

مثل هذاً فلن ننجح على اًلأرجح في أي مكان«.

ويعــدّ معبّر اًلمصنع اًلحدودي، أكبّر وأهــم اًلمعابر اًلبّرية 
اًلتــي تصل بين ســوريا ولبّنــان، وهو وجهة اًلاســتيراًد 
واًلتصدير اًلبّرية اًلرئيســة بالنســبّة اًلى لبّنــان، وبواًبة 
اًلعبّور اًلمركزية بالنســبّة اًلى اًلســوريين. خلال ســنواًت 
اًلحرب في ســوريا، اًنكفأت معظم شركات اًلطيراًن اًلعربية 
واًلأجنبّيــة عــن اًلعبّور داًخــل اًلمجال اًلجوي اًلســوري، 
أو اًلهبّــوط على مدرجات مطار دمشــق اًلذي اًســتهدفته 
اًسراًئيل عشراًت اًلمراًت. وقاطعت معظم اًلعلامات اًلتجارية 
واًلصناعية أسواًق دمشق على وقع اًلعقوبات اًلغربية على 

اًلحكومة اًلسورية، منذ اًندلاع اًلنزاًع.
وتحوّل معبّر اًلمصنــع، اًلمعروف بجديــدة يابوس، إلى 
طريق رئيسي لكل من يريد أن يقصد مطار بيروت، أو سفارة 
أجنبّية لتقديم طلب تأشيرة أو لمّ اًلشمل للسوريين، وكذلك 
لإحضار سلع وأدوية غير متوفرة في سوريا وحتى اًلوقود.

ويقول اًلمولى »لطالما كانت ســياراًتنا اًلمتجهة إلى دمشق 
محمّلــة بالأدوية اًلأجنبّيــة اًلمفقودة، وأجهــزة تقنية غير 
متواًفرة، إلى جانب عبّــواًت اًلبّنزين اًلتي كان يصلُ اًلمئات 
منها يومياً إلى دمشــق«. ويُضيف »هذاً اًلطريق بمثابة رئة 

يتنفس منها اًلبّلداًن«.
ويعتمد قســم من اًلســوريين على اًلبّنزيــن اًلمهرّب من 
لبّنان علــى وقع أزمة اًلمحروقات اًلمزمنة واًلشــح اًلداًئم في 

اًلغاز واًلمازوت. واًرتفع ثمن ســعر ليتر اًلبّنزين في اًلسوق 
اًلســوداًء بعد قطع اًلطريــق اًلدولي من عشــرين ألفا إلى 
حواًلى ثلاثين ألف ليرة سورية )دولاراًن تقريبّاً(. واًنعكس 
هذاً اًلارتفاع على أجرة سياراًت اًلنقل بين اًلبّلدين وسياراًت 

اًلأجرة اًلعامة وكذلك تسعير اًلمواًد اًلأولية.
ودفع اًلتصعيد اًلإســراًئيلي على لبّنان منــذ 23 أيلول/

ســبّتمبّر أكثر من 460 ألف شخص إلى اًلعبّور من لبّنان إلى 
سوريا، وفق اًلسلطات اًللبّنانية، معظمهم سوريون. وتقول 
اًلمســؤولة في محافظة ريف دمشــق آلاء اًلشــيخ »نخشى 

يومياً من اًرتفاع أعداًد اًلواًفدين« مع طول أمد اًلحرب.
وتوضح بينمــا تعمل اًلمحافظة على توفيــر مراًكز إيواًء 
للواًفدين من لبّنان »هذاً هو هاجســنا اًلأساسي )..( لأن ما 

هو متوفر لا يتناسب مع اًلمتطلبّات واًلاحتياجات«. 
واًنعكس قدوم اًلواًفدين على قطاع اًلعقاراًت، مع اًرتفاع 
أسعار اًلشقق اًلمؤجرة بنسبّة تراًوحت بين 50 و100 في اًلمئة.

ويقول مالك مكتب اًلعقاراًت طارق شــبّيب »بعد ساعات 
من بدء قدوم اًلواًفدين، اًرتفعت اًلإيجاراًت مبّاشــرة وصار 
متوسط اًلإيجار في اًلأماكن اًلعادية يعادل نحو 700 دولار«. 
ويُضيف شــبّيب )42 عاماً( »وصلت اًلإيجاراًت في مناطق 
فارهة إلــى نحو 1500 دولار جــراًء اًرتفــاع اًلطلب وبقاء 

اًلعرض على حاله«.

... والحكومة الألمانيّة تخصص دعماً إضافيّاً للنازحين بسبب القتال في لبنان
■ بــرلين - د ب أ: أعلنــت وزارة التنميــة الألمانيــة 
تعزيــز المســاعدات للأشــخاص الذيــن تم تهجيرهــم 
بســبب القتال في لبنــان. وأوضحت في بــرلين أمس 
الخميــس أن لجنــة الموازنــة التابعــة للبــرلمان الألماني 
وافقت على طلب للحصول علــى تمويل إضافي بقيمة 

60 مليون يورو.
هــذا  اســتخدام  تعتــزم  أنهــا  الــوزارة  وأضافــت 
المال الإضافــي للإســهام في توســيع البنيــة التحتية 
والإمدادات المحلية، مثل توفير المياه والمرافق الصحية 

التوظيــف.  وبرامــج  المجتمعيــة  الخدمــات  ومطابــخ 
وقالــت وزيرة التنمية ســفنيا شولتســه إن »لبنان بلد 
كان محــملًاً بالفعل بأعباء شــديدة حتى قبل التصعيد 
الأخير، واســتقبل عــدداً من اللاًجئين يفــوق أي دولة 
أخرى في العالم إذا ما قورن بعدد سكان البلاًد. أعمال 
القصــف تزيد من تفاقم الوضع المتأزم بالفعل بشــكل 

غير قابل للقياس«.
وحســب بيانات الــوزارة، يوجد في لبنــان أكثر من 
740 ألــف شــخص فــي حالة نــزوح، وهنــاك أكثر من 

280 ألف شــخص هربــوا إلى ســوريا. ويعيش العديد 
من النازحين في لبنان فــي مراكز إيواء جماعية أو في 
الحدائق العامة أو على الشــاطئ أو في الشــوارع. كما 
أن هناك بين هؤلاء العديد من اللاًجئين السوريين الذين 

يضطرون للفرار مرة أخرى. 
وقالــت الــوزارة إن كل المــدارس تقريبــاً فــي لبنان 
يجري اســتخدامها كأماكن إيواء طارئة مشيرة إلى أن 
حوالــي مليون ونصف المليون طفــل لا يمكنهم الذهاب 

إلى المدرسة في لبنان في الوقت الحالي.

سيّارات إسعاف جديدة جمع ثمنها متطوعون لبنانيّون 
تحت رحمة النيّران الاسرائيّليّة

■ بيــروت - أ ف ب: اًلعام اًلماضي، بدأ بشــير نخال 
جمع تبّرعــات لمراًكز اًلدفاع اًلمدني في جنوب لبّنان خوفا 
مــن أن تمتد اًلحرب بين اًســراًئيل و»حمــاس« في غزة 
إلى بلاده. واًليوم، تتعرض ســياراًت إسعاف ساعد في 

شراًئها للقصف اًلإسراًئيلي.
أمضى نخال )29 عاماً( مهندس اًلكومبّيوتر واًلمتطوع 
في اًلدفــاع اًلمدنــي اًللبّناني أيضــاً، أشــهراًً طويلة في 
اًلتنســيق مع فرق اًلإنقاذ اًلتي تفتقر للكثير من اًلمعداًت، 
لمعرفــة اًحتياجاتهــا، فيما كان »حزب اًلله« واًســراًئيل 
يتبّــادلان إطلاق اًلنــار عبّر اًلحــدود. وأثمــرت جهود 
نخال توفير حقائب إســعافات أولية وســواًها من اًلمواًد 
اًلأساسية للمسعفين، وصولا إلى تسليم سيارتي إسعاف 
هذاً اًلشهر للدفاع اًلمدني اًللبّناني، بعدما صعّدت اًسراًئيل 
منذ 23 أيلول/سبّتمبّر حملة اًلقصف على مناطق مختلفة 
في لبّنان. ويقول »رأيت ما يحدث في غزة، وشعرت أنه لا 

يمكن لنا ألا نكون مستعدين«.

مقتل 5 من »المدني« بغارة

ويضيــف »هذه طريقتــي في اًلتعامل مــع اًلحرب وأداًء 
دوري، إنها إحــدى اًلطرق لرد اًلجميل لمجتمعي«. بعد أربعة 
أيام فقط من تســليم ســيارة اًلاســعاف اًلأولى، أدّت غارة 
اًســراًئيلية على قرية دردغيا في جنوب لبّنان في 9 تشرين 
اًلأول/أكتوبــر، إلى تدميرها بالكامل. وقتل خمســة عناصر 
من اًلدفاع اًلمدني في اًلغارة بينهم مدير اًلمركز واًبنه، على ما 
أعلن اًلدفاع اًلمدني.  كانت ســيارة إسعاف ثانية قد وضعت 
في اًلخدمة للتو في اًلنبّطية مطلع اًلأسبّوع، عندما اًستهدفت 
سلسلة غاراًت اًسراًئيلية اًلمدينة، طالت إحداًها مقر اًلبّلدية، 
ما أســفر عن مقتل 16 شــخصا وفــق وزاًرة اًلصحة. وبين 
اًلقتلــى رئيس اًلبّلدية وعدد من فريــق عمله. ونعى اًلدفاع 

اًلمدني كذلك أحد عناصره. لكن سيارة اًلإسعاف لم تتضرر.
ويقول نخــال إنه لم يكن يتوقع »أن تتعرض ســياراًت 
اًلإســعاف اًلتي حصلنــا عليها للاســتهداًف اًلمبّاشــر أو 
اًلقصف«، موضحــاً أن هدف مبّادرته كان »ســد اًلفجوة« 
في اًلاســتجابة للأزمات في لبّنــان، بعدمــا تركت اًلأزمة 
اًلاقتصاديــة اًلخانقــة اًلمتمادية منذ خمس ســنواًت فرق 
اًلإنقاذ بدون معداًت كافيــة. ويوضح »كنا نحاول رفع عدد 

سياراًت اًلإسعاف إلى اًلحد اًلأدنى اًلمطلوب«.
منذ كثّفت اًســراًئيل حملتها اًلجوية في لبّنان، مستهدفة 
معاقل »حزب اًلله« في جنوب اًلبّلاد وشرقها وعلى اًلضاحية 
اًلجنوبية لبّيروت، بات اًلمســعفون وعناصر اًلإنقاذ عرضة 
للقصف أكثر وأكثر. وأفاد مكتب تنسيق اًلشؤون اًلإنسانية 
في اًلأمم اًلمتحدة بعد هجــوم دردغيا »يتواًصل اًلإبلاغ عن 

تقارير حول اًلمزيد من اًلهجمات اًلتي تســتهدف ســياراًت 
اًلإســعاف ومراًكز اًلإغاثة في لبّنــان«. ومنذ بدء اًلتصعيد 
بين إســراًئيل و«حزب اًلله« عبّر اًلحدود قبّل أكثر من عام، 
تخطى عدد اًلقتلى في صفوف اًلمسعفين ورجال اًلإنقاذ عتبّة 
150 عنصراًً علــى اًلأقل، وفقا لوزير اًلصحة اًللبّناني فراًس 
اًلأبيض. في مؤتمر صحافي اًلثلاثاء، أحصى اًلأبيض تضرر 

أكثر من 130 سيارة إسعاف في تلك اًلفترة.

استهداف مسعفين

اًللبّناني إصابة مسعفين تابعين  وأعلن اًلصليب اًلأحمر 
له في غارة إســراًئيلية اًلأحد وتضرر ســياراًت إسعاف، 
وذلك لدى وصولهم إلى موقــع كان قد تعرّض لهجوم قبّل 
وقت قصير في جنوب لبّنان. وحصلت اًلغارة بعد ساعات 
من اًتهام اًلجيش اًلإســراًئيلي ل«حزب اًلله« باســتخداًم 
سياراًت اًلإسعاف لنقل اًلأسلحة واًلمقاتلين، من دون تقديم 
أي أدلة. وفي منشور اًلأحد على موقع »إكس«، أكد اًلمتحدّث 
باللغة اًلعربية باسم اًلجيش اًلاســراًئيلي أفيخاي أدرعي 
أنه »ســيتم اًتخاذ اًلإجراًءاًت اًللازمــة ضد أي مركبّة تنقل 
مسلحين، بغض اًلنظر عن نوعها«. وأعلن اًلصليب اًلأحمر 
مجدداًً اًلأربعاء إصابة اًثنين من مســعفيه في بلدة جويا، 

خلال مهمة عمل كانت منسقة مع قوة اًليونيفيل.
وأضــاف اًلصليب اًلأحمــر: »بدأت اًلفــرق اًلبّحث عن 
مصــابين لعلاجهــم وإنقاذهــم... فــي اًلســاعة 0510 تم 
اًســتهداًف اًلموقــع، وتعرض مســعفان اًثنــان لإصابات 
طفيفة بسبّب اًلشظايا«. وحســب منظمة اًلصحة اًلعالمية 
تم تســجيل 23 هجوماً على اًلمنشآت اًلصحية في لبّنان منذ 
شنت إســراًئيل هجمات واًسعة على اًلبّلاد قبّل نحو شهر، 

وسقط قتلى من اًلعاملين بمجال اًلصحة واًلمرضى.
مع تصعيد إســراًئيل لهجماتها، يكثّف نخال مســاعيه 
لتأمين ســيارة إســعاف ثالثة تمهيداً لإرســالها اًلى شرق 
لبّنان اًلــذي يتعرض لغاراًت إســراًئيلية كثيفة في اًلأيام 
اًلأخيرة. وينســق نخال جهوده مع صديقه عمر عبّود )30 
عاماً( اًللبّناني اًلمقيم في نيويورك، واًلذي تمكن من جمع 15 
ألف دولار خلال يوم واًحد لشراًء سيارة اًلإسعاف اًلأولى، 
وعشــرة آلاف دولار لشــراًء اًلســيارة اًلثانية. وهو اًلآن 
بصدد جمع اًلمال للسيارة اًلثالثة. ويقول عبّود إن اًلهجمات 
على سياراًت اًلإسعاف »هي مثال على اًلحقيقة اًلتي لا يمكن 
إنكارها وهي أن إسراًئيل تستهدف اًلمستشفيات وسياراًت 
اًلإسعاف دون محاســبّة«. وأضاف »سواًء كانت سياراًت 
اًلإسعاف في اًلخدمة لمدة خمسة أيام أو خمس سنواًت فهذاً 
غير مهم بالنســبّة لي. عندما تتعامل مع دمار ومعاناة بهذاً 

اًلحجم، فإن إنقاذ حياة واًحدة كاف«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

دعــا الرئيــس المصــري، عبــد الفتاح 
وزيــر  اســتقباله  خــال  السيســي، 
الخارجيــة الإيرانــي، عبــاس عراقجي، 
المنطقــة،  فــي  التصعيــد"  "وقــف  إلــى 
حــرب  إلــى  الانــزلاق  "دون  للحيلولــة 

إقليمية شاملة".
باســم  الرســمي،  المتحــدث  وقــال 
الرئاســة المصرية، السفير أحمد فهمي، 
إن اللقاء ركز على استعراض التطورات 

الجارية في المنطقة.
وأكد السيسي، خال اللقاء، الموقف 
المصــري الداعــي لعــدم توسّــع دائــرة 
التصعيــد،  وقــف  وضــرورة  الصــراع 
حــرب  إلــى  الانــزلاق  دون  للحيلولــة 
إقليمية شــاملة، ســتكون ذات تداعيات 
خطيــرة على أمن ومقــدرات جميع دول 

وشعوب المنطقة.
ودعا إلى ضرورة اســتمرار وتكثيف 
الجهود الدوليــة الراميــة لوقف إطاق 
النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات 
والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ 
والكافية  العاجلة  الإنسانية  المساعدات 

لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.
فيما أعــرب الوزير الإيراني عن تقدير 
باده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق 
الاســتقرار والأمــن في المنطقة، مشــيداً 
بالــدور المصري فــي ذلك الصــدد على 

جميع المسارات. 
كمــا التقــى بدر عبــد العاطــي، وزير 
الخارجيــة المصــري نظيــره الإيرانــي، 

وزير الخارجية الإيراني بحث في القاهرة تصاعد التوترات في المنطقة 

السيسي يحذّر خلال لقاء عراقجي من الانزلاق لحرب إقليمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمـت رئاسـة الجمهوريـة العراقيـة، أمـس 
الخميـس، مـا وصفتهـا بـ"صفحـات مشـبوهة" 
تديرهـا شـخصيات مطلوبـة للقضـاء العراقـي 
عـن  تتحـدث  سـابقون،  مخابـرات  وضبـاط 
تنفيـذ حمـات "إعـدام بالجملـة"، بهـدف إثـارة 

الشـارع. وتحريـك  الأوراق  وخلـط  الفوضـى 
وذكـرت فـي بيـان، بـأن "بعـض الصفحـات 
العائـدة لبعـض المطلوبـن للقضـاء  المشـبوهة 
وضبـاط المخابـرات فـي زمـن النظـام السـابق 
ممن تلطخـت أيديهم بدمـاء العراقيـن، تداولت 
خبراً مفـاده صدور مراسـيم جمهوريـة بالجملة 
للمصادقـة علـى أحـكام الإعـدام الصـادرة على 

المحكومـن بالجرائـم الإرهابيـة".
الكاذبـة  الأخبـار  هـذه  "مثـل  أن  واعتبـرت 
تسـعى  إنمـا  العـراق،  أعـداء  لهـا  يـروج  التـي 
وتحريـك  الأوراق  وخلـط  الفوضـى  لإثـارة 
الشـارع في ظل الظـروف الاسـتثنائية التي تمر 

المنطقـة". بهـا 
لـن  الجمهوريـة  "رئاسـة  أن  البيـان  وأكـد 
المصادقـة  فـي  بواجباتهـا  القيـام  عـن  تتوانـى 
الذيـن  الإرهابيـن  علـى  الإعـدام  أحـكام  علـى 
الأبريـاء  العراقيـن  بدمـاء  أيديهـم  تلطخـت 
بعـد أن يسـتوفي الحكـم الإجـراءات القانونيـة 
كافـة مـن تمييـز وإعـادة محاكمـة وعـرض على 
لجنـة العفـو الخـاص"، مشـيرة إلـى أن "رئيس 
الجمهوريـة بصفتـه حاميـاً للدسـتور حريـص 
بحـق  القانونيـة  الإجـراءات  اسـتكمال  علـى 
دمـاء  حمايـة  عـن  مسـؤول  وهـو  المحكومـن 

قتلتهـم". مـن  والقصـاص  الأبريـاء  العراقيـن 
"مـن  البيـان،  حسـب  الرئاسـة،  ودعـت 
صـدرت بحقهـم أحـكام بالإعـدام أو ذويهم ممن 
لـم تسـتوف إجراءاتهـم القانونيـة إلـى تقـديم 
طلباتهـم لرئاسـة الجمهوريـة من أجـل تحويلها 

المختصـة". القضائيـة  الجهـات  إلـى 
فـي  لـه  الترويـج  تم  "مـا  أن  علـى  وشـددت 
بصلـة  للحقيقـة  يمـت  لا  المشـبوهة  الصفحـات 
وهـو محـض أكاذيـب وافتـراءات"، محـذرة من 
"هـذه المحـاولات المشـبوهة التـي يقودها بعض 
بـزوال  مصالحهـم  تضـررت  ممـن  المندسـن 
داعـش  تنظيـم  وهزيمـة  الدكتاتـوري  النظـام 

الإرهابـي".
وجـددت الرئاسـة فـي بيانهـا، الدعـوة إلـى 
"توخـي الدقـة فـي تـداول الأخبـار فـي وسـائل 
وسـائل  مـن  وغيرهـا  الاجتماعـي  التواصـل 
الإعـام والتحقـق منهـا قبـل نشـرها، فأعـداء 
الأكاذيـب  اختـاق  فـي  يتوانـوا  لـن  العـراق 
بالعـراق  الإضـرار  بقصـد  الأزمـات  وافتعـال 

وشـعبه".
فـي المـوازاة، اعتبـرت عضـو لجنـة النزاهـة 
أحـكام  تنفيـذ  أن  المالكـي،  انتصـار  النيابيـة 
تحقيـق  نحـو  حاسـمة  خطـوة  يمثـل  الإعـدام 
العدالـة وإنصـاف عوائل الضحايـا الذين عانوا 

"الإرهـاب". مـن ويـات 
عقـب  أصدرتـه  صحافـي  بيـان  فـي  وقالـت 
التحديـات  ظـل  "فـي  إنـه  الرئاسـي،  الموقـف 
عـن  نعـرب  بادنـا،  تواجههـا  التـي  الأمنيـة 
الجمهوريـة  رئاسـة  لقـرارات  الكامـل  دعمنـا 
بالمصادقـة على أحـكام الإعدام بحـق الإرهابين 

حذّرت من إثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع 

الرئاسة العراقية: مطلوبون يروجون لحملات »إعدام بالجملة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمـس  بارزانـي،  نيجيرفـان  العـراق،  كردسـتان  إقليـم  رئيـس  دعـا 
الخميـس، الحكومـة الاتحاديـة إلى تسـليح قـوات البيشـمركه كجزء من 
منظومـة الدفـاع العسـكرية فـي البـاد، مؤكـدا أن البيشـمركه تدافـع عن 

العـراق والإقليـم والإنسـانية جمعـاء.
جـاء ذلـك فـي كلمـة لـه خـال تخـرج دورة الضبـاط الــ29 لقـوات 
الكليـة العسـكرية فـي  البيشـمركه )792 ضابطـا بينهـم 50 امـرأة( مـن 

زاخـو. 
وقـال بارزانـي فـي كلمتـه إن "مـا يبعث علـى السـرور أن هـذه الدورة 
تضمنـت تخـرج 50 ضابطـا مـن النسـاء بينهـن 13 ضابطـا مـن الطائفـة 
الايزيديـة وامـرأة واحـدة من الكاكائيـة"، معربا عـن أمله في "زيـادة عدد 
النسـاء فـي صفـوف الضباط من قـوات البيشـمركه فـي الـدورة المقبلة".

وأضـاف ان "قـوات البيشـمركه كسـرت أسـطورة داعـش ولـم تسـمح 
للتنظيم المتشـدد مـن ان يقترب مـن كردسـتان والبيشـمركه ضربت مثالا 

بالدفـاع والتضحيـة بالنفس".
علـى  الدولـي  "للتحالـف  شـكره  عـن  الاقليـم  رئيـس  أعـرب  وفيمـا 
التعـاون وتقـديم الدعـم والمسـاعدات للبيشـمركة والجيـش العراقـي في 
الحـرب ضـد تنظيم داعـش"، واصفـا ذلك الدعـم بأنـه "كان اسـتراتيجيا 
وحاسـماً". كمـا دعا التحالـف الدولـي الى "مواصلـة التنسـيق والتعاون 
"اسـتمرار  علـى  مشـدداً  العراقـي"،  والجيـش  البيشـمركه  قـوات  مـع 
التنسـيق والتعـاون بـن قـوات البيشـمركه والجيـش العراقي والحشـد 
الشـعبي لترسـيخ الأمـن والاسـتقرار فـي العـراق، وخاصـة فـي المناطق 

المتنـازع عليهـا".
ولفـت إلـى إن "تنظيـم داعـش مـا يـزال يشـكل خطـرا جديـا علـى أمن 
التعـاون  يسـتمر  أن  للغايـة  المهـم  ومـن  والمنطقـة،  العـراق  واسـتقرار 

والجيـش". البيشـمركه  بـن  والتنسـيق 
تجـاه  بواجبهـا  تقـوم  أن  الاتحاديـة  الحكومـة  مـن  "ننتظـر  وزاد: 
البيشـمركه مـن خـال التسـليح وتوفيـر مـا تحتاجـه مـن مسـتلزمات، 
وكردسـتان  العـراق  عـن  تدافـع  البيشـمركه  لأن  ذلـك،  مـن  تخشـى  ولا 

جمعـاء". والإنسـانية 
وجـدد رئيـس الإقليـم في ختـام كلمتـه موقف كردسـتان مـن الأوضاع 
القائمـة فـي المنطقـة، مبينـاً أن "كردسـتان مـع إيقـاف الحـرب ومعالجـة 
جميـع الأزمـات والمشـاكل سـلميا، وعـدم اقحـام العـراق فـي التوتـرات 

القائمـة".

قال إن خطر تنظيم »الدولة« لا يزال قائماً

بارزاني يحث بغداد
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بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:
أكـد وزيـر الاقتصـاد اللبناني أمن سـام، أن مسـاعدات 
أن  إلـى  مشـيرا  أشـهر،  لسـبعة  تكفـي  القمـح  مـن  العـراق 
العـراق قـدم 200 ألف طن مـن الحنطة لتأمن حاجـة لبنان.
وقـال للقناة الرسـمية، إن "الحرب تسـببت بنـزوح أكثر 
مـن مليـون و200 ألـف مواطـن"، مبينـا أن "هنـاك خسـائر 
كبيـرة فـي عدد مـن القطاعات جـراء العـدوان الصهيوني".
الصمـود"،  علـى  لبنـان  سـاعد  "العـراق  أن  وأوضـح 
مشـددا على ضـرورة "العمـل لوقـف العـدوان الصهيوني".
وذكـر الوزيـر اللبنانـي أن "العراق قـدم 200 ألف طن من 
الحنطـة لتأمن حاجـة لبنـان"، لافتا إلـى أن "العـراق دائما 

لبنان". لمسـاعدة  يقف 
أشـهر"،  لسـبعة  تكفـي  العـراق  "مسـاعدات  أن  وبـن 

لبنـان". بإغاثـة  مسـتمر  "العـراق  أن  إلـى  مشـيرا 
الاحمـر  "الهـال  جمعيـة  فـي  الصحـي  القسـم  مديـر 
الحملـة  اسـتمرار  أكـد  الموسـوي،  مجيـد  علـي  العراقـي"، 
الإغاثيـة للشـعبن الفلسـطيني واللبنانـي، فيما كشـف عن 

المرسـلة.  المسـاعدات  حجـم 
اللبنانـي  الشـعب  إلـى  المقدمـة  "المسـاعدات  إن  وقـال 
وإغاثيـة،  غذائيـة  شـحنات  الأولـى  طائرتـن،  تضمنـت 
والطائـرة الثانيـة ضمـت أدويـة ومسـتلزمات طبيـة ضمت 
مـا يصل إلـى 75 طنـا". وتابـع: "وردتنا احتياجـات الأهالي 
والصليـب  اللبنانيـة  الصحـة  وزارة  مـع  التنسـيق  عبـر 
الاحمـر اللبناني وتم إرسـال 45 شـاحنة من المـواد الغذائية 
والإغاثيـة والأدوية والمـواد الطبية حسـب احتياج الجانب 
اللبنانـي، لتقـديم الخدمـات للشـعب اللبنانـي والجرحـى 

الراقديـن فـي المستشـفيات اللبنانيـة".
وأوضـح الموسـوي أنـه "تم تجهيـز 22 شـاحنة بالأدوية 
والمسـتلزمات الطبيـة والمواد الغذائيـة والإغاثية، بالإضافة 
إلى اسـرة للمرضى التـي تحتاجها وزارة الصحـة اللبنانية 
العراقـي  الأحمـر  "الهـال  أن  الـى  منوهـاً  للمستشـفيات"، 
سـاهم بإرسـال 40 شـاحنة بالتنسـيق مع العتبة العباسية 
الصحـة  وزارة  قبـل  مـن  تـرد  التـي  لاحتياجـات  طبقـا 

اللبنانيـة والصليـب الأحمـر اللبنانـي".
 وحسـب المسـؤول الإغاثـي العراقـي، فـإن المسـاعدات 
المقدمـة للشـعب اللبنانـي متنوعـة، مبيناً إن الهـال الأحمر 
قـرر "بنـاء مستشـفى ميدانـي متكامـل يحتـوي علـى خيـم 
متنقلـة  طبيـة  عيادتـن  إلـى  بالإضافـة  اسـتراحة،  ودار 
القائـم  منفـذ  فـي  متواجـدة  إسـعاف  عجـات  وخمـس 
الحدودي لاسـتقبال ضيـوف العراق من الشـعب اللبناني".
وبـن أن "الهـال الأحمـر العراقـي هـو جـزء مـن خليـة 

رئيـس  مكتـب  مـن  بأمـر  المشـكلة  وغـزة(  )لبنـان  أزمـة 
وبرئاسـة  شـخصيا  الـوزراء  رئيـس  بإشـراف  الـوزراء 
مستشـار رئيـس الوزراء زيـدان خلـف"، منوها بـأن "مهمة 
المسـتقبلية  الخطـط  وتهيئـة  المباشـر  التواصـل  اللجنـة 
لإغاثـة الشـعب اللبناني في داخـل لبنان وضيـوف العراق 

سـوريا". فـي  والنازحـن 
وبشـأن المسـاعدات المقدمـة للشـعب الفلسـطيني، أكـد 
مديـر القسـم الصحـي فـي جمعيـة الهـال الأحمـر العراقي 
إن "الجمعيـة تواصـل إرسـال المسـاعدات والمـواد الإغاثيـة 
الـى المواطنـن فـي غـزة"، مؤكـدا "وجـود تعاون وتنسـيق 
مـع جمعيـات الهـال الأحمـر فـي الأردن ومصـر، والهـال 
الأحمر الفلسـطيني الذي بدوره يسـتلم ويسـلم المساعدات 

للأهالـي في غـزة".
وأضـاف للوكالة الرسـمية، أنه "تم إرسـال أكثـر من ألف 
طـن مـن المـواد الغذائيـة والإغاثيـة، بالإضافة إلـى أكثر من 
750,000 قطعـة دوائيـة"، مشـيرا الى أن "الجمعية شـاركت 
مـع الجهـد الحكومـي بإرسـال أكثـر مـن 10 مايـن لتـر من 
مـادة الـكاز لتشـغيل المحـركات والمولـدات التـي تعمـل في 

المراكـز الطبية فـي غزة".
الـى  والمسـاعدات  المـواد  هـذه  وصـول  طريقـة  وعـن 
المواطنـن فـي غـزة، بـن الموسـوي أن "مجمـل المسـاعدات 
الشـحن  طريـق  عـن  الأول  الخـط  خطـن،  عبـر  ترسـل 
الجـوي بواسـطة طائـرات قيـادة القـوة الجويـة العراقية، 
والخـط الثانـي عبـر الشـحن البـري بتنسـيق مـع الهـال 
الأحمـر الأردنـي والهـال الأحمر المصـري وصـولا إلى رفح 
ثـم تسـلم كافة المسـاعدات إلـى الهـال الأحمر الفلسـطيني 

الـذي بـدوره يوزعهـا علـى أهالـي غـزة".
فـي السـياق، تخطـط الأمانـة العامـة للعتبة الحسـينية 
ثقافيـة  برامـج  لتنظيـم  العراقيـة،  كربـاء  محافظـة  فـي 
النفسـي والمعنـوي لضيوفهـا مـن  الدعـم  لتقـديم  ودينيـة 
الوافديـن اللبنانيـن الفاريـن مـن نيـران الحـرب، تشـمل 
الأطفـال والشـباب والنسـاء والرجـال، فـي مـدن الزائرين 

والفنـادق التـي يقطنوهـا فـي المحافظـة.
وقـال رئيـس لجنة الدعـم التربـوي والثقافـي للوافدين 
اللبنانيـن فـي العتبة الحسـينية جمـال الشهرسـتاني، إن 
توجيهـات  وحسـب  الحسـينية،  للعتبـة  العامـة  "الأمانـة 
الكربائـي،  المهـدي  عبـد  العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  ممثـل 
تسـعى إلـى تنظيـم برامـج ثقافيـة ودينيـة لتقـديم الدعـم 

النفسـي والمعنـوي لضيوفهـا مـن الوافديـن اللبنانيـن".
وأوضـح أن "البرامـج تسـتهدف الأطفـال والشـباب من 
عمـر )6 -18( عامـا، إضافـة إلـى برامـج مخصصـة للرجال 

والنسـاء تشـمل التعليـم القرآنـي، والعقائدي".

200 ألف طن من القمح العراقي تؤمّن حاجة لبنان 7 أشهر

وأضـاف أن "اللجـان المخصصـة فـي العتبـة الحسـينية 
مـن  والنـدوات  الاجتماعـات  بإقامـة  مسـتمرة  المقدسـة 
أجـل تحديـد البرامـج التـي سـوف تقـدم لهـم"، لافتـاً إلـى 
أن "البرامـج سـتكون فـي مـدن الزائريـن التابعـة للعتبـة 
الحسـينية التـي تسـكن فيهـا العوائـل القادمـة مـن لبنان، 

فضـا عـن الفنـادق".
ونـوه إلـى أن "البرامـج سـتعمل علـى تنظيـم زيـارات 
دينيـة وسـياحية للمراقـد المقدسـة والأماكن السـياحية في 
العـراق بغيـة دعـم الجانـب النفسـي والمعنـوي للعوائـل".

"مضيـف  يواصـل  دمشـق،  السـورية  العاصمـة  وفـي 
الإمـام الحسـن" التابـع للعتبـة، تقـديم خدماتـه للوافدين 
اللبنانيـن فـي سـوريا، والتي لا تمثـل فقط توزيـع وجبات 
الطعـام عبـر المضيـف المركـزي المتنقـل، وانمـا تشـمل كذلك 

توزيـع السـال الغذائيـة وحسـب الحاجـة الفعليـة.
لموقعهـا  يقـول  النقيـب  عدنـان  العتبـة  فـي  المسـؤول 
الرسـمي، إنـه "منـذ اليـوم الأول، انطلقـت جهـود مضيـف 

الإمـام الحسـن )عليـه السـام( التابـع للعتبة الحسـينية 
لتقـديم الدعـم الغذائـي للوافديـن اللبنانيـن فـي سـوريا، 
حيـث يتم توزيـع )15000( وجبـة يوميا، موزعـة على ثاث 

وجبـات مختلفـة وذلـك عبـر المضيـف المركـزي المتنقـل".
وأضـاف أن "الوجبات تتضمن خيارات متكاملة تناسـب 
الأذواق اللبنانيـة، حيـث تم تحديـد الأطبـاق المفضلـة مـن 
خـال جلسـات حـوار مـع العائـات اللبنانيـة"، مبينـا أن 
"عمل المضيـف لا يقتصر علـى توزيع الوجبـات الغذائية، اذ 
تم تجهيـز سـال غذائية تحتـوي علـى )14( مادة أساسـية 

مـن المـواد الجافة، التـي تلبـي احتياجات الأسـر".
ووفـق النقيـب، فـإن "الطاقـة الانتاجية لمعمـل الصمون 
علـى  صمونـة  ألـف   )100( تبلـغ  بتشـغيله  قمنـا  الـذي 
مـدار )24( سـاعة، بيـد أن الانتـاج الحالـي مـن )25 - 30( 
لافتـا  للزيـادة"،  القابـل  الفعلـي  الاحتيـاج  هـو  فهـذا  ألفـا 
إلـى "الاسـتعداد لأي سـيناريو محتمـل وزيـادة فـي عـدد 

الوجبـات".

عامل يحمل كيساً من دقيق القمح في شاحنة صغيرة في مطحنة وادي السنابل، على مشارف بغداد

ومـن تلطخـت أيديهـم بالـدم العراقـي، إن هـذه 
الشـروط  كافـة  اسـتيفاء  بعـد  تأتـي  القـرارات 
القانونيـة والشـرعية، بما فـي ذلك توفـر الأدلة 
عادلـة  محاكمـة  وضمـان  والشـهود،  القاطعـة 

 . " للمتهمـن
يمثـل  الأحـكام  هـذه  "تنفيـذ  أن  واضافـت 
العدالـة  تحقيـق  مسـار  فـي  حاسـمة  خطـوة 
الذيـن  والضحايـا  الشـهداء  عوائـل  وإنصـاف 
عانـوا مـن ويـات الإرهـاب، كمـا يعكـس هـذا 
سـيادة  بدعـم  الراسـخ  الدولـة  التـزام  القـرار 

القانـون وتعزيـز الأمـن والاسـتقرار فـي ربـوع 
تطبيـق  بـأن  نؤمـن  "إننـا  وتابعـت:  الوطـن".  
بجرائـم  المدانـن  بحـق  الرادعـة  العقوبـات 
إرهابيـة يسـاهم فـي ردع الأفـراد والجماعـات 
عـن ارتكاب مثـل هذه الأفعـال الشـنيعة، ويعزز 
مـن ثقـة المواطنن فـي النظـام القضائـي، مؤكداً 
علـى  القانـون  بتطبيـق  الدولـة  التـزام  علـى 

اسـتثناء".  دون  الجميـع 
أهميـة  المالكـي  أكـدت  السـياق،  هـذا  وفـي 
جميـع  أن  وضمـان  الإنسـان  حقـوق  "احتـرام 

إذ شــدد على الضــرورة الملحــة للوقف 
الفــوري لإطــاق النــار في قطــاع غزة، 
تســهم  التــي  الإجــراءات  كل  واتخــاذ 
فــي الوصــول لهــذا الهــدف، والنفــاذ 
غير المشــروط للمســاعدات الإنســانية 
والإغاثية لقطــاع غزة لاحتــواء الوضع 

الإنساني الكارثي، والتوصل إلى صيغة 
لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 كما شــدد على موقف مصــر الداعي 
الصــراع  جــذور  معالجــة  لضــرورة 
فــي المنطقــة، مــن خــال إقامــة الدولة 
الفلســطينية علــى خطــوط الرابــع مــن 

يونيو/حزيــران لعــام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية وفقاً لقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
كما أكــد على ضــرورة التعامل بحذر 
فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة والمنعطــف 
الخطيــر الــذي تمر بــه المنطقة، مشــددا 

علــى أهمية تجنب اســتدراج الإقليم إلى 
مواجهــة كارثيــة قد تــؤدى إلــى حرب 
إقليمية واسعة تؤدي الى عواقب مدمرة 
لكافــة أطرافها، ولن تكــون أي دولة في 

الإقليم بمنأى عن تداعياتها. 
واســتعرض الوزيــر المصــري، موقــف 

باده من التطورات الخطيرة في المنطقة بما 
فيها فــي منطقة البحر الأحمــر وفي لبنان، 
مشــددا على رفــض مصر الكامل المســاس 
بالســيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على 
وحــدة وســامة الأراضــي اللبنانيــة. كما 
شــدد علــى أهميــة تضافر الجهــود لوقف 

إطــاق النار بشــكل فــوري، وتطبيق قرار 
مجلس الأمــن رقم 1704 بكافة عناصره من 

جميع الأطراف ودون انتقائية. 
وشــدد على أهمية تمكين المؤسسات 
المرحلــة  هــذه  فــي  ودعمهــا  اللبنانيــة 
اللبنانــي  الجيــش  وتحديــدا  الحرجــة 
لتمكينه من بســط ســلطته ونفوذه على 
كامــل الأراضي اللبنانيــة ضمانا للأمن 
والاســتقرار في لبنان الشقيق. وتطرق 
إلى ملف الشــغور الرئاســي في لبنان، 
مشــددا على أن هذا الموضــوع لابد وأن 
يتــم فــي إطــار التوافــق اللبنانــي دون 

إماءات خارجية.
وتأتــي زيــارة عراقجــي إلــى مصــر 
تشــهده  الــذي  التصعيــد  خضــم  فــي 
منطقة الشرق الأوســط، جراء العدوان 
الإســرائيلي المتواصــل علــى قطاع غزة 
منــذ أكثــر مــن عــام، وبســبب انتقــال 
الصــراع إلــى لبنان، والحرب المشــتعلة 

بين حزب الله وإسرائيل.
كمــا تأتــي الزيــارة في ظــل تصاعد 
تهديدات إســرائيل بالرد علــى الهجوم 
الصاروخــي الإيراني الذي اســتهدفها 
فــي الأول مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الماضــي، ردا على اغتيــال رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حماس، إســماعيل 
اللــه،  لحــزب  العــام  والأمــين  هنيــة، 
حســن نصر اللــه، وقائــد العمليات في 
الحرس الثوري الإيرانــي، اللواء عباس 

نيلفوروشان.
وتوعدت طهران بالرد على أي اعتداء 
يطالها، وقال الحــرس الثوري الإيراني 
إنــه إذا ردت إســرائيل علــى هجومنــا 

ستواجه ردا أكثر فتكا.

السيسي مستقبا عراقجي أمس

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

تُتبـع بدقـة، مـع توفيـر  القانونيـة  الإجـراءات 
لضمـان  للمتهمـن  القانونيـة  الضمانـات  كافـة 

وشـفافة".  عادلـة  محاكمـات 
"فرانـس  وكالـة  أكـدت  الماضـي،  والشـهر 
أن  عراقيـة،  أمنيـة  مصـادر  عـن  نقـاً  بـرس" 
السـلطات فـي البـاد نفذت حكـم الإعـدام بحق 
بجرائـم  مدانـن  امـرأة،  بينهـم  شـخصاً،   21

"الإرهـاب". أغلبهـا 
وفي 12 تشـرين الأول/ أكتوبر/ تشرين الأول 
الجـاري، أصـدر مرصـد "أفـاد" لحقوق الإنسـان 
فـي العـراق، بيانـاً تحدّث فيـه عن مـا لا يقل عن 
50 عمليـة إعـدام جـرت خـال أيلـول/ سـبتمبر 
الماضـي، اعتبرهـا من بن أوسـع عمليـات إعدام 

نُفذت فـي الباد منـذ 2003.
وحمل المرصد رئاسـة الجمهورية، مسـؤولية 
تسـريع وتيـرة عمليـات الإعدام من أجـل غايات 

سياسية.
العراقيـة  "السـلطات  إن  بيانـه،  فـي  وقـال 
أقدمـت علـى تنفيـذ واحـدة مـن أوسـع عمليات 
الإعـدام فـي الباد منـذ عـام 2003، حيـث جرى 
تسـليم مـا لا يقـل عـن 50 معتقـاً لذويهـم خال 
شـهر أيلول/سـبتمبر المنصـرم، جـرى إعدامهـم 
جنوبـي  المركـزي  الناصريـة  سـجن  فـي  شـنقاً 

البـاد".
وأضـاف، أنـه أجـرى "تحقيقات" أشـارت إلى 
عمليـات  أربـع  الناصريـة  سـجن  إدارة  تنفيـذ 
إعـدام جماعيـة في أيلـول الماضي، كان أوسـعها 
معتقـاً،   21 وبواقـع  والعشـرين،  الرابـع  يـوم 
فجـراً،  السـجن  قاعـات  مـن  سُـحبوا  حيـث 

ونُفـذت أحـكام الإعـدام بحقهـم.

السـجن  "إدارة  فـإن  المرصـد  تقريـر  ووفـق 
بمابـس  بالمعتقلـن  الإعـدام  عمليـات  نفـذت 
النـوم ومن دون السـماح لهم بالصـاة أو كتابة 
وصايـا ورسـائل لذويهـم، حيث جرى سـحبهم 
بشـكل مفاجـئ فجراً إلـى الوحـدة الخاصة التي 
تقـع فيها منصـات الإعـدام، ورفع سـتة معتقلن 
فـي كل مـرة وشـنقوا مـع أصـوات وتعليقات في 

بعـض الأحيـان تُنـكل طائفيـاً بالمعدومـن".
اللطيـف  عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  واتهـم، 
رشـيد بالتوقيع علـى إعدام المعتقلـن "بناء على 
توصيـات وضغوطات سياسـية لجهـات طائفية 
رغـم  مسـلحة،  فصائـل  بعضهـا  بغـداد،  داخـل 
وجـود أدلـة وعرائـض قدمهـا المعتقلـون تؤكـد 
تحـت  المعلومـات  وانتـزاع  للتعذيـب  تعرضهـم 
الإكـراه وتوقيعهم علـى أوراق مكتوبة مسـبقاً".

كمـا سـبق أن أكـدت منظمـة العفـو الدوليـة 
صـدرت  عراقـي  سـجن  آلاف  ثمانيـة  نحـو  أن 
السـلطات  ودعـت  بالإعـدام،  أحـكام  بحقهـم 
العراقيـة إلـى الوقف الفـوري لعمليـات الإعدام 
التـي تصدر عقـب محاكمـات بالغة الجـور وبعد 
انتـزاع الاعترافـات مـن المتهمـن تحـت الإكـراه 

والتعذيـب.
ووصفـت منظمـة "هيومـن رايتـس ووتش"، 
العـراق  فـي  الجماعيـة  الإعدامـات  اسـتئناف 
ينبغـي  أنـه  علـى  وشـددت  المريـع،  بالتطـور 
وقـف  عـن  فـوراً  تعلـن  أن  العراقيـة  للحكومـة 
تنفيـذ عقوبـة الإعـدام، وأشـارت إلـى أن الظلم 
تفاقمـه  الإعـدام  أحـكام  تنفيـذ  خـال  الهائـل 
الشـوائب القضائيـة الموثقة التي تحـرم المتهمن 

العادلـة. المحاكمـات  مـن 
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 تونس – »القدس العربي«: 
دعت رئيسة حزب تونسي، الرئيس قيس سعيد 
إلى تشــكيل محكمة دستورية وتســليمها السلطة 
لتقوم بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة تتوافق مع 

الدستور والقوانين السارية في البلاد.
واعتبرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية 
الثالثــة، أن الانتخابات الرئاســية الأخيرة، التي 
أفضت لفوز ســعيد بفترة رئاســية جديــدة، "غير 
مدنية وتتعارض مع الدســتور والقانون التونسي. 
ويجب على سعيد تسليم الســلطة لرئيس المحكمة 
الدستورية المقبلة وإعادة تنظيم انتخابات رئاسية 

مطابقة للقانون وللدستور في غضون 90 يوماً".
وأشارت، في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة 
منه، إلى "أركان الإثبات القانوني لســقوط الصفة 
المدنية والدســتورية لانتخابات 6 أكتوبر/ تشربن 
الأول، ومعارضتها لمبدأ ســيادة الشعب المنصوص 

عليه في دستور الجمهورية التونسية".
وأوضحــت بالقــول: "صنّف قيس ســعيد وكل 
أعضاء مجلس الأمن القومــي المنعقد بتاريخ 5 آب/ 
قومي،  أمن  كملفّ  الرئاســية  الانتخابات  أغسطس 
وهو مــا يتعارض مباشــرة وصراحة مــع الفصل 
1 للأمــر عدد 70 لســنة 2017 المنظّــم لمجلس الأمن 
القومي والذي يحدد المســائل الأمنية والعســكرية 
المضبوطــة قانونياً التي يمكن التــداول فيها ضمن 
جدول أعمال مجلس الأمن القومي، وباعتبار غياب 
المسألة الانتخابية من المســائل المحددة قانونياً في 
هذا الأمر، يُعتبر جدول الأعمــال المتداول بتاريخ 5 
آب/ أغسطس 2024 غير قانوني ويؤسس هذا للركن 

الأول مــن أركان بطلان انتخابــات 6 أكتوبر 2024 
التــي تّم تصنيفهــا وكلّ الأطــراف المعارضة لقيس 
سعيّد كتهديد أمني دون موجب قانوني ودستوري 

وحتى أخلاقي".
وأضــاف البيان: "تُعتبر الانتخابات الرئاســية 
ممارسة  أساســها  بحتة  سياســية  مدنية  مســألة 
الشــعب التونســي لحقّه الإنســاني والشــرعي 
والدســتوري في التعبيــر عن إرادتــه ديمقراطياً 
وبطريقة مدنيّــة من خلال صنــدوق الاقتراع وفقاً 
للفصــول 3 و39 و89 و92 مــن الدســتور ولا دخل 
لمجلس الأمن القومي بهذه المسألة السياسية المدنية. 
وباعتبــار الصفة العســكرية لــكل أعضاء مجلس 
الأمن القومي، تُعتبر قراراتهم المعلنة بإدارة الشأن 
الانتخابي وتقاســم مهام هيئــة الانتخابات منذ 5 
أغسطس باســتعمال صفتهم العسكرية وتوجيههم 
لهياكل الدولة وفقاً لقرارات المجلس ضرباً لمقتضيات 
الدســتور بحياد الإدارة المنصــوص عليه بالفصل 
19 من الدســتور ولمقتضيات القانــون الانتخابي، 
ولمقتضيات عدم ضلوع القيادات الحاملة للســلاح 
في الأنشــطة السياســية المنصــوص عليه بالمجلة 

)القانون( العسكرية".
كما أشــارت الحامــدي إلى تصريح لســعيد من 
مقر حملته الانتخابية عقب انتهاء فترة التصويت، 
قال فيــه: "لن ننتظــر النتائج الرســمية"، معتبرة 
أن يؤكد "عدم اعتراف ســعيد بإرادة الشــعب من 
خلال صناديق الاقتــراع إلا عند تطابقها مع رغباته 
الخاصة، وباعتبار المســار المفضوح لتعطيل نتائج 
الانتخابات التي لــم يتمّ الإعلان عنها يوم 6 أكتوبر 
وذلك باللجوء لتقديم ســبر آراء مشبوه ومخالف 

للقانون عوضاً عن النتائج الرسمية وتأجيل إصدار 
النتائــج، واعترافاً من قيس ســعيد نفســه بعدم 
وأول  للانتخابات  الدســتورية  بالضوابط  التزامه 
هذه الضوابط نتائج صندوق الاقتراع، وبذلك سقط 
عن انتخابات 6 أكتوبر صفة "الانتخابات" لتتحوّل 
بإقرار من قيس ســعيّد لمحطــة لا ترتبط مخرجاتها 
بصندوق الاقتراع، ويمثّل هذا الركن الثالث لبطلان 

محطة انتخابات 6 أكتوبر".
وأضافت الحامدي: "وباعتبار الاســتحواذ على 
المسار الانتخابي من قبل أقلية في السلطة عبّر أغلب 
أعضائها عن ولائهم السياسي لأحد المترشحين وهم 
أعضاء مجلــس الأمن القومي بتاريخ 5 أغســطس 
2024، لا يمكن توصيف محطة 6 أكتوبر بالانتخابات 
الدســتور  مقتضيات  حســب  المدنيــة  الرئاســية 
والقانــون التونســي ولا تجــدد محطــة 6 أكتوبر 
صلاحيات قيس ســعيد كرئيــس للجمهورية الذي 
للقانــون وللصلاحيات  إثبــات مخالفته  لنا  يمكن 
الدســتورية لرئيس الجمهورية كضامن للدســتور 
واحترام القانون وتطبيــق المعاهدات الدولية وفق 

ما يضبطه الفصل 91 من الدستور".
ودعت مؤسسة الدولة التونســية إلى "الالتزام 
بمقتضيات الدستور والقانون وضمان تسليم قيس 
ســعيد الذي ســقطت عنه صفة رئيس الجمهورية، 
وتنظيم  حالًا  الدســتورية  المحكمة  لرئيس  السلطة 
انتخابات رئاســية مطابقة للقانون والدستور من 
قبل رئيــس المحكمة الدســتورية وفقــاً لمقتضيات 
الفصل 109 من الدســتور، وذلك فــي فترة تتراوح 
بين 45 و90 يومــاً من تاريخ تســلّم رئيس المحكمة 

الدستورية السلطة".

زيارة رئيسة الهند لموريتانيا تسفر عن مواقف واتفاقيات 
والغزواني يدين في البيان المشترك ما ترتكبه إسرائيل من جرائم

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أســفرت زيارة رسمية أنهتها رئيسة الهند، 
دروبادي مورمــو، لموريتانيا أمس الخميس، 
عن بيان مشــترك تضمن جملــة من المواقف، 
وعــن توقيع عدد مــن الاتفاقيــات ومذكرات 
التفاهــم التي تفتــح آفاقاً لتوطيــد التعاون 
بين  والاقتصــادي  والثقافــي  الدبلوماســي 

البلدين.
وأكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ 
الغزوانــي، في موقــف انفرد به فــي البيان 
المشــترك، "إدانته القوية لما ترتكبه إسرائيل 
من جرائم ضد الإنســانية ومجازر وحشــية 
في فلسطين ولبنان"، داعياً "لتكثيف التشاور 
والتنســيق من أجل الدفع إلــى إيقاف فوري 
ودائم لإطلاق النار، مع العمل على تحقيق حل 
حقه  الفلسطيني  للشعب  يضمن  شامل  سلمي 
القدس الشرقية  في دولة مســتقلة عاصمتها 

ويرسخ السلام العادل والشامل في المنطقة".
"على  والهندي  الموريتانــي  الجانبان  وأكد 

بما  الأطراف  متعــدد  التعاون  تعزيز  ضرورة 
الدولي وميثاق الأمم  القانــون  يدعم احترام 
المتحدة، مع التأكيد علــى أهمية إصلاح نظام 
الحكامة الدولية، لتكــون أكثر عدالة وتوازناً 

وإنصافاً".
وأكد البيان المشــترك "أن محادثات رئيسة 
الهنــد مع الرئيــس الموريتانــي تركزت على 
تعزيز أواصر الصداقة والشراكة بين البلدين، 
كمــا تبــادل الطرفــان وجهــات النظر حول 
التحديات المشــتركة على المستويين الإقليمي 
والدولي وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك 

لمواجهتها".
وفي الشأن الثنائي، شــدد الطرفان، وفقاً 
للبيان، على "الأهمية البالغة لتطوير العلاقات 
بين موريتانيــا والهند على كافــة الأصعدة، 
وخاصة في المجالات الدبلوماســية والثقافية 
والاقتصادية، مركزين على تعزيز التعاون في 
قطاعات الصناعات الاســتخراجية وصناعة 
والزراعة  الطبيــة،  والمســتلزمات  الأدويــة 

وتطوير التقنيات الرقمية".
وأكــد الطرفان "على ضرورة الإســراع في 
باتفاقيات  الخاصــة  الإجــراءات  اســتكمال 

التعاون في هذه المجالات، بما في ذلك إنشــاء 
التعاون  لتعزيز  قانوني  كإطار  مشتركة  لجنة 

الثنائي، والتي سيتم التوقيع عليها قريباً".
وفي الشــأن الإقليمي والدولي، أكد البيان 
"أن مباحثات الطرفــين تناولت القضايا ذات 
الاهتمام المشــترك، بمــا في ذلــك التحديات 
والأمنيــة،  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة، 
والبيئيــة، كما تم التأكيد علــى أهمية التنمية 
المســتدامة، والتعــاون في مجــالات الطاقة 
المتجددة، خاصة الاســتثمار في الهيدروجين 
الأخضر لتعزيــز الاقتصاد الأخضر والحد من 

الأثر البيئي".
وفيمــا يتعلــق بمكافحة الإرهاب، شــدد 
أهمية  "على  والموريتانــي  الهنــدي  الطرفان 
التعاون الإقليمــي والدولي للتصدي  تكثيف 

لهذا التحدي العالمي".
 وتشمل الاتفاقيات التي أسفرت عنها زيارة 
الهند مجالات عــدة بينهــا الإعفاء  رئيســة 
المتبــادل مــن متطلبــات التأشــيرة لحاملي 
جوازات الســفر الدبلوماســية والرســمية، 
وإرســاء آلية للتشــاور بين وزارة الشؤون 
الخارجية والتعــاون الإفريقي والموريتانيين 

في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، 
الهند،  لجمهورية  الخارجية  الشؤون  ووزارة 
بالإضافة إلــى برنامج للتبــادل الثقافي بين 
حكومــة الجمهورية الإســلامية الموريتانية، 
وحكومة الجمهورية الهندية لسنوات 2024-

.2028
مذكرة  توقيــع  كذلك  الاتفاقيات  وشــملت 
تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، 
ومعهد سوشما سواراج للخدمة الخارجية في 

الهند.
وتدخل زيارة رئيسة الهند لموريتانيا ضمن 
جولة إفريقية شــملت الجزائر ومالاوي، وقد 
أكد سكرتير العلاقات الاقتصادية في الحكومة 
الهندية، دامــو رافي، في تصريح صحافي، أن 
"الهند تتطلع إلى شــراكة أقــوى مع إفريقيا"، 
مشــيراً إلى "أن جولة رئيســة الهند تأتي في 
وقت أصبح فيه الاتحاد الإفريقي عضواً بارزاً 
الهند  رئاســة  خلال  العشــرين  مجموعة  في 

العام الماضي لهذه المجموعة. 
الاقتصادية  الشــراكة  "أن  رافــي  وأوضح 
بين الهند وإفريقيا تنمــو، وأن حجم التبادل 
التجاري الثنائــي بينهما يبلغ نحو 100 مليار 
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من الطاهر الطويل:
خلص المشاركون في ندوة "أزمة الحدود 
في إفريقيا: المسارات الشائكة" التي شهدتها 
الدورة الـ 45 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، 
على امتداد يومــين، إلى ضرورة التفكير في 
التوفيق بين متطلبات الأمن بمفهومه  كيفية 
المطلوبة  الأرضيــة  تحقيق  وبين  الواســع، 
للشعوب الإفريقية على المستوى الاقتصادي 
والتبادل التجــاري وحرية التنقل وتجميع 

الطاقات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر المتحدثون مــن العديد من الدول 
الحدود  مشــكلة  أن  والإفريقيــة  العربيــة 
فــي إفريقيــا معقــدة، لأنها ناتجة بشــكل 
رئيســي عن الحدود التي رســمتها القوى 
العرقي  للواقع  مراعاة  دون  الاســتعمارية، 
والثقافي والجغرافــي. ومن أجل تجاوزها، 
دعت الندوة إلى ســلك عدد من المســارات، 
وفــي مقدمتها التكامــل الإقليمي، من خلال 
تعزيــز المنظمــات الإقليمية، مثــل الاتحاد 
مثل  الاقتصادية  المجموعــات  أو  الإفريقــي 

الاقتصادية  إفريقيــا  غــرب  دول  مجموعة 
الحدود  عبر  التعــاون  لتعزيز  )إكــواس(، 
والتكامل الاقتصــادي وتقليل تأثير الحدود 
السياسية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع 

بين الدول.
كما شــددوا على أهمية تشجيع الترسيم 
السلمي للحدود القائمة من خلال المفاوضات 
الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، بدعم من 
المنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية. 
ولفتوا الانتباه إلى ضــرورة تطوير البنية 
التحتية عبــر الحدود، ببنــاء بنية تحتية 
تســهّل التجارة والتنقل بــين البلدان، مما 
يقلــل من أهمية الحــدود كعائق اقتصادي؛ 
وكذا إنشــاء آليات لإدارة الموارد الطبيعية 
المناطق الحدوديــة، لتجنب  المشــتركة في 
النزاعات المتعلقة بالوصول إلى الأراضي أو 

المياه أو المعادن.
وتطرقوا إلى بعض المشــاريع والمبادرات 
من قبيل مشــروع أنبوب الغــاز الذي يربط 
بين نيجيريــا والمغرب ماراً بـــ 13 دولة في 
غــرب إفريقيا، وكذا المشــروع الأطلســي ـ 
الإفريقي الذي من شأنه تمكين دول الساحل 
)مالي والنيجر وبوركينا فاســو وتشــاد( 

الأطلسي  المحيط  إلى  مباشــرة  الدخول  من 
لتســويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة 

لمواطنيهــا، وهو ما يتماشــى مع سياســة 
مغربية تبحث عــن تمكين هــذه الدول من 

التحكم في ثرواتها ومســتقبلها؛ فضلًا عن 
مشــروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعدّ 

منصة مغربية من أجل إفريقيا.  
أما فيما يخص الحوار بين الثقافات، فألح 
المشاركون في الندوة على ضرورة مضاعفة 
المبادرات التي تعزز الروابط بين المجتمعات 
على جانبــي الحــدود. ومن ثــم، فعوض 
التركيز على الهويات الوطنية الضيقة التي 
أنشــأها الاســتعمار، يمكن تعزيز الهويات 
الثقافية والقارية المشــتركة، مما يساهم في 
تعزيز الشــعور بالانتماء إلى مجتمع أوسع 

يتجاوز الحدود الجغرافية.
في الســياق نفســه، رأى متحدثون أنه 
يتعــين حل النزاعــات الحدوديــة بالطرق 
السلمية، من منطلق أن العديد من النزاعات 
فــي إفريقيا ترتبط بالحدود الاســتعمارية 
التي تركت شعوباً مقسمة بين دول مختلفة. 
والتفاوض  الحــوار  تعزيز  يتعــين  ولذلك، 
واســتخدام التحكيــم الدولــي والمحاكــم 
الإقليمية، مــن أجل المســاهمة في حل هذه 

النزاعات بطرق سلمية.
النــدوة أن تجاوز  واعتبر متدخلون في 
الحــدود الموروثــة يتطلب أيضاً تحســين 

على  والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
المســتوى المحلي، حتى يتمكــن المواطنون 
من بناء مســتقبل أفضل بغــض النظر عن 
القيود الجغرافية التي فرضها الاســتعمار. 
ولاحظــوا أنه في بعض الحــالات النادرة، 
قد يكون إعادة ترســيم الحدود على أسس 
عرقية أو ثقافية ضــرورة لتجنب النزاعات 
والصراعات الأهلية. ومع ذلك، هذه العملية 
قد تكون حساسة وتحتاج إلى توافق دولي 
وإقليمي لتجنب إثــارة المزيد من التوترات. 
التاريخ، عبر  المتحدثــين  أحد  واســتحضر 
الوقوف عند القوافــل التجارية التي كانت 
تنشط بين مراكش ومدينة تمبكتو في مالي، 

مروراً بالصحراء الكبرى. 
التي  النــدوة  المشــاركون فــي  وخلص 
نظمتها مؤسســة "منتدى أصيلــة"، إلى أن 
تجاوز آثــار الحدود الاســتعمارية يتطلب 
تعاوناً بين الدول الإفريقية، والاستثمار في 
البنية التحتية والتكامل، وتطوير سياسات 
الشــاملة.  والتنمية  التنقــل  حريــة  تدعم 
وهي مســارات تتطلب إرادة سياسية قوية 
والتزامــاً طويــل الأمد من قبــل الحكومات 

الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية.

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان  :

خــلال الأيام الماضية، دفــع تحرك المحكمة 
الجنائيــة الدولية فــي ملف جرائــم المقابر 
الجماعية في ترهونة، الملف إلى واجهة المشهد 
الدولي والمحلي بعد إصدارها مذكرات توقيف 
بحق متورطين من ميليشيات "الكانيات" التي 
تحالفت مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 

واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
المحكمة  أصدرت  أســبوعين،  حوالي  وقبل 
الجنائيــة الدولية في الخامس من تشــرين 
الأول/ أكتوبر الجــاري مذكرات توقيف بحق 
ستة ليبيين ينتمون إلى ميليشيات "الكانيات" 
وجهت إليهم اتهامــات بارتكاب جرائم حرب 
تشمل القتل، في قضية جرائم المقابر الجماعية 
في ترهونــة، إضافة إلى التعذيــب والمعاملة 

القاسية والعنف الجنسي والاغتصاب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن "جميع 
المطلوبــين الســتة أعضــاء في ميليشــيات 

"الكانيــات" التــي تســيطر علــى ترهونة، 
وتحالفــت مع اللــواء المتقاعــد خليفة حفتر 
وســاعدت قواته في الهجوم الذي شنته على 

العاصمة طرابلس في عامي 2019 و2020.
وســلط قرار المحكمــة الجنائيــة الدولية 
بإصدار مذكرات اعتقال ضد مشــتبه بهم في 
ارتكاب مجازر بحق مئــات الليبيين، الضوء 
علــى دور الســلطات والتعــاون الدولي في 
تنفيذ القرار؛ إذ لا تملك المحكمة قوة الشرطة، 
وتعتمد علــى تعاون الــدول الأعضاء البالغ 

عددها 124 دولة في تنفيذ أوامر الاعتقال.
العليا  العسكرية  المحكمة  قضت  أيام،  وقبل 
في ليبيا بإعــدام 16 متهمًا فــي قضية المقابر 
الجماعيــة فــي ترهونة وهــي الجريمة التي 
هزت الرأي العــام الليبي وراح ضحيتها أربع 
شــقيقات، في حين حكمت المحكمة بالســجن 
المؤبد على 6 متهمين آخرين، من بينهم بســمة 
أبوالخريص الورشــفاني وزينــب الدوكالي 

الوكيل.
وخلال الســنوات الثــلاث الأخيرة، تلقت 
النيابة العامــة 521 بلاغًا بخصوص القضية 

أحالت منهم 194 بلاغًا، بينما لا يزال 327 بلاغًا 
قيــد التحقيق. وبلغ عدد القــرارات القاضية 
برفع الدعــاوى لمحكمة الجنايــات 165 وإلى 

المحاكم الجزئية 12 وتم حفظ 17 دعوى.
وقبل أسبوع، كشفت الهيئة العامة للبحث 
ضحايا  أحد  هويــة  المفقودين  على  والتعرف 
مقابر ترهونة، موضحة أن اســمه هو مصباح 

صالح دراه من أبناء المدينة. 
وحسب بيان صادر عن الهيئة، جرت إحالة 
تقرير المطابقة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ 
إثر  القانونيــة اللازمــة، وذلك  الإجــراءات 

اجتماع للهيئة برئاسة كمال السيوي.
ومؤخرًا، قال عضو رابطة ضحايا ترهونة 
مصعــب أبوكليش إن هناك نحــو 40 جثمانًا 
موجــودًا في ثلاجــات حفظ الموتــى لم يتم 
الكشــف عن هويتهــم إلى حــد الآن من قبل 
هيئة المفقودين رغم توفر عينات ذويهم، وفق 

تعبيره.
البحث  وطالب في مداخلة صحافية، هيئة 
والتعرف علــى المفقودين بتوضيح أســباب 
تأخيــر الكشــف عن هويــة الجثامــين التي 

يتحفظ على بعضها منذ عدة ســنوات، وفق 
قوله.

وأشــار أبوكليــش إلــى أن هنــاك بعض 
الصعوبات للحصول علــى عينات من بعض 
ذوي المفقودين؛ بســبب عدم قناعتهم بوفاة 
أبنائهــم وأنهم مــا زالوا على أمــل أن يكون 

أبناؤهم على قيد الحياة، على حد تعبيره.
بحبس  العامة  النيابة  أمرت  أسبوع،  وقبل 
قيــادي جديد ضمن المجموعة المســلحة التي 
كانت تســيطر على مدينة ترهونــة قبل عام 
2020، في إشــارة إلــى ميليشــيات الكاني. 
وقالت النيابة في منشور لها، إن المتهم اعترف 
بارتكابه 12 جريمة قتل بعد انضمامه إلى تلك 

الجماعة في عام 2016.
وكان النائــب العــام قــد أمر فــي تموز/ 
يوليو من العــام الجاري، بحبس قيادي تابع 
الكاني، بتهمة الإسراف في إزهاق  لميليشيات 
الأرواح وانتهاك حقوق بعض سكان ترهونة، 
بعــد أن اعترف بارتكابــه 22 جريمة قتل بعد 
انضمامه لتلك المجموعة، وقرر المحقق حبسه 

على ذمة التحقيق.

وكان مكتب النائب العام أعلن في حزيران/ 
يونيــو الماضــي، إصــدار محكمــة جنايات 
طرابلس حكمًا بإعدام أحد أفراد ميليشــيات 
الكاني رميًــا بالرصاص؛ لضلوعه بانتهاكات 
السكان، وثبوت  جسيمة طالت حقوق بعض 

تهمة قتله لأحد المواطنين، وفق المكتب.
وقبل شــهر، دعــا مفــوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنســان، فولكر تورك، إلى 
وقعت  التي  الاعتداءات  في  التحقيق  ضرورة 

في مدينة ترهونة بين عامي 2013 و2022.
وقال في تقرير نشــره موقع الأمم المتحدة: 
الانتهاكات  هذه  ارتكاب  على  ســنواتٌ  "مرّت 
الفظيعة، إلّا أنّه لم تتمّ حتى اليوم محاســبة 
الجنــاة أمام المحاكــم، ولم يتم الكشــف عن 
الحقيقــة ولا تحقيــق العدالــة ولا تعويض 
الضحايا وأســرهم"، مشــددًا علــى ضرورة 
وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، وتحقيق 
المســاءلة وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة 

والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وحــذر تقرير أممي من أن اســتمرار غياب 
العقــاب لمرتكبي  المســاءلة والإفــلات مــن 

انتهاكات ترهونــة بما يهدد بمزيــد من عدم 
الاستقرار والانقسام في البلاد.

وأشــار التقرير الصادر عــن دائرة حقوق 
الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية 
في البعثــة الأممية ومفوضيّــة الأمم المتّحدة 
السامية لحقوق الإنســان إلى أن "الكانيات" 
مجموعة مســلّحة نشــأت فــي 2011 وقامت 
بأعمال سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة 
التي يقطنها 150 ألف نسمة تقريبًا وتقع على 

بعد 90كم جنوب شرق طرابلس. 
وتحدث التقرير عن عمليات القتل والإخفاء 
والتعذيب  والاختطــاف  الجنســي  والعنف 
وســوء المعاملة والتهجير القســري وغيرها 
من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق 
الإنسان، فضلًا عن انتهاكات خطيرة للقانون 
"الكانيات"  الدولي الإنســاني ارتكبها فصيل 

في الفترة بين عامَي 2013 و2022.
كما أشــار إلى الفشــل في تحقيق العدالة 
أدى فــي بعض الحــالات إلى تجــدد العنف 
وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في 

ترهونة والمناطق المحيطة بها.

ليبيا: تحركات الجنائية الدولية في ملف المقابر الجماعية تتبعها أخرى محلية وسط تساؤلات حول فعاليتها 

زيارة رئيسة الهند لموريتانيا

الجزائر –  »القدس العربي«:
شهدت الجامعات الكبرى في الجزائر إضرابًا شاملًا 
لطلبة الطب، مما أدى إلى شــلل كامــل في العديد من 
الكليات والمستشــفيات الجامعية، في موقف يلخص، 
وفق الطلبة، ســنوات من الاحتقان لدى أصحاب هذا 
التخصص الذين يشــعرون بالتهميش بسبب ارتفاع 

معدلات البطالة وظروف الممارسة الصعبة.
وجاء هذا الإضــراب الذي بدأ يــوم الأربعاء بعد 
أسابيع من التحضير والتنســيق بين مختلف الفروع 
الجامعية، وهو بمثابة تصعيد للأزمة التي تعاني منها 
كليات الطب في الجزائر. ورفعت في كبرى الجامعات 
التي تضم تخصصات الطب مثــل العاصمة، البليدة، 
وهــران، ســيدي بلعبــاس، بجاية، ومــدن أخرى، 
شــعارات غاضبة مثــل "الطبيب لا يهــان"، "حقوقنا 
مغيبة"، "الطبيب يحرم حتى من الاســتقالة"، "نطالب 
بحقنا في التوثيق"، وهو ما يعبر حســبهم عن "تردي 

أوضاعهم الدراسية والمهنية". 
وحســب البيان الصادر عن التكتل الوطني لطلبة 
العلوم الطبية الذي كان في صــدارة الاحتجاج، فإن 
ثمة حالة اســتياء عميقــة لدى الطلبة مــن مجموعة 
من المشــاكل الهيكلية التي يواجهونها في مســارهم 
الدراســي، على غــرار النقص الفادح حســبهم، في 
مصالح التكوين والتربص. وقــد تفاقمت هذه الأزمة 
خلال العامين الأخيرين بعــد الزيادة الكبيرة في عدد 
المقاعد البيداغوجية والملحقات الجامعية دون تحسين 

البنية التحتية التعليمية. 
كما طــرح التكتــل الوطني لطلبة العلــوم الطبية 
مسألة المنحة الدراســية، حيث أكدوا أن المبلغ الحالي 
لا يســد احتياجاتهم الأساســية. وتطــرق أيضاً إلى 
قضية "الأطبــاء الداخليين" )الناجحــون في اختيار 
الفقري  العمــود  يشــكلون  والذيــن  التخصــص(، 
للمنظومة الصحية في المستشــفيات الجامعية، وهم 
يعانون، حســب البيان، من إهمال كبير، كون "منحة 
التربص التــي يحصلون عليها زهيــدة )حوالي 400 
دولار شــهرياً( مقارنة بالدور الهام الذي يقومون به 

داخل المستشفيات". 

وفي قضية رئيســية أثارت اســتياء الطلبة، أشار 
التكتــل الوطنــي لطلبة العلــوم الطبية إلــى القرار 
الحكومي المتعلق بامتحــان التخصص الطبي، حيث 
شهدت الســنة الحالية انخفاضًا كبيرًا في عدد المقاعد 
المتاحة للامتحــان، وهو مــا خيب آمــال العديد من 
الطلبــة. وجاء في البيــان: "عدد المقاعــد المعلن عنه 
لا يتناســب مع عــدد الممتحنــين ولا مع عــدد المقاعد 
البيداغوجية المفتوحة، وهو أقل بكثير من الســنوات 

الفارطة، مما يزيد من تعميق الأزمة".
ولفت التكتل إلى "القــرار المفاجئ والمجحف" الذي 
يقضي بإقصاء "الأطباء الداخليــين" الذين يتنازلون 
عن مناصبهم، من إجراء امتحان التخصص لمدة ثلاث 
ســنوات، وهو القرار، الذي وصفه بأنه "غير عادل"، 
وسيؤدي إلى زيادة نسب البطالة بين الأطباء حديثي 
التخــرج ويضعهم في مواجهــة واقع مهنــي مظلم. 
واعتبر الطلبــة أن هذا القرار يتعــارض مع تعليمات 
الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبــون، الذي أعلن في 
عدة مناســبات عن رغبته في تحسين وضعية القطاع 

الصحي في البلاد.
ولوقــف حالة الاحتقان، ناشــد التكتــل الوطني 
لطلبة العلوم الطبية، الحكومة بالإســراع في معالجة 
هذه الأزمات، مؤكــدًا أن "الوضع لم يعد يحتمل المزيد 
من التسويف". وأشار البيان إلى أن الإصلاحات التي 
قامت بها الحكومة حتى الآن لــم تكن كافية، ولا تزال 
المشــاكل الرئيسية التي يعاني منها الطلبة قائمة دون 

حلول جذرية.
ومن المشــاكل الأخــرى التي أثيرت فــي البيانات 
الصــادرة عــن الطلبة، قضيــة عــدم المصادقة على 
شــهادات التخرج لطلبــة الطب، وهو مــا يعاني منه 
الأطبــاء المتخرجــون حديثًا منذ نحو ســنتين. هذه 
الشــهادات تُعدّ ضرورية لإيجاد عمــل في الخارج أو 
لمواصلة الدراســات العليا، لذلك فــإن عدم المصادقة 
عليها يحرم الطلبة من كثير من الفرص. وبالمقارنة مع 
باقي التخصصات التي لا تواجــه مثل هذه العقبات، 
يرى الطلبــة أن هذا الإجراء غير عــادل ولا يخدم أي 

هدف سوى تعقيد مسارهم المهني.
وكان قرار الحكومة الجزائرية بمنع المصادقة على 

شــهادات الأطباء، قد أثار منذ فترة جدلًا واســعًا في 
الأوســاط البرلمانية والطبية، حيث يدافع البعض عن 
هذا الإجراء باعتباره ضروريًا للحد من هجرة الأطباء 
إلى الخــارج، بينما يــراه آخرون مخالفــة صريحة 

للدستور الجزائري والحقوق الأساسية للمواطنين. 
والبحث  العالي  التعليــم  وزيــر  تحدث  ومؤخرًا، 
العلمي، كمــال بداري، مــن تحت قبــة البرلمان، عن 
خلفيات القرار، في رده على ســؤال كتابي، مؤكدًا أن 
منع المصادقة يهدف إلى الحفــاظ على هذه الكفاءات 
داخل الجزائر لتلبية احتياجــات المجتمع. أما النائب 
عبد الوهــاب يعقوبي صاحب الســؤال، فأكد أن منع 
المصادقــة على شــهادات الأطبــاء يعد إجــراء غير 
دســتوري، لأنه يتعارض مع الحق في حرية التنقل، 
إضافــة إلى كونــه ينتهــك الإعلان العالمــي لحقوق 
الإنســان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
وشــدد النائب على ضرورة البحث عن حلول عملية 
بدلًا من حرمان الأطباء من فرص العمل التي تتاح لهم 

في الخارج. 
وتأتي هذه القضية في ســياق محاولة الســلطات 
الطبيــة  للكفــاءات  المســتمر  النزيــف  مواجهــة 
الجزائرية، خاصة نحو فرنســا، حيــث ينجح مئات 
الأطباء الجزائريين ســنويًا في مســابقات الالتحاق 
بالمستشــفيات الفرنســية. ووفقًا للقوائم المعلنة من 
وزارة الصحة الفرنســية، يشكل الأطباء الجزائريون 
نســبة كبيرة من الناجحين في هذه المســابقات التي 
تجرى باللغة الفرنســية، خاصة في ظل تشابه المسار 

الدراسي في كليات الطب بين البلدين.
وليســت هذه المرة الأولــى التي يطــرح فيها هذا 
النقــاش في البرلمــان، ففي ســنة 2021 عقب الإعلان 
عن نجــاح 1200 طبيب جزائري في مســابقة المعادلة 
للالتحاق بالمستشــفيات الفرنسية، أثار النائب زهير 
ناصــري، عن جبهــة التحرير الوطنــي، القضية في 
استجواب لوزير الصحة آنذاك عبد الرحمن بن بوزيد 
الذي قلــل من أهمية هذه الظاهــرة، معتبرًا أن هجرة 
الأطباء ليســت مقتصرة على الجزائر فقط، بل تحدث 
في العديد من الدول الأخرى مثــل الهند ومصر، على 

حد قوله.

 طلبة الطب في الجامعات الجزائرية يعلنون إضراباً مفتوحاَ
... وقضية »نزيف الأطباء إلى فرنسا« تعود إلى البرلمان

 اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية تتعارض مع الدستور

رئيسة حزب تونسي تدعو سعيد 
لتشكيل محكمة دستورية وتسليمها السلطة 

مشاركون في ندوة أزمة الحدود
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10 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بينهم أطفال في مجزرة مروعة 
ارتكبتها المقاتلات الحربية الروسية في إدلب

 دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

ارتكــب ســاح الجو الروســي، مســاء 
ضحيتها  راح  مروعــة  مجــزرة  الأربعــاء، 
10 مدنيــن وأكثر من 30 جريحــاً، معظمهم 
جروحهــم بالغة، حيث اســتهدف المقاتات 
الروســية بصواريخ شديدة الانفجار ورشة 
على  زيتون  ومعصــرة  مفروشــات  تصنيع 

أطراف مدينة إدلب شمال غربي سوريا.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان أفاد، 
الخميس، بــأن عدد القتلى فــي إدلب ارتفع 
إلــى 10 مواطنن، بينهم طفــل، في حصيلة 
غيــر نهائيــة، نتيجــة الضربــات الجوية 
للطائرات الحربية الروســية، كما أصيب 30 
آخرون بينهم 14 طفاً بجــروح منها بالغة، 
باستهداف منشــرة أخشاب وورشة صناعة 
المفروشــات، ومعصرة للزيتون على أطراف 

المدينة.
وشــنت الطائرات الحربية الروســية 28 
غارة علــى ريفي إدلــب والاذقيــة، خال 
اليوم، تركزت على مناطق مدنية وعســكرية 
في ريف إدلــب، إضافة إلى تــال كبانة في 

ريف الاذقية الشمالي.
المتطوع في الدفاع المدني السوري "الخوذ 

البيضاء" حســن حســان، قال لـــ "القدس 
العربــي" إن الطائــرات الحربية الروســية 
أغــارت بصواريخ شــديدة الانفجــار على 
ورشــة للمفروشــات الخشــبية، ومعصرة 

للزيتون على أطراف مدينة إدلب.
وفي ســاعة متأخــرة من ليــل الخميس، 
أنهت فرق الإنقاذ والإســعاف أعمال البحث 
وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وذلك 
بعد نحو 7 ساعات من العمل المتواصل، حيث 
شــارك في العمليــات 8 فرق للدفــاع المدني 
السوري، مجهزة بالمعدات والآليات الخفيفة 

والثقيلة وسيارات الإسعاف.
وحســب المتحدث، فقد اســتهدف قصف 
مدفعــي لقوات النظــام، الخميس، الأراضي 
الزراعية على أطراف قرية معربليت جنوبي 
إدلب، حيث كان القصف بالتزامن مع وجود 

عمالٍ لقطاف الزيتون في المكان المستهدف.
وفــي تصعيد عســكري هــو الأعنف منذ 
شهور، قتلت طفلة، الأربعاء، بقصفٍ مدفعي 
لقوات النظام اســتهدف المنازل السكنية بن 
قرية معربليت وقرية معرزاف في ريف إدلب، 
كما أصيب رجل يعمل في رعي الأغنام بغارة 
جوية روسية استهدفت حرش قرية جوزف 

في ريف إدلب.
وأصيب 6 مدنين، بينهم 4 أطفال من طاب 
مدرســةٍ في قرية المحســنلي شــرقي حلب، 

بقصف صاروخي مصدره مناطق الســيطرة 
ســوريا  وقوات  النظــام  لقوات  المشــتركة 

الديمقراطية.
كما شــنّت الطائــرات الروســية غارات 
جوية على منشرة للحجارة في قرية الهباط 
بالقــرب من مدينــة معرة مصرين شــمالي 
إدلــب، وغارات جويــة على أطــراف قرية 
البــارة وأراضٍ زراعيــة في قرية الأســدية 
بالقرب مــن بلدة معتــرم، ووادٍ بالقرب من 
قرية الحســينية، في ريفــي إدلب الجنوبي 
والغربــي، وغــارات أخــرى علــى منطقة 

حراجية على أطراف مدينة إدلب.
وحسب بيان الدفاع المدني، فإن "التصعيد 
ينذر  ســوريا  غربي  شــمال  على  العسكري 
بكارثة إنســانية جديدة، كما يثبت أن نظام 
الأســد وروسيا مســتمرون في الحرب على 
الســورين وخــرق جميع التفاهمــات التي 

وقعوا عليها".
والأمم  الدولي  المجتمــع  "علــى  وأضاف: 
المتحدة وكافة المنظمــات الحقوقية الوقوف 
بحزم إلى جانب المدنين والعمال الإنسانين 
في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم 
ووقف هجمات نظام الأســد علــى أكثر من 5 
ماين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع 
حداً لتلــك الهجمات، والعمل بشــكل فوري 
لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم".

سلاح المدرعات يعلن تحرير حي اللاماب جنوب العاصمة

 السودان: طيران الجيش قتل أكثر من 20 شخصاً في سنار و»الدعم السريع« تقصف أمدرمان وتتسبب في سقوط ضحايا
الخرطوم – »القدس العربي«

 من محمد الأقرع:

 كشفت قوى سياسية ومنظمات حقوقية 
سودانية مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة 
آخريــن خــال اليومــن الماضيــن جراء 
استهداف طيران الجيش لمنطقتي الكامراب 
وأبوحجار بولاية سنار جنوب شرق الباد.
الصحيــة  الســلطات  أعلنــت  بينمــا، 
وإصابة  شخص  مقتل  الخرطوم  بالعاصمة 
5 آخرين بســبب القصف المدفعي من قوات 
الدعم الســريع على الأحياء الســكنية في 
مدينة أمدرمان، ويأتي ذلك في وقت تشــتد 
فيه المواجهات المســلحة في عــدة جبهات 

أخرى في الخرطوم ودارفور.
 وقال حزب الأمة القومي إن ســاح الجو 
قصف منطقة "أبوحجار" مما أدى إلى مقتل 
أكثر من 20 مواطناً ومواطنة وجرح آخرين.
وأضاف، في بيــان له أمس، أن الهجمات 
استهدفت كذلك قرية الكامراب غرب الدندر 
مما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المواطنن. 
وأشــار البيان إلــى قصف حــي المطار في 
مدينة نيالا وأحياء مــن مدينة الجنينة في 

إقليم دارفور غربي الباد.

وأدان البيــان قصــف طيــران الجيش 
أيضاً اســتمرار قصف  أدان  للمدنين كمــا 
الفاشر  بالمدفعية على أحياء  السريع  الدعم 
ومنطقــة حجر العســل بولاية نهــر النيل 

ومدينة أمدرمان غربي العاصمة.
وفي ســياق متصل، قال المرصد المركزي 
لحقوق الإنسان في الســودان إن الطيران 
قصف قرية الكامراب ريفي الدندر مما أسفر 
عن وقوع عشــرات القتلى، وأضاف المصدر 
في بيان له أمس، أن الرصد الأولي يشــير 
إلى مقتل وجرح 50 شخصاً من بينهم نساء 

وأطفال.
وفي يوليو/ آذار الماضي ســيطرت قوات 
الدعم الســريع التــي يقودهــا "حميدتي" 
على أجزاء واســعة من ولاية سنار بما فيها 
عاصمتها سنجة التي تشهد هذه الأيام هي 
الأخرى تحليقاً مكثفــاً للطيران خاصة بعد 
الدعم  فرض الجيش حصاراً علــى عناصر 
السريع في المنطقة عقب سيطرته على "جبل 

موية" وإغاق طريق الإمداد الرئيسي.
الســلطات الصحية  أعلنت  وإلى ذلــك، 
 60 مواطن  مقتــل  الخرطوم  العاصمــة  في 
عاماً، وإصابــة 5 آخرين جراء قصف قوات 
حميدتــي للحارتــن السادســة والثامنة 

بمدينة أمدرمان.

وقــال الناطق باســم وزارة الصحة في 
إنه يجري عاج  إبراهيم،  الخرطوم، محمد 
المدنين في مستشــفى النو، لافتاً إلى عدم 
تمكن الــوزارة من حصر الحــالات التي لم 

تصل المستشفيات.
وبالتحديد  أمدرمــان،  مدينــة  وظلــت 
الأحياء الشــمالية منها المأهولة بالســكان 
والنازحــن، هدفــاً متكرراً لمدفعيــة الدعم 
الســريع المرتكزة شرقاً في مدينة الخرطوم 
بحــري، وغرباً في أحياء أمبدة مما أســفر 
عن مقتل وإصابة المئــات من المواطنن، كما 
لم تســلم مــن القصف حتى المستشــفيات 

والمرافق الخدمية الأخرى.
ميدانياً، لا تــزال المعــارك متواصلة في 
منطقــة المقــرن وســط الخرطــوم في ظل 
محاولات الجيش المســتميتة للوصول إلى 
مقر القيــادة العامة في الناحية الشــرقية 
الوزارات  الجمهــوري  القصر  واســتعادة 

السيادية وتنظيف منطقة قلب الخرطوم.
وقال مصــدر ميداني لـ"القدس العربي": 
المقرن  ميــاه  محطــة  اســتعاد  "الجيــش 
وانتشــر في المناطق المحيطة بها بالإضافة 
إلى التمدد عن طريق شــارع النيل"، مشيراً 
إلى اســتهداف الطيران الحربي والمسيرات 
وقناصتهــا  الســريع  للدعــم  تجمعــات 

المنتشرين أعلى البنايات.
وإلى ذلك، قال ســاح المدرعــات التابع 
للجيــش إنه تمكــن من تحريــر كامل حي 
الاماب جنوبي العاصمــة من قبض الدعم 
السريع. مضيفاً في بيان له: "قواتكم تمضي 
بخطــى ثابتة نحو بقيــة المواقع والأهداف 
وتتأهب لمعــارك فاصلة مع العدو في منطقة 

الخرطوم".
منذ أواخر الشــهر الماضــي، نفذ الجيش 
عمليــة برية واســعة في عدة محــاور في 
الخرطوم من ضمنها محور المدرعات، حيث 
انفتحت قواته المرابطة هنــاك جنوباً نحو 
حي الكاكلة القلعة ونفذت عدة عمليات في 
عمق تواجد قوات حميدتي، كما تقدم شمالًا 
في حي الامــاب بهدف الالتحام مع القوات 
القادمة من أمدرمــان وفتح خط إمداد بري 

واستعادة منطقة وسط العاصمة.
فــي ذات المنحــى، أفاد ســكان محليون 
"القدس العربي" باستهداف طيران الجيش، 
أمس الخميس، تجمعات لقوات حميدتي في 
أحياء الفردوس والمعمورة شرق الخرطوم، 
مشــيرين إلى تصاعد دخان كثيف في تلك 

النواحي.
العســكرية  التطورات  متابعــات  وتفيد 
للجيش  تابعة  مســيرات  باستهداف  كذلك 

ارتــكازات لـ"الدعم الســريع" فــي منطقة 
حجر العسل المتاخمة للخرطوم من الناحية 
الشــمالية وحدوث مناوشات محدودة بن 

الأطراف المتحاربة.
وكانــت قد شــكت لجــان مقاومة حجر 
العسل من إهمال حكومة ولاية نهر النيل لما 
يحدث في المنطقة وما يتعرض له النازحون 
على يد الدعم الســريع، مبينــة في الوقت 
نفسه إلى وفاة شخصن بالكوليرا وإصابة 

الكثير من النازحن.
وقبل أيــام، صعدت قــوات حميدتي من 
اعتداءاتهــا على مواطنــي المنطقة مما أدى 
إلى قتل عدد منهــم ونهب للمحال التجارية 

ونزوح واسع للأهالي نحو مدينة شندى.
أما في إقليــم دارفور غربي الســودان، 
الفاشر بولاية  قالت تنسيقية لجان مقاومة 
شــمال دارفور إن أكثر من 4 قذائف أطلقتها 
الدعم السريع ســقطت على سوق نيفاشا، 

دون أن تكشف عن وقوع خسائر.
بن  المواجهــات  تجــدد  الســياق،  وفي 
الجيش  مع  المتحالفــة  المســلحة  الحركات 
والدعم الســريع في عدة مناطق في ولاية 

غرب دارفور.
للحركات  المشتركة  بالقوة  مصدر  وقالت 
المســلحة إن الاشــتباكات دارت في محيط 

مدينة كلبــس بعد محاولة الدعم الســريع 
الهجوم على القوة المشتركة التي استطاعت 

إفشال الهجوم.
ونفى المصدر ما يشاع عن انسحاب القوة 
المشتركة من بئر سلبية التابعة لمحلية سربا 
شــمال الجنينة عاصمة الولاية، مؤكداً شن 
منطقة  في  جوية  غــارات  الحربي  الطيران 

"صليعة" في محلية جبل مون.
 وإلى ذلك، قال الناطق الرســمي باســم 
القــوة المشــتركة، الرائــد أحمــد حســن 
مصطفى، إن قواتهم منذ بداية الحرب كانت 
في حالة دفاع لكنهــم مؤخراً وضعوا خطة 

جديدة عن الهجوم والانفتاح.
وأوضــح فــي تصريحــات صحافية أن 
القوة المشــتركة والجيش حققا انتصارات 
مهمة على مستوى دارفور خاصة في المحور 
الغربــي في "جبــل أووم، كلبس وســربا" 

بولاية غرب دارفور.
ولفــت إلــى إغــاق المنفذ والشــريان 
الوحيد الذي يمد الدعم السريع بالإمدادات 
اللوجستية والعسكرية، مبيناً كذلك تحقيق 
انتصــارات في محــور الصحراء شــمالي 
دارفور في منطقــة "مدو"، وأيضاً في قاعدة 
"بئر مزة". واعتبــر أنها إنجازات مهمة على 

مستوى المعارك منذ بداية الحرب.

متطوعون في الدفاع المدني السوري يحملون الجرحى جراء القصف الروسي على أدلب

إسرائيل تشن غارة جوية على مدينة اللاذقية 
دمشق – »القدس العربي«:

شــن الاحتــال الإســرائيلي، فجــر أمس 
الخميــس، غارة جويــة على مدينــة الاذقية 
الســاحلية شــمال غربي ســوريا، ما أدى إلى 
إصابة مدنين اثنن، حســب مــا نقلته وكالة 

الأنباء السورية "سانا".

ونقلت وكالة الأنباء الســورية "ســانا" عن 
مصدر عســكري من قوات النظام قوله إنه في 
"حوالي الســاعة 2:50 فجر اليوم )أمس( شن 
العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر 
المتوســط مســتهدفاً إحدى النقاط قرب مدخل 
مدينــة الاذقية الجنوبي الشــرقي ما أدى إلى 
أضرار  وإلحاق  بجــروح،  اثنن  مدنين  إصابة 

مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة".
مصدر عسكري مطلع قال لـ "القدس العربي" 
إن ساح الجو الإســرائيلي قصف مستودعات 
للأســلحة في منطقة لواء اليهودية على مدخل 

الاذقية الجنوبي.
إن  الإنسان  لحقوق  الســوري  المرصد  وقال 
الغارة الجوية تسببت بحالة رعب بن المدنين، 

حيث جاءت الغارة في وقت تشــهد فيه المنطقة 
هدوءاً تامــاً وتوقفــاً للحركة فــي المنطقة في 

ساعات الفجر الأولى.
وأســفرت الغــارة عــن أضرار فــي المنازل 
القريبة  المدنين  وســيارات  بالسكان،  المأهولة 
من الموقع مما أدى لأضرار مادية جسيمة تمثلت 
بتضرر كبير لحق بالســيارات ودمار واسع في 

واجهات وشرفات العديد من المنازل، بالإضافة 
لتضرر واسع لشبكة الكهرباء.

وتزامنــت الغــارة مــع أصــوات صواريخ 
الدفاعات الجويــة التابعة للنظام التي حاولت 
إفشــال الهجوم الإســرائيلي، حيــث اندلعت 
حرائق استمرت لســاعات بعد الغارة الجوية 

العنيفة على المستودع ودمرته بشكل كامل.

وفرضت الأجهــزة الأمنية التابعــة للنظام 
طوقاً أمنياً مشــدداً على الموقع المستهدف الذي 
يتواجــد بالقــرب منــه ثكنة عســكرية تابعة 
لقوات النظام، ومنعت الوصول إليه باستثناء 
سيارات الإســعاف وفرق الإطفاء التي توجهت 
للمكان وعملت لســاعات على إخمــاد النيران 

المشتعلة والسيطرة عليها.

صنعاء – »القدس العربي«
 من أحمد الأغبري: 

فيما قال وزيــر الدفاع الأمريكي، لويد أوســن، 
إن الغــارات الأخيــرة، التي نفذتهــا فجر الخميس 
في صنعاء وصعدة شــمالي اليمــن، قاذفات بي-2 
الاســتراتيجية، استهدفت "خمســة مواقع تخزين 
أســلحة محصنــة تحــت الأرض في المناطــق التي 
يســيطر عليها الحوثيــون"، قال قيــادي في وزارة 
الدفاع في حكومة "أنصــار الله" لـ"القدس العربي"، 
إن الضربات استهدفت مواقع مفتوحة سبق ضربها 
من قبــل التحالــف؛ ولا يتوفر فيهــا أي تحصينات 
للأسلحة، وما استهدافها بأســلحة استراتيجية إلا 
رسالة تخويف ورســالة أخرى بأن لدى أمريكا بنك 

أهداف في اليمن. 
وأوضح مســاعد مدير دائــرة التوجيه المعنوي 
بــوزارة الدفاع بصنعاء، الخبير العســكري العميد 
عابــد الثور: "لقــد اســتهدفت الغارات تبــة )تل( 
التلفزيون بصنعاء، وهي منطقة مفتوحة تحيط بها 
أحياء سكنية، وهي محمية بموجب القانون الدولي 
والإنساني، وســبق اســتهدافها، كذلك تبة الحفاء 
شمال شرق صنعاء، والتي كانت تستخدم لتخزين 
الأســلحة لقوات الحــرس الجمهوري، وقد ســبق 

استهدافها من قبل التحالف بمئات الغارات".
وأضاف: "لو كان ادعاء العدو الأمريكي ســليمًا، 
فإن التفجيرات في صنعاء مستمرة والنيران ما تزال 
مشتعلة جراء استهداف تحصينات مخازن أسلحة، 
كما يقول العدو الأمريكــي، لكنها ذريعة يبررون بها 
الضربــة".   وذكر أن اســتهداف هــذه المواقع يأتي 
كرســالة أن لدى واشــنطن بنك أهــداف في اليمن، 
"بينما هي تعاني من أزمــة معلومات في اليمن لعدم 
توفــر مخابرات لها في الداخل، كما أن اســتخدامها 
لهذه القاذفات الاســتراتيجية يأتي كرســالة أخرى 
تبث من خالها الخوف والإرهــاب بأنها قادرة على 

استخدام أسلحة أكثر تطورًا".
وأشار إلى أن اســتخدامها يأتي، أيضًا، لأن هذه 
الطائرات قادرة على التحليق لمسافات طويلة بدون 
الحاجة إلى التزود بالوقود، وبالتالي يمكن تحريكها 
من مناطق بعيــدة، كما أن اســتخدامها ينطلق من 
قدرتها على تنفيذ مهامها وهي في ارتفاع عال، تفاديًا 

لأي قدرات مفاجئة في أسلحة الدفاع الجوي. 

وقال: "تم اســتخدم هذه القاذفــات، لأنها ترتفع 
ارتفاعات كبيرة انطاقًا مــن تقديرات تعاملوا معها 
تعتمد على الشــك؛ وهي أن هناك أسلحة ودفاعات 
جوية قادرة علــى التعامل مع هــذه الطائرات، كما 
هي رســالة أرادوا إيصالها أنهم يستخدمون أسلحة 
استراتيجية تستخدم في الحروب وحمل الصواريخ 
النوويــة. ومع ذلــك أمريكا لم تســتطع أن ترعبنا، 
على الرغم من أنها اســتخدمتها كنــوع من التهديد 
والتخويــف والتحذير، ولإيقــاف اليمن عن موقفه 

تجاه غزة ولبنان، وعن موقفنا في البحر الأحمر".
196 سفينة

في الســياق، أكدَّ زعيم "أنصار اللــه"، عبد الملك 
الحوثي، في خطاب متلفز   الخميــس، أن عملياتهم 
مســتمرة "مع ســيطرة كاملة من العدو الإسرائيلي 

ومنعه من الماحة في البحر الأحمر".
وقــال: "العــدو الأمريكي والبريطانــي يواصل 
قصفــه الجــوي والبحري ضــد بلدنا كمــا حصل 
بالأمس". وأشار إلى أن "العدو الأمريكي والبريطاني 
يواصل الســعي لتوريط الآخرين ضدنا لكنه يفشل 

حتى الآن".
وقال: "جبهتنا في يمن الإيمان والجهاد مستمرة، 
وعدد السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي 

ومعه الأمريكي والبريطاني وصل إلى 196 سفينة".
 وفيما يتعلق بإســنادهم لغزة، أضاف:" الإسناد 
مستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى فلسطن 
المحتلة، وعمليات هذا الأسبوع نُفذت بـ 25 صاروخًا 

باليستيًا ومجنحًا وطائرة مسيّرة". 

15 غارة أمريكية

وأعلنــت "أنصــار اللــه" )الحوثيــون( صباح 
الخميس، عن 15 غارة أمريكية تعرضت لها العاصمة 

صنعاء ومحافظة صعدة شمالي الباد.
وذكــرت وكالــة الانبــاء ســبأ، التــي يديرها 
الحوثيون، "أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 
والحفاء  التلفزيون  مناطق  غارات  بســت  استهدف 
وجربان شــمال وجنوب العاصمة، كما شــن تسع 
غارات علــى منطقتي كهان والعيا شــرقي مدينة 

صعدة".
وأكــدَّ المكتب السياســي لـــ "أنصار اللــه"، في 
الناطقة باســم  بيان بثته قناة المســيرة الفضائية 
الحوثيــن، "أن العــدوان الأمريكي علــى العاصمة 

صنعاء ومحافظة صعدة لن يمر دون رد".
واعتبر البيان هذه الغــارات "عدوانًا جبانًا على 
اليمن وتعديًا ســافرًا للســيادة اليمنيــة وانتهاكًا 

صارخًا لكل القوانن والأعراف والمواثيق الدولية".
 وأوضــح أن هذا العــدوان الامريكــي يأتي "في 
ســياق التصعيــد الإســرائيلي والأمريكــي بحق 
فلســطن ولبنان واليمن". و"في إطار الاســتهداف 
الشــامل للأمة ومقدســاتها وقضاياها العادلة وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية".
 وأكدَّ أن "الغــارات العدوانية الأمريكية لن تثني 
اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان في 

مواجهة الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، 
علــي القحوم، في تصريحــات صحافية، الخميس: 
"العدوان على اليمن محاولة لحماية كيان الاحتال 
وثنينا عن مســاندة غزة ولبنان". وأضاف: "نقول 
للأمريكي والبريطاني إن قدرات اليمن تتعاظم والرد 

قادم وبنك الأهداف واسع".

منشآت تخزين الأسلحة

فيما قالت القيادة العســكرية المركزية الأمريكية 
)ســنتكوم( إن قواتها نفذت ضربات جوية متعددة 
ودقيقة على العديد من منشــآت تخزين الأســلحة 
التابعة للحوثين داخل مناطق سيطرتهم في اليمن، 
"والتي تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة مختلفة 
تُســتخدم لاستهداف الســفن العســكرية والمدنية 
الأمريكية والدوليــة التي تبحر في المياه الدولية في 

جميع أنحاء البحر الأحمر وخليج عدن".
وقالت، في بيان، إنها "اتخــذت هذه الإجراءات 
بهدف تقليص قدرة الحوثين على مواصلة هجماتهم 
المتهــورة وغيــر القانونية على الشــحن التجاري 
الدولــي، وعلى أفــراد وســفن الولايــات المتحدة 
والتحالف والطواقــم التجارية فــي البحر الأحمر 
ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتقليص قدراتهم 

على تهديد الشركاء الإقليمين".
 وأضافــت أنها "اســتهدفت منشــآت الحوثين 
المحصنــة تحــت الأرض، والتــي تضــم صواريخ 
ومكونات أسلحة وذخائر أخرى تستخدم لاستهداف 

السفن العسكرية والمدنية في جميع أنحاء المنطقة".
وأشارت إلى "اســتخدام قطعات القوات الجوية 
والبحرية الأمريكيــة، بما في ذلك قاذفات الشــبح 

بعيــدة المدى مــن طراز بــي -2 ســيبريت التابعة 
للقوات الجوية الأمريكية جزءاً من العملية"، معتبرة 
أن "استخدام قاذفة بي-2 يوضح القدرات الواسعة 
للولايــات المتحدة للوصول إلى هــذه الأهداف عند 

الضرورة، وفي أي وقت وفي أي مكان".
 وفي بيان مماثــل، أوضح وزير الدفاع الأمريكي، 
لويد أوســن، "أن قواتهم بما في ذلك قاذفات بي-2 
التابعــة للقوات الجوية الأمريكيــة، نفذت ضربات 
دقيقة ضد خمســة مواقع تخزين أســلحة محصنة 
تحــت الأرض فــي المناطــق التــي يســيطر عليها 

الحوثيون في اليمن". 
وأضاف أنها "اســتهدفت العديد من المرافق تحت 
الأرض التابعــة للحوثيــن، والتي تضــم مكونات 
أســلحة مختلفــة مــن الأنــواع التي اســتخدمها 
الحوثيون لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في 

جميع أنحاء المنطقة".
وقــال: "كان هذا عرضًــا فريدًا لقــدرة الولايات 
المتحدة على استهداف المرافق التي يسعى خصومنا 
إلى إبعادها عــن متناولهم، بغــض النظر عن مدى 

عمقها تحت الأرض أو تحصينها".
 وأضاف أن الولايات المتحدة "لن تتردد في اتخاذ 
الأمريكية؛  والأصول  الأرواح  عــن  للدفاع  إجراءات 
وردع الهجمات ضد المدنين وشــركائنا الإقليمين؛ 
الســامة والأمن  وحماية حريــة الماحة وزيــادة 
في هــذه الممرات المائيــة للســفن الأمريكية وقوات 

التحالف والسفن التجارية".  
هذه  المتحــدة  الولايات  تســتخدم  مــرة  ولأول 
القاذفة الاســتراتيجية الشــبحية في غاراتها على 
أهــداف في اليمن تقول واشــنطن إنهــا للحوثين، 
وذلك منذ بداية الحملة الأمريكية. وهذه القاذفة هي 
أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة التي تم اســتخدامها 

حتى الآن لاستهداف أهداف للحوثين.
ويستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، السفن المرتبطة بإســرائيل أو المتجهة إليها 
أو التي سبق لشــركاتها خرق حظر الدخول لموانئ 
فلســطن المحتلــة، وذلــك "تضامنًا مع غــزة" التي 
تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وبهدف إعاقة عملياتهم البحرية ضد السفن تشنّ 
واشنطن ولندن منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي 
ضربات صاروخية وغارات جويــة على أهداف في 

اليمن تقولان إنها للحوثين.    

 الحوثيون يتوعدون بالرد

لماذا استخدمت واشنطن قاذفة بي ـ 2 الشبحية في غاراتها الأخيرة على اليمن؟ 
 عدن – »القدس العربي«: 

لمواجهــة تداعيات الانهيــار الأخير في 
قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل العملات 
الأجنبيــة، عقــد رئيــس مجلــس القيادة 
الرئاسي، رشاد العليمي،أمس الخميس، 
اجتماعًا بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية 
مجلــس  رئيــس  برئاســة  والإنســانية 
الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، في عدن.
وحث، خــلال الاجتمــاع بمدينة عدن، 
الإنقــاذ  خطــة  بإنفــاذ  التســريع  علــى 
الاقتصــادي، فــي إشــارة إلــى خطــورة 
الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا 
الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا 
مــع توالي انهيــارات قيمة الريــال مقابل 

الدولار. 
ووفــق وكالــة الأنبــاء الحكومية فقد 
"حثّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي على 
التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، 
واتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الموجهة 
العامــة  الماليــة  إدارة  كفــاءة  لتعزيــز 
والسياســة النقدية، والحد من تداعيات 
الانقســام النقدي الذي فرضه الحوثيون 

كورقة حرب اقتصادية".
وشــدد العليمي "علــى الدعــم الكامل 
للبنــك المركزي، واســتقلاليته فــي إدارة 
الجهــات  وتحمــل  النقديــة،  السياســة 
المعنيــة مســؤولياتها الكاملة فــي إنفاذ 
سياســاته المصرفيــة، وردع المضاربــن 
بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار 

الخدمات، والسلع الأساسية".
وكان الاجتماع قد اســتمع إلى إحاطة 
موجزة من رئيــس الوزراء "حول الوضع 
الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة 
للســيطرة على التضخم، وعجــز الموازنة 
العامة، والتقلبات الســعرية في أســواق 
الصرف، والسلع والخدمات الأساسية".
 ووفــق مصادر رســمية، فقــد "ناقش 
الاجتمــاع الســيناريوهات الاقتصاديــة 
والمحتملــة،  القائمــة  والإنســانية 
والسياســات والتدابيــر اللازمــة لإنهاء 
أســعار  وضبــط  النقديــة  التشــوهات 
الاســتقرار  علــى  والحفــاظ  الصــرف، 
والســلعي،  والخدمــي،  الاقتصــادي، 
وتحســن وصــول الدولة إلــى مواردها 
الوفــاء  اســتمرار  وضمــان  العامــة، 
فــي  والمضــي  الحتميــة،  بالتزاماتهــا 
مــن  المدعومــة  الشــاملة  إصلاحاتهــا 

المجتمعن الإقليمي، والدولي". 
ولــم يُعلــن، حتــى الآن، عــن فحــوى 
الإجــراءات الاقتصاديــة العاجلــة التــي 

تتضمنها خطة الإنقاذ الاقتصادي. 
وشــهد ســوق تــداول العمــلات فــي 
مناطق نفــوذ الحكومة، مؤخــرًا، انهيارًا 
في قيمة الريــال، إذ تجاوز الريال حاجز 
الألفن مقابل الــدولار الأمريكي؛ وهو ما 
زاد من جنون ارتفاع الأســعار، وبالتالي 
مضاعفة معاناة المواطنن؛ وتراجع قيمة 
الراتــب الحكومي، الذي صار متوســطه 

أقل من خمسن دولارًا أمريكيًا. 

اليمن: العليمي يجتمع بلجنة إدارة الأزمات 
ويحث على تسريع الإنقاذ الاقتصادي 
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لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يعود الجدل بين المؤسســة العســكرية في 
الولايات المتحــدة والرئيس الســابق دونالد 
العســكري  الأركان  قائــد  وصفه  إذ  ترامــب، 
السابق بالفاشــي، في حين يطالب خبراء من 
الجيــش بالتعامل معــه بصرامــة إذا فاز في 

الانتخابات المقبلة إلى مستوى التمرد.
 وهكذا، على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، عاد الجــدل حول رؤية 
المؤسسة العســكرية للرئيس الســابق. وقال 
ترامــب في تصريــح مثير، الأحــد الماضي، مع 
قنــاة "فوكس نيــوز" بأنه يجــب اللجوء إلى 
الجيش لمواجهة اليساريين الأمريكيين في حالة 
حدوث مشاكل خلال الانتخابات الرئاسية التي 

ستجري يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
 هذا التصريح يثير الكثير من الجدل، وجعل 
عــدداً من السياســيين والإعلاميــين يصفونه 
بالفاشــي، ولكنه يعيد أيضــاً علاقته المتوترة 

بالجيش إلــى الواجهة، ذلــك أن ترامب عندما 
كان رئيساً للبلاد، أراد خلال مقتل جورج فلويد 
في مايو/ أيار 2020 في مدينة مينيابوليس على 
يد الشرطة واندلاع أعمال احتجاج خطيرة في 
البلاد، اللجــوء إلى الجيش لمواجهة المحتجين، 
إلا أن قيــادة الجيش رفضت بل وشــنت عليه 
حملة، وأعلنــت عدم الامتثــال لأوامره. وكان 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشــتركة وقتها 
الجنرال مــارك ميلي قــد رفض تنفيــذ أوامر 

ترامب، واعتبره خطراً على البلاد.
 ويعود الجنرال مارك ميلي الذي تقاعد خلال 
هذه الســنة ويشــن أعنف حملة ضد ترامب، 
حيــث يصف هذا الجنــرال الرئيس الســابق 
في كتــاب للصحافي المخضرم بــوب وودوارد 
الأبيض"  البيت  في  ترامب  بـ"الخوف:  المعنون 
بأن "ترامب فاشــي حتى النخــاع"، ويضيف: 
"أدرك الآن أن ترامب فاشي بالكامل. إنه أخطر 
شــخص على هذا البلد". وكان هــذا الجنرال 
قد قال في إشــرافه على تخرج وفد عســكري 
منتصف ســبتمبر/ أيلول من السنة الماضية في 
قاعدة ميير هندرسون هال في ولاية فرجينيا: 

"نحن لا نؤدي القســم لملك أو ملكــة أو طاغية 
أو ديكتاتور. ونحن لا نؤدي القســم لدكتاتور 
محتمل. نحن لا نؤدي القسم لفرد. نحن نؤدي 
التي  للفكرة  القســم  ونؤدي  للدستور،  القسم 
هي أمريكا، ونحن على استعداد للموت من أجل 

حمايتها".
 ويعالج غريغوري فوســتر، وهو أستاذ في 
الذي  القلق  الوطني الأمريكــي،  الدفاع  جامعة 
يسود وسط المؤسسة العسكرية بشأن احتمال 
فوز ترامب، ويبرز في مقاله المنشــور في الموقع 
العسكري "ديفانس وان" بداية الشهر الجاري: 
لكل  محتملتين  نتيجتــين  تحمــل  "الانتخابات 
منهما تداعيات خطيــرة على الجيش وعلاقته 
بالقائد العــام القادم والمجتمــع ككل". ويتابع 
أن هذه الانتخابات إما "ستســفر عن قائد أعلى 
للقوات المســلحة في القالــب التقليدي - قائد 
ويســعى  أنانية،  بلا  والحدود  المعايير  يحترم 
للحفاظ على الدستور ومؤسسات الديمقراطية 
مسؤولة  مدنية  ســيطرة  ويمارس  وحمايتها، 
عــن جيش محتــرف مكرس لخدمــة الأمة. أو 
أننا ســنعيد إلى المنصب قائداً عسكرياً يسيء 

إلى  ويسعى  العسكرية،  المؤسسة  إلى  بانتظام 
تقويض الدســتور والمؤسســات الديمقراطية 
والالتفــاف عليهــا لأغــراض شــخصية بدل 
المصلحــة الوطنيــة". ويبــرز المقــال كيف أن 
الرئيــس هــو القائــد الأعلى للجيــش وفق 
التقاليد، بينما الدســتور لا ينص على القيادة 

المدنية للجيش بوضوح.
وبنوع من الدعــوة إلى رفــض الأوامر في 
حالة فوز ترامب وتعديه على الدســتور، يقول 
هذا الخبير: "يجب أن يكون الجيش مســتعداً 
للترافع عن نفســه دفاعاً عن شــرفه ونزاهته 
وحقوقــه، وأن يهتــم ليــس فقط بشــرعية 
التوجيهات التي يتلقاها، بل أيضاً بأخلاقياتها، 
الكامنة  والنوايــا  الدوافــع  فــي  يدقــق  وأن 
وراء كل هــذه التوجيهــات، وأن يعيد التفكير 
بشــكل أساســي في توجهاته الســابقة تجاه 
القيام  المعارضة والعصيــان. فقط من خــلال 
بذلك، يمكــن للجيش أن يتوقــع الحفاظ على 
كرامته واحترامه لذاته كمؤسســة، مع الحفاظ 
الملــزم للعلاقات المدنية  على العقد الاجتماعي 

العسكرية".

رئيس الأركان الأمريكي السابق يصف ترامب بـ»الفاشي حتى النخاع« 
وخبير يدعو إلى التمرد عليه إذا لم يحترم الدستور

هاريس تؤكد أن رئاستها لن تكون استمراراً لولاية بايدن
نائبــة  أكــدت  ب:  ف  أ  واشــنطن-   ■
المرشّــحة  هاريس،  كامالا  الأمريكي،  الرئيس 
في  الأبيض،  البيــت  لانتخابات  الديمقراطية 
مقابلة مع شــبكة "فوكس نيوز" اليمينية طغى 
عليهــا التوتر أحياناً، أنّها فــي حال فازت في 
الاقتــراع فــإنّ ولايتها "لن تكون اســتمراراً" 

لإدارة الرئيس جو بايدن.
وأضافت المرشحة الديمقراطية قبل 20 يوماً 
من الاستحقاق الرئاسي الأمريكي: "على غرار 
أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل خبرتي 

وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة".
وتجــد هاريس التي حلّت محــلّ بايدن في 
منتصف تّمــوز/ يوليو مرشــحة للانتخابات 
الرئاســية نفســها في موقف صعب، فهي من 
جهة تريد التمايز عن ولايــة بايدن ومن جهة 

ثانيــة لا تريد التنكّر لحصيلــة ولاية الرئيس 
الثمانيني.

الأحد  تحتفل،  التــي  الرئيس  نائبة  وقالت 
المقبل، بعيد ميلادها الســتين: "أنا أمثّل جيلًا 

جديداً من القادة".
والمقابلــة التــي اســتمرّت 30 دقيقة على 
فوكس نيوز، الشــبكة الإخبارية التلفزيونية 
المفضّلة لدى المحافظين، ووجدت خلالها نائبة 
الرئيس نفســها مرات عدة فــي موقع دفاعي، 
ولا سيّما فيما يتعلق بقضية الهجرة أو عندما 
ســئلت عمّا إذا كانت قد لاحظت أيّ تراجع في 

القدرات الذهنية للرئيس بايدن.
لكنّ هاريس انتهزت الفرصة لشــنّ هجوم 
على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، متّهمة 
إياه بـ"التقليل من شــأن" الأمريكيين. وقالت: 

"يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادراً 
علــى مواجهة الانتقــادات مــن دون أن يهدّد 

أصحابها بإيداعهم السجن".
وقبيل هــذه المقابلة الأولــى لهاريس على 
الديمقراطية  المرشحة  "فوكس نيوز"، خاطبت 
انتخابي  تجمّع  خــلال  الجمهوريين  الناخبين 

حاشد في ولاية بنسلفانيا.
التجمــع الانتخابي استشــهدت  وخــلال 
هاريس بقــول للجنرال مــارك ميلي، رئيس 
الأركان الســابق في عهد ترامــب، وصف فيه 
المليارديــر الجمهــوري بأنّه "فاشــيّ بكلّ ما 
للكلمة من معنى". وعبر شاشة "فوكس نيوز"، 
قالــت: "لأولئك الذين يشــاهدوننا، أقول لكم 
إذا كنتــم تؤيدون هذا الــرأي، أياً كان الحزب 
الذي تنتمــون إليه، أيــاً كان الحــزب الذي 

صوتّم له في المرة الأخيــرة، فهناك مكان لكم 
في هذه الحملة"، مجــدّدة اتهام خصمها بأنّه 
"غير متوازن". وقبل ثلاثة أسابيع من الاقتراع 
يخوض كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس 
في إطــار مغاير لما اعتــادا عليه في مســعى 
لإحداث اختراق بين ناخبين لم تعد خطاباتهما 

تجذبهم.
فأمام حشد من النســاء، قدم ترامب نفسه 
الأربعاء على أنــه "أب التلقيح بالأنابيب" من 

دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
كامالا  تتقدم  الرأي،  اســتطلاعات  وحسب 
هاريس على دونالــد ترامب كثيراً في صفوف 
الناخبات اللواتي يتابعن عن كثب تصريحاته 

المتعلقة بمسألة الإجهاض الحساسة.
ورد ترامــب بعد ذلك على أســئلة ناخبين 

من أصــول أمريكية لاتينية خلال حدث نظمته 
الناطقة  التلفزيونيــة  "أونيفيزيون"  شــبكة 

بالإسبانية وهي الأكبر في الولايات المتحدة.
ووصف المرشــح الجمهوري يوم السادس 
من كانون الثاني/ يناير 2021 بأنه "يوم حب" 
عندما هاجم أنصــار له بعنف مبنى الكابيتول 

وشكك مجدداً بوجود تغير مناخي.
ورداً على سؤال حول بعض مزايا منافسته 
الديمقراطيــة، قــال ترامب: "لســت معجباً" 
بنائبــة الرئيس قبل أن يشــيد "بقدرتها على 

الصمود" على الساحة السياسية.
والمنافسة محتدمة جداً بين المرشحين للبيت 
استطلاعات  حســب  ترامب  تمكن  إذ  الأبيض 
الرأي من تعويض تقدم منافسته الطفيف، ولا 

سيما في الولايات الشمالية الرئيسية.

وفي هــذه الولايات بالتحديــد تركز نائبة 
الرئيــس جهودها هذا الأســبوع. فقد عادت، 
الأربعاء، إلى بنســيلفانيا، حيث كانت الإثنين 
أيضاً بعد توقف في ميشــيغن ثم توجهت إلى 

ويسكنسن، الخميس.
لكن نتيجة الانتخابات الرئاســية قد تتقرر 
في مــكان آخر في إحــدى الولايات الســبع 

الأخرى المحددة بوضوح.
ومن هذه الولايــات جورجيا حيث صوت، 
الأربعــاء، الرئيس الأمريكي الســابق جيمي 
كارتــر عبر البريد بعد 15 يومــاً على احتفاله 
بعيد ميلاده المئة. وكان قــد أعرب عن أمنيته 
بــأن يكون لا يــزال على قيد الحيــاة ليتمكن 
من التصويت لهاريس. وقد شــكرته المرشحة 

الديمقراطية على دعمه لها.

زيلينسكي يعرض خطته للنصر أمام حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 عــرض الرئيــس الأوكرانــي، فولوديمير 
زيلينســكي، أمس الخميس، في بروكســل، 
"خطة النصــر" التي أعدها، مؤكــداً أن بلاده 
التي تواجــه صعوبات على جبهــات القتال 
مع روســيا يجب أن تكون في موقع قوة قبل 

إجراء أي مفاوضات.
وقال أمام قــادة الدول الـ27 الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبــي إن "أوكرانيــا مســتعدة 
لإفســاح مجــال فعلــي للدبلوماســية لكــن 
من أجل الوصــول إلى ذلك، يجــب أن نكون 
أقوياء". وســيلتقي لاحقــاً وزراء دفاع دول 

حلف شمال الأطلسي الـ32.
وبعــد أكثــر مــن عامــن ونصــف العــام 
على بدء الغزو الروســي، تتراجــع أوكرانيا 
في ميــدان المعركــة خصوصاً علــى الجبهة 
الشــرقية في دونباس حيث تعلن موســكو 
بشــكل شــبه يومــي الســيطرة علــى بلدات 

إضافية.
وأعلن الجيش الروسي، صباح الخميس، 
الســيطرة على بلدة ماكســيميليانيفكا قرب 
جنــوب  إلــى  الواقعــة  كوراخــوف  مدينــة 
الهــام  اللوجســتي  المركــز  بوكروفســك، 

للجيش الأوكراني.
وبعدمــا دافــع عن خطتــه في واشــنطن 
ولنــدن وباريــس وبرلــن ورومــا، كشــف 
الرئيــس الأوكراني عن خطوطهــا العريضة 

الأربعاء أمام البرلمان في كييف.
وعرض مطالب مثل رفع القيود المفروضة 

علــى اســتخدام الأســلحة التــي يــزود بها 
الغرب أوكرانيا ونشــر أســلحة الــردع غير 
النووية علــى الأراضي الأوكرانيــة، لكن أياً 
منهــا لم يحــظ حتى الآن بدعــم دول الحلف 
التي تعقــد اجتماعاً على المســتوى الوزاري 

على مدى يومن في العاصمة البلجيكية.
وتوصي الخطة التي عرضها زيلينســكي 
أيضــاً بتوجيــه دعــوة فوريــة إلــى كييــف 
بحســبه  وهــي  الحلــف،  إلــى  للانضمــام 
الضمانــة الفعلية الوحيدة لأمــن بلاده. لكن 
هذه المسألة تحتاج أيضاً إلى الصبر. واكتفى 
روته، الأربعــاء، بالتذكير بالطابــع "الذي لا 
عودة عنه" لمســار أوكرانيا نحو حلف شمال 

الأطلسي.
وترفــض الولايــات المتحــدة التــي تنظم 
انتخابــات رئاســية فــي 5 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المضي أبعد من ذلك.
وأكد روته، صباح الخميس، أن "أوكرانيا 
ســتكون عضواً في حلف شــمال الأطلسي" 
لكن إذا "كان الســؤال متى، فلا يمكنني الرد 

على ذلك في الوقت الراهن".
بخصوص الخطة الأوكرانية التي ستكون 
"مطروحــة على طاولة" اجتمــاع وزراء دفاع 
حلف الأطلسي مســاء الخميس، اعتبر روته 
الأربعــاء أن ذلــك "يوجه إشــارة قوية" لكنه 
أضــاف: "هذا لا يعني أنه بإمكاني القول هنا 
مــا إذا كنــت أدعم كل الخطــة". وكانت دول 
البلطيق أكثر حماســة، ودعت شركاءها في 
حلف شــمال الأطلســي والاتحاد الأوروبي 

إلى دعم هذه الخطة.

الدفــاع الاســتوني، هانــو  وقــال وزيــر 
بيفكــور: "آمــل ألا تكــون هذه الخطــة مجرد 
قطعــة مــن الــورق، وأن تتبعهــا إجــراءات 

وأفعال".
وقــال مســؤول الشــؤون الخارجية في 

الاتحــاد الأوروبــي، جوزيــب بوريــل: "إنها 
تهديــداً  تشــكل  روســيا  وجوديــة.  حــرب 
وجوديــاً لأوروبــا وآمــل أن تواصــل الدول 

الأعضاء دعم أوكرانيا".
لكن عدة دول أخرى تبدي تحفظاً، ســواء 

بســبب التخوف مــن تصعيــد مع روســيا، 
أو لأســباب تتعلــق بالميزانية. وقــال رئيس 
ليتوانيــا، غيتاناس نوســيدا، الخميس، في 
بروكســل، إن "ترددنا هو الوســيلة الأفضل 

والأكثر مباشرة للتصعيد".
في حلف شــمال الأطلســي، ما زال النهج 
الرســمي علــى حاله حتى مــع وصول مارك 
روتــه إلى قيــادة التكتــل في مطلع الشــهر. 
وقــال الأربعــاء أمــام الصحافيــن: "نحــن 
نعمــل بجــد لضمــان أنهــم )الأوكرانيــون( 
سينتصرون". لكن مسؤولًا في الحلف قال: 
"هناك عدة طــرق لتحديد النصــر أو تعريف 

الهزيمة".
وشــرح دبلوماســي آخر في حلف شمال 
الأطلســي أنه بالنســبة لبعض الــدول الـ32 
الأعضاء في هذا التكتل فإن النكســات التي 
منيت بها روسيا عند بدء "عمليتها الخاصة" 
عــام 2022 تشــكل بحد ذاتها انتصــاراً يتيح 
التوصــل إلى تســوية هي أفضــل من حرب 

طويلة ومكلفة.
مــن جانب آخر، دعــا المستشــار الألماني، 
أولاف شــولتس، الأربعــاء، إلــى "بــذل كل 
النــزاع  اســتمرار  دون  للحــؤول  الجهــود" 
فــي أوكرانيــا بما يشــمل إجــراء محادثات 
مــع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتن لكن 

بالتشاور مع كييف.
وتقصف القوات الروســية يوماً بعد يوم 
المــدن ومنشــآت الطاقة فــي أوكرانيــا التي 
تطالــب بالمزيــد من أنظمــة الدفــاع المضادة 

للطائرات.

وأضاف نوســيدا: "هذا أســوأ وقت لبدء 
مفاوضــات الآن لأن روســيا تشــعر بأنهــا 

الأقوى".
 ميدانياً، أعلن الجيش الروسي، أمس، أن 
قواته ســيطرت على بلدة ماكســيميليانيفكا 
قرب مدينــة كوراخوف الواقعــة إلى جنوب 
الهــام  اللوجســتي  المركــز  بوكروفســك، 

للجيش الأوكراني.
وقال حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية، 
فيتالــي كيم، الخميس، إن القوات الروســية 
هاجمــت البنيــة التحتية للطاقة فــي المنطقة 
الجنوبية بإطلاق 56 طائرة مسيرة وصاروخ 
واحد ليلًا. وأضاف فــي بيان عبر تلغرام أن 
الهجوم أدى إلــى انقطاع الكهرباء عن بعض 

المستهلكن وأنه لم تقع إصابات.
وأفادت القــوات الجوية الأوكرانية أيضاً 
بوقوع خمــس ضربات على منشــآت البنية 
التحتية في المناطق القريبة من خط المواجهة.

وقالــت إنهــا أســقطت 22 طائرة مســيرة 
وفقــدت أثــر 27 أخــرى ربمــا ســقطت فــي 
الأراضــي الأوكرانيــة بعد تفعيــل إجراءات 
الحــرب الإلكترونية. كما توجهــت طائرتان 
مســيرتان أخريان إلى روسيا البيضاء. ولم 
تبلغ الســلطات في كييــف والمنطقة المحيطة 
بها عن وقوع أضرار بالبنية التحتية الحيوية 

أو سقوط مصابن في أعقاب الهجوم.
وقالــت الســلطات الإقليميــة فــي منطقة 
سومي شمال شرق البلاد إن هجوماً بطائرة 
مســيرة تســبب في اندلاع حريــق في مبنى 

إداري وإلحاق أضرار بسيارتن. 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

 لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلنــت الصين،أمــس  الخميــس، أن وزير 
ســيزور  لامي،  ديفيد  البريطاني،  الخارجيــة 
بكين، هذا الأســبوع، وسط تراجع التوتر الذي 

استمر لسنوات بين لندن وبكين.
وقالــت ماو نينــغ، المتحدثة باســم وزارة 
وزير  إن  بيــان،  فــي  الصينيــة،  الخارجيــة 
الخارجية البريطاني "ســيقوم بزيارة رسمية 

للصين الجمعة )اليوم( والسبت.
وســتكون زيارته للصين الأولى التي يقوم 
بها مســؤول بريطاني كبير منذ انتخاب رئيس 
الــوزراء، كيــر ســتارمر، في تمــوز/ يوليو، 
وستكون مناسبة للتأكيد على التحسن النسبي 
في العلاقات الدبلوماســية، بعد ســنوات من 
التوتــر المرتبط بقمــع بكين للحركــة المؤيدة 
للديموقراطيــة فــي هونغ كونغ، المســتعمرة 

البريطانية السابقة.
وجددت الصين وبريطانيا الاتصالات رفيعة 
المستوى في آب/ أغسطس خلال اتصال هاتفي 
بــين الرئيس الصيني، شــي جينبينــغ، وكير 
ستارمر. وكانت المرة الأولى التي يتحدث فيها 
الرئيــس الصيني مع رئيــس وزراء بريطاني 
منذ عام 2022. في أيلول/ ســبتمبر، أعلن نائب 
رئيس الــوزراء الصيني، هــي ليفنغ، أن بكين 
"مستعدة" لتجديد الحوار الاقتصادي مع لندن. 
وبعد "العصر الذهبي" الذي تركز على العلاقات 
الــوزراء  التي أشــاد بهــا رئيس  التجاريــة 
البريطاني، ديفيد كاميــرون، مطلع عام 2010، 

زادت التوترات الثنائية بين البلدين.

وتتعلــق إحــدى نقاط الخلاف الرئيســية 
بتعزيز ســيطرة بكين على هونــغ كونغ التي 

عادت إلى الصين مجدداً منذ عام 1997.
المؤيدة  ونــددت بريطانيــا بقمع الحركــة 
للديموقراطية في مستعمرتها السابقة التي لجأ 

العديد من شخصياتها في المنفى إلى بريطانيا.
واتهمت لندن بكين بشن هجمات إلكترونية 

ضــد مســؤولين والتجســس التكنولوجــي 
وانتهاك حقوق الإنســان، لا سيما حقوق أقلية 
الأويغور في منطقة شــينجيانغ )شــمال غرب 
كما  التجارية.  التوتــرات  إلى  إضافة  الصين(، 
التجســس. وتنتقد  اتهامات  الدولتان  تبادلت 
بكين بانتظام لندن لاتباعها سياســة واشنطن 

العدائية تجاهها.

 الصين تعلن عن زيارة لوزير الخارجية البريطاني هذا الأسبوع

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

 لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلنت كوريا الشــمالية، أمس الخميس، أنّ 
"دولة  الجنوبية  كوريا  يعتبر  بات  دســتورها 
معادية"، في أول تأكيد رســمي من بيونغ يانغ 
للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم 

جونغ أون في وقت سابق من هذا العام.
وأتى إعلان التعديل الدستوري بعد تفجير 
بيونغ يانغ للطريقين ولخطي السكك الحديدية 
الوحيدين، التي تربط بين البلدين في مؤشــر 
إلى ابتعاد كيــم جونغ أون عن مســار إعادة 

التوحيد.
وقالــت وكالة الأنبــاء الكورية الشــمالية 
الرسمية إن هذه الطرق والسكك الحديد المغلقة 
أساســاً "عطلت بالكامل بواســطة متفجرات" 

مؤكدة معلومات نشرتها سيول الثلاثاء.
ورأت أن التفجير "إجراء لا مفرّ منه ومشروع 
تّم اتّخــاذه بما يتّفــق مع متطلبات دســتور 
جمهورية كوريا الديموقراطية الشــعبية الذي 
يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة 

معادية".
وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها بيونغ 
يانــغ إدراج كوريا الجنوبية علــى أنها "دولة 
معاديــة "في الدســتور. وكان كيــم أعلن هذا 
الإجراء في كانون الثاني/ يناير أمام الجمعية 

الوطنية العليا وهي بمثابة البرلمان في البلاد.
وقال يومهــا: "برأيي يمكننــا أن نحدد في 
واستعادة  الكامل  الاحتلال  مســألة  دستورنا 
جمهوريــة كوريــا وضمها بصفتهــا جزءاً من 
أراضي جمهوريتنا فــي حال حصول حرب في 
شبه الجزيرة الكورية". وهدد يومها بالدخول 

في حرب في حال انتهاك "0.0001 ميليمتر" من 
أراضي كوريا الشمالية.

في الســابق وبموجب اتفاق بين الكوريتين 
أبرم العام 1991 كان يشــار إلــى العلاقات مع 
الجنــوب على أنهــا "علاقة خاصــة "في إطار 
عملية إعادة التوحيد وليــس على أنها علاقة 

بين دولتين.
ويشــكل إعلان التعديل الدستوري وتدمير 
المنشــآت مرحلة جديدة في تشــدد نظام كيم 
جونغ اون حيال كوريا الجنوبية التي اعتبرها 
في كانون الثاني/ يناير أيضاً "العدو الرئيسي" 

لبلاده.
ودعــت بكين، الخميــس، إلى العــودة إلى 
"مسار التســوية السياســية "لحل التوتر في 
شــبه الجزيرة الكورية على ما أفادت الناطقة 
باســم الخارجية مــاو نينغ. وأكــدت: "لطالما 
اعتبرنا أن حفظ الســلام والاستقرار في شبه 
الجزيرة )الكورية( وتعزيز مســار التســوية 
الســلمية لقضيتهــا، يصبان فــي مصلحة كل 

الأطراف".
وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن تدمير 
الطرقات والســكك الحديدية الذي تم بالكامل 
مــن الجانــب الكوري الشــمالي أتــى "جراء 
للقوات  والعسكرية  السياســية  الاستفزازات 
المعادية" والتــي وضعت على ما ذكرت الوكالة 

الكوريتين "على شفير الحرب".
وقــال ناطق باســم وزارة الدفــاع أوردت 
تصريحــه الوكالة إن بيونغ يانغ "ســتواصل 
اتخاذ تدابير لتعزيز الحدود الجنوبية المغلقة، 

بشكل دائم".
والحــدود بــين الكوريتين مغلقــة بالكامل 

أساســاً. فمنذ العام 1953 لــم يفتح الطريقان 
وخطــا الســكك الحديديــة إلا خــلال فترات 
انفراج قصيرة جــداً. وتدهورت العلاقات بين 
الكوريتين بشــكل كبير منذ تولي المحافظ يون 
ســوك يول، المؤيد لتعزيز التحالف العسكري 
مع الولايــات المتحدة واليابان، الســلطة في 

سيول في 2022.
ويجري الحلفاء الثلاثــة بانتظام مناورات 
عسكرية مشــتركة تعتبرها بيونغ يانغ بمثابة 

تدريبات لغزو الشمال.
ويأتي التصعيد الراهن فيما يشتكي النظام 
الكوري الشمالي من تحليق مسيرات ألقت على 
ما يفيد منشورات دعائية على العاصمة. وتتهم 
بوينغ يانغ سيول بالوقوف وراء ذلك وحذرت 

أن أي مسيرة جديدة ستعتبر "إعلان حرب".
تفيد تكهنات محلية في كوريا الجنوبية بأن 
منشورات  يرسلون  جنوبيين  كوريين  ناشطين 
دعائية نحو الشــمال باســتخدام بالونات أو 

مسيرات صغيرة يصعب اكتشافها.
منــذ أيار/ مايو، أرســلت كوريا الشــمالية 
آلاف البالونــات المحملــة بالنفايــات باتجاه 
الجنوب، ما دفع سيول إلى معاودة بث الدعاية 
عبر مكبرات الصــوت عند الحدود بين البلدين 
وتعليق اتفاق أبرمته مع بيونغ يانغ في 2018 

يرمي إلى وقف الاشتباكات العسكرية.
منــذ أيار/ مايو، أرســلت كوريا الشــمالية 
آلاف البالونــات المحملــة بالنفايــات باتجاه 
الجنوب، ما دفع سيول إلى معاودة بث الدعاية 
عبر مكبرات الصــوت عند الحدود بين البلدين 
وتعليق اتفاق أبرمته مع بيونغ يانغ في 2018 

يرمي إلى وقف الاشتباكات العسكرية.

دستور كوريا الشمالية بات يعتبر الجنوب »دولة معادية«
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ثقـافـةثقـافـة

محمد سامي الكيال ٭

المحنة المعرفية للسرديات الثقافية في رواية »حيزيا« لواسيني الأعرج
محمد الأمين بحري*

حــين يكتب الروائــي عملًا تخييليــاً يختص 
بثقافة مــكان أو معلم، له مرجعيتــه الجغرافية 
والتاريخية الشــهيرة في بلده وبين أهله، فإنه 
يصعب تأليفياً، أن يلصــق بثقافة المكان ما ليس 
منها، أو ما ينشــز عنهــا في التخييــل والواقع 
معاً، لذلك تبقــى الكتابة عن ثقافــة الأمكنة، من 
أصعب أنواع الكتابــات، لأنها توقف الكاتب عند 
امتحان يختبر مدى إحاطته بالتفاصيل الثقافية 
الزمكانية للمعالم التي يشتغل عليها في الكتابة. 
ذلك أن معرفية النص الروائي هنا يحفها رافدان: 
رافد ثقافة المكان الأصلــي المرجعي، ورافد ثقافة 
الكاتــب التي لا يمكــن لمنطقهــا أن يتعارض أو 
يناقض منطق الأولى في الســرديات الثقافية، أو 

بالأحرى لا يمكنك أن تكتب سردا ثقافياً للأمكنة. 
ونحن لا نملك أدنــى معارف تلك الثقافة وتلك 
الأمكنة، التــي نقدمها للقــارئ. وهي الأطروحة 
التي تجد أفضل نموذج لها في رواية »حيزيا زفرة 

الغزالة الذبيحة« لواسيني الأعرج.
أولًا- المنظومة الأيقونية للرواية

تتعرض رواية حيزيا لواسيني الأعرج لإحدى 
أشهر المحكيات الشــعبية في منطقة سيدي خالد 
في ولايــة أولاد جــلال الجزائريــة، باعتبارها 
نموذجــاً من أهــم نمــاذج الســرديات الثقافية 

والشعبية في المنطقة.
وبمــا أن العنصــر الأيقوني فــي النص، هو 
التي تمنــح ميزة  الوصفية  الطرائــق  مجمــوع 
الحضــور البصري لمواصفاته، فقــد أقام الكاتب 

روايته على أربع أيقونات دلالية أبرزها:
لالة ميــرة: التي تحضر كســيدة للســردية 
الأصلية وتحاول فرض سلطة السردية الحقيقية 
المزيفة  الســردية  بهــا  لتزيــح  حيزية.  لقصــة 
التــي اختلقتها القبيلة لتغطيــة عارها. وتنميق 

صورتها.
للجســد  كأيقونة  حيزية  العاشــقة:  الفتــاة 
المســتباح الــذي تتجاذبه قوى ســلطة القبيلة 
ممثلة في أبيها أحمد بن البــاي أحد أعيان قبيلة 
الــذواودة الهلالية، وســلطة عشــيقها ســعيد 
شريك حياتها المنتظر، وسلطة قلبها الذي لا يريد 
خسران أبيها ولا حبيبها ـ وهما على طرفي نزاع. 

وعاشت في تجاذب بين هذه السلطات الثلاث.
الشــاعر أحمد بن قيطون + والــدة حيزية: 
باعتبارهمــا أيقونتــين وســائطيتين، تمنعــان 
وأصحابهما؛  المتضادتين  السرديتين  بين  الصدام 
أي )القبيلة( من جهة، وحيزية وســعيد من جهة 
ثانية، وهو صدام لم يكن هناك سبيل لتفاديه في 

النهاية.
فوقي  وتنفيــذي  تشــريعي  كجهاز  القبيلــة 
ومتعــالٍ على الجميــع، التي تحضر بســلطاتها 
القوانين الأحادية  المتعددة: سلطة سن  الإلزامية 
المهيمنة بقوة العرف، وســلطة حماية الشــرف 
الفــردي والجماعــي. ومــن هنا كانت ســردية 
الســلطة ترعى ســلطة الســرديات في المجتمع 
القبلــي، بحكاية عن حيزية نســجتها ووزعتها 
وحمتها، وكرســتها عبــر ما يزيد علــى قرن من 
الزمان، على أن حيزية ماتت مريضة ودفنت على 
هذه الحال. باعتبارها إحــدى بنات أعيان أولاد 

نايل الهلاليين.

ثانياً - متاهة الارتباكات الثقافية في الرواية
من الجهة السردية وفي حكاياتها الثلاث )1- 
حكاية خالد بن سنان 2- حكاية حيزية الأصلية 
)على لســان لالة ميرة 3- حكاية خالد الموسيقار 
الباحث عن الحكاية الأصليــة ليدونها في قطعة 
أوبرالية تنفيذا لوصية أبيه(، تتورط الرواية في 
لفيف من الارتباكات التي شوشــت حبكة النص 
التلاشي،  حد  الداخلي  منطقه  وبعثرت  نشــازاً، 
وسنقتصر على الإحالة إلى أبرز هذه الارتباكات 

المعرفية، رغم كثرتها وطغيانها على النص.
1- الارتباكات الموضوعاتية

من أبرز الارتباكات التي لونت موضوع الرواية 
بنشاز ظاهر وغير مبرر: الزج بقضية الدفاع عن 
المثليين في المجتمع البدوي )لمنطقة سيدي خالد(، 
وهي القصة التي بدت مقحمة بشكل فج، لا علاقة 
لها بما قبلها وما بعدهــا من أحداث، في منتصف 
الرواية تماماً، كأنما قصم بها الكاتب نصه بشكل 
مجاني، وشــتتت انسيابيته، حيث لم يكن الفتى 
المخنث »سراب« ســوى حجرة عثرة في مسيرة 
بطل الرواية »خالد« بعد رحلة التيه الباحث فيها 
عن حيزيــة، ولم يكن هناك أي مبــرر في المنطق 
النصي لمناســبة زرع قصة المثليين في قلب قصة 
حب بدوية، وفــي قلب منطقــة صحراوية، عدا 
الدفاع الطارئ عن هذه الفئة، وإظهار وحشــية 
القبيلة، حيث كانت هذه القصة، من أبعد النماذج 
التعبيرية عن هوية الفضاء الســردي. وأكثرها 
عزلة عن منطق باقي الإحداث وحبكتها.. وكأنها 
مشهد تم المرور عليه لتحية قضيته، وعدم إغفالها 
فحسب، دون مراعاة لتبريره سردياً. ضمن مسار 
تطور الأحــداث. حيث يدفن هذا المشــهد بمجرد 
مغــادرة خالد لمنطقة ســكن ســراب، ولا يعود 
الكاتب لإنهــاء المصائر هناك أبداً، حيث نســتها 
الحكاية بمجرد خروج البطل من مخبأ سراب، ما 
يطرح أكثر من تســاؤل حول محلها من الإعراب؟ 
كما نــرى في هذا الحوار بين بطل الرواية »خالد« 

والفتى المثلي »سراب«:
)- اســمي سراب، ليس اســمي الحقيقي، أنا 

إنسان بسيط، ومسالم، ذنبي أني عشقت رجلًا
- إلــى هذه الدرجــة يريدون قتلــك، لأن في 

حياتك رجلًا؟ لا يعقل
ـ وأكثر. ذبحوا صديقــي وكادوا ينتهون بي، 
لولا أن ألبستني أختي لباساً نسائياً، وهربتني، 
همت على وجهــي عندي صديق طيــار يزورني 

مرة في الأسبوع، نبقى معاً، يوماً كاملًا، نستمتع 
بالحياة، ثم يغادر مخلفاً حسرة كبيرة في القلب، 
وانتظاراً غريباً لا يبرد إلا بمجيئه، صديقي الذي 
قتلوه، قيل إنهم ذبحوه في الساحة العامة، كمن 
القرية  أطفــال  كل  وأخرجوا  بخــروف،  يضحي 
الذي  الشــيطان  الشــيطان..  ليشــاهدوا موت 
عصى الله والملائكة، وقع أخيراً في حبال الرجال 
الصناديد... رمــوه في حفرة أعــدت خصيصاً، 
وكبوا عليها الإســمنت المســلح، حتــى لا يخرج 

ثانية من قمقمه، كان وحيد عائلة فقيرة(.
وبغرابة شديدة، يربط الروائي شذوذ سراب، 
بشــربه للخمر مع حادثة قتل رهبان تيبحيرين 
في تيزي وزو، يقول ســراب المخنث عن جلسات 
الخمر مع عشــيقه: )الكأسان عزيزتان، هما آخر 
كأسين شربنا فيهما نبيذاً أنا وحبيبي، من تقطير 
صديق لنا في كنيســة تيبحيرين، اشتغل معهم 
مدة من الزمن، وساعدهم كثيراً على جني العنب، 

قبل أن يقتلوه(.
وهو جمــع بين عدة قضايــا لا توجد بينها أي 
مبــررات ولا روابط واصلة، وكأننــا أمام تداعي 
أفكار مختلفــة تتجاور وتتراصــف دون تقارب 
في المجال أو الحقل أو الســياق الذي وردت فيه، 
بل نجدها ملصقــة ببعضها دون أن يكلف الكاتب 
نفســه تبرير علاقة مثل المثليــة، التي زرعها في 
مجتمع بدوي، مع قضية سياسية مثل قتل رهبان 
تيبحيريــن في المدينة الســاحلية تيزي وزو من 

طرف الإرهاب في العشرية السوداء.
2- الارتباكات الزمنية:

وفي مغالطة زمنية، يــرى الروائي أن القرآن 
الكريم قد نزل قبل النبي محمــد ، بل وقبل عصر 
خالد بن ســنان العبســي )وزمنه يســبق زمن 
الرســول محمد )ص( بقرنين من الزمان(، وهذا 
ما نقرؤه في هذه الفقرة من الرواية: )صلوا على 
الغزالــة الذبيحة كما يصلى على إنســان، كانت 
صلاة الجنازة طويلة قرأ فيها الإمام آيات طويلة 
من سورة البقرة، ولم يستطع أن يكفكف دموعه، 
ثم دفنوها وأقســموا على قبرهــا أن لا أحد يمس 
ابنتها بســوء لا هي ولا ذريتها المعروفة ببقعتين 
ســوداوين في العنق وتمتد أحياناُ حتى الظهر، 
يقال إن ســيدي خالــد عندما أراد أن يســتريح 
ويبني مقامه قــال لهم: ضعوني قريبــاً من الأم 
المرضعة، هنا بنى مقامه، الكثيرون من كبار السن 
يصرون على أن القصــة حقيقية.. حدث هذا منذ 

سنوات طويلة قبل أن يستقر المقام بسيدي خالد 
هنا، ويموت فيه أيضاً، وتبنى له قبة، ثم يتحول 

مقامه إلى مزار للثكالى والنســاء العاجزات عن 
الإنجاب والمحروقــات في حياتهــن العاطفية(، 
وهذا يعني أن كبار السن في منطقة سيدي خالد 
يصــرون على أن القرآن نزل قبــل النبي ومحمد 
بأكثر من قرنــين، وهي فترة حيــاة النبي خالد 
بن ســنان الذي كان الناس فــي عصره يصلون 
على الجنائز بســورة البقرة. )حســبما جاء في 

الرواية(.
فــي مغالطة لا يقبلهــا حتى الخيــال، وأثناء 
ســرد لالة ميرة لحكاية الغزالة الذبيحة )أو الأم 
المرضعة( التي عاشــت في زمــن النبي خالد بن 
ســنان، في القرن الثاني قبل مجيء النبي محمد 
)ص(، تذكــر الرواية أنه فــي ذاك الزمن عرفوا 
البنادق والبارود؟ من خلال شخصية )المكاحلي 
أو صاحب البندقية(، الذي ظهر في الرواية أثناء 
مقتل الغزالة الذبيحة في عصر خالد بن ســنان 
العبســي )وعندما أراد أن يجهز على الصغيرة، 
شــد المكاحلــي مــن ذراعــه التي كانــت تحمل 
البوســعادي. اســمع يا صاحبي أنــت لا تعرف 

المكاحلي... أنا ابن حروب النار والسكاكين(.
وفي الفقرة نفسها يثبت الروائي أنه قبل بعثة 
النبي محمــد بقرنين من الزمان، وفي عصر النبي 
الذي سبقه خالد بن سنان، كانت موجودة مدينة 
التجارية  علامتها  وكانت  الجزائر،  في  بوسعادة 
التقليدية شــائعة في صناعة الموس البوسعادي 
)وهو نوع من الخناجر التقليدية المستقيمة التي 

تستعمل للذبح والسلخ(.
وفي خطأ معرفي مضاف إلــى هذه الكتلة من 
النشاز الزمني والمكاني، يعتقد الروائي )بالخطأ( 
أن الســكين البوســعادي )نســبة إلــى مدينة 
بوسعادة الجزائرية( هو ســكين معقوف )حمل 
رجل وجهه مظلم ســكينه البوسعلدي الطويلة: 
»الزانية تتحايل علينا بفعل السحر فتتحول إلى 
غزالــة، لتنجو من القصاص، أســكن في صدرها 

الآلة المعدنية الحادة والمعقوفة(..
وهــذا دليل علــى أن الروائي لا يعرف شــكل 
الموس البوسعادي الذي من خصائصه الاستقامة 
الحادة، بينما يصفه هو في الفقرة الســابقة بأنه 
معقوف، فــي جهل بيّن بخصوصيات الأنســاق 
الثقافية للمناطق الجزائرية الموظفة في الرواية. 
إضافــة إلى مغالطات زمنيــة ومعرفية بالجملة، 
نكتفي فيهــا بهذه العبــارة التي تشــير إلى أن 
المجتمع البدوي فــي القرن 19 فــي الجزائر كان 
يسمي الزكام الانفلونزا..)حبيبي.. افلونزا حادة 

أكيد عدوى(.
هذه نماذج قليلــة من هذه الروايــة الحافلة 
بمغالطــات معرفية، ناتجــة بالتأكيد عن تجربة 
ســردية متســرعة لم تنضج بما يكفي في البيئة 
الروائي،  عنهــا  يكتب  التي  والمكانيــة،  الثقافية 
ويبقــى التأكيــد الأوثق في التجارب الســردية 
أن معايشــة الثقافــة والمكان، والتشــبع بثقافة 
المرجع، هو ما ينضج العمل السردي ويتفادى به 
تقديم هذه التشــوهات الخلقية في إنجاز العمل 

السردي، احتراماً للقارئ وللثقافة وللتاريخ.

*ناقد وأكاديمي جزائري

الثقافة والاضطهاد: ماذا نعلم عن دراسات الأمة؟
تراجع اســتعمال مفردة »الأمة« نســبياً في 
النصــوص العربيــة المعاصــرة، خاصة لدى 
التعبير عن مجموعة الدول المنتســبة لجامعة 
الــدول العربيــة. يفضّل الكتــاب المعاصرون 
العربي«،  »العالــم  مثــل  تعبيرات  اســتعمال 
أو »المنطقــة العربية«، ربمــا لتخفيف الطابع 
القومي المؤدلج، الذي يوحــي به تعبير »الأمة 
العربيــة« أو »الوطــن العربــي«، إلا أن ذلــك 
التغيير على مســتوى الــدول، لا يلغي وجود 
المدلــولات، فربما ما تــزال »الأمة«  ارتباك في 
هي الحاضر الغائــب في كثير من النقاشــات 
السياســية المتداولة بالعربية، عبر ما تفترضه 
مــن بديهيــات، وتشــكيكٍ بها. وليســت تلك 
فحســب،  قديمة  قومية  مســائل  »البديهيات« 
مثل وحدة القضايا العامة، والمعارك المصيرية، 
والهمــوم المشــتركة، وإنما تعبيــرات متكررة 
عــن الشــعور بالاســتهداف مــن العــدو، أو 
بالتهديد الوجــودي، أو بالتعرّض للعنصرية، 
بنــاءً على الهويــة العربية، التــي تتقاطع مع 
هويات مضطهدة أخرى، على رأســها »المسلم« 
و«الشرقي«، ومن دون تحديد واضح لمعنى كل 

هذا. 
يوجــد ارتباك كبيــر إذن، يــؤدي إلى نوع 
مــن اللَغَط الثقافي، الذي تختلــط فيه مفاهيم 
كثيرة مثل، الشعب والهوية والوطنية والثقافة 
والجماعــة، لذلك ربما تكون العــودة للمفهوم 
كل  لحلحلة  مفيدة   Nation لـ«الأمة«  الحديث 
هذا التعقيد، فهو قد يكــون الرابط بين كل تلك 

المفاهيم.
العربية كثيراً حــول »الأمة«  كتب متكلمــو 
طبعاً، خاصة في عصور التأســيس والصعود 
القومــي، إلا أن ما ينقص النقــاش الحالي قد 
يكون الاطلاع على حقل واســع من الدراسات، 
التي يمكن تســميتها »دراسات الأمة النقدية«، 
التي تتمحور أساســاً حول التتبّــع التاريخي 
والسياســي والفلسفي لنشــأة مفهوم »الأمة« 
معطىً  اعتبــاره  دون  من  وتطــوره،  الحديثة 
طبيعياً أو بديهياً، وذلك عبــر مناهج متعددة، 
وأحياناً متعارضة، مثل الماركســية، والبنيوية 
ومــا بعدهــا، والنظرية السياســية، ونظرية 
الأنظمة، والنظرية النقدية. قرأ كثيرون بالطبع 
لة«، الكتاب الشــهير لعالم  »الجماعــات الُمتخيَّ
الذي  أندرسون،  بيندكت  الأمريكي  السياســة 
يعدّ تأسيســياً في هذا المجال، إلا أن النقد الذي 
وُجّه للكتاب، ما يزال مجهولًا إلى حد كبير، كما 
أن تقليداً كاملًا في »دراسات الأمة«، غير مكتوب 
بالإنكليزية، ما يزال بعيداً عن النقاش العربي. 
ما تعلمنا إياه تلك الدراســات قد يكون أكثر 
من القول المغلوط إن »القومية أمر أيديولوجي 
غير  وسياســي  اجتماعي  »بنــاء  أو  ل«،  مُتخيَّ
طبيعي«، فهنالك مســائل كثيرة، مثل مســألة 

الأقليــات؛ قيــم المجتمــع؛ معاداة الســامية؛ 
الميليشياوية؛ دور الضحية؛ الإقصاء والإلغاء؛ 
الجماعية والفردية، قد تصبــح أكثر وضوحاً، 
عندما نطــرح بعض الأســئلة علــى »الأمة«؛ 
والأهم أن مقولات بديهية متعددة ستسقط على 
الفور. قد يمكن اقتراح سؤال مركزي هنا: كيف 

أصبحنا أمة مضطهدة لهذه الدرجة؟

الأمة والغرب

لا يمكن علــى الإطلاق تجاهل الــدور الذي 
الفلســطيني-الأمريكي  المفكر  دراسات  لعبته 
إدوارد سعيد، والدراسات ما بعد الكولونيالية 
عمومــاً، في صياغــة كثير مــن تصوراتنا عن 
»المظالم«، ومنها العنصرية والاستعلاء الثقافي 
والاستعمار. يبدو الأمر، حسب تلك الدراسات، 
أشبه بتطوّر دائم لنص غربي، نحو مزيد ومزيد 
مــن الهيمنة والتمييــز، وإنتــاج موضوعات 
وتمثيلات قابلة للإخضاع. من تلك الموضوعات 
»الشرقي« و«المســلم« و«الساكن الأصلي«، بل 
حتى »اليهودي«، إذ تميل كثير من الدراســات 
بعد الكولونيالية المعاصــرة إلى ربط »معاداة 
الاثنين  باعتبار  بـ«الإسلاموفوبيا«،  السامية« 
مُنتَجاً غربياً. وســواء حددنا جذور هذا الُمنتَج 
قبل نشأة »الغرب« نفســه، أي منذ النصوص 
المعروفة الأولى للمســرح الإغريقــي )كما في 
كتــاب »الاستشــراق« لســعيد(؛ أو مع تطور 
البورجوازية  صعــود  لدى  الحديثــة  الرواية 
الغربية )كما في »الثقافة والإمبريالية« للمؤلّف 
نفســه(، فالنتيجة واحــدة: نحن مضطهدون 
بواســطة تمثيلات ثقافية، رافقت الاســتعمار 
وسياســاته، وســاهمت دائماً بإنتاج كثير من 
علاقات القوة والهيمنة الُمختلّة، وأعادت إنتاج 
الســلطة، ونظامها الاجتماعــي والاقتصادي، 

على مستوى الخطاب والأيديولوجيا.
تقترح »دراسات الأمة النقدية« أموراً أخرى، 
من دون أن تشغل نفسها كثيراً بموضوع الغرب 
هذا: لقــد أصبحنا مســلمين وعربــاً ويهوداً، 
بالطريقة التي نفهمها اليوم، مع نشأة »الأمة«. 
ولكــن كيف ولماذا حــدث ذلك؟ أليــس للغرب 
التحديثي،  بمشروعه  العنصري،  الاستعماري 

دور أساسي؟
الإجابة معقدة جــداً، ومختلفٌ عليها، ولكن 
يمكن طرح مثــال توضيحــي، وطريف بعض 
الشــيء: هل يوجــد فرق زمنــي، أو حضاري 
أمة عدوانية غربية، مثل  جوهري، بين نشــأة 
الأمــة الألمانية؛ ونشــأة أمة تُعتبــر مضطهدة 
وعالمثالثيــة، إســلامية وعربيــة، مثــل الأمة 
المصرية؟ ما هو ثابت أن الدعوات الأولى لأجل 
»الأمــة« الحديثة فــي البلدين كانــت متزامنة 
إلى حد مــا، ومرتبطة بحدث واحــد: الهزيمة 

أمام الجيوش الفرنســية، في عصر التوسّــع 
النابليوني.    

أشــكالًا  »الأمة«  دعوات  اتخــذت  ألمانيا  في 
شديدة التطرف. كثير من سكان المناطق، التي 
صارت فــي ما بعد ألمانيا، لم يعتبروا أنفســهم 
غرباً، بل ضحايا قيم وممارسات فاسدة، وفدت 
إلى مجتمعهم التقليدي المحافظ، الرومانســي 
فــي العمق، من غــرب نهر الرايــن، ولا بد من 
مواجهتها، عبر التوحّد بصفة »ألمان« من جهة؛ 
واكتســاب القوة التقنية والعسكرية من جهة 
»الروح«  على  الحفاظ  وأساساً،  وأيضاً  أخرى؛ 
الخاصــة التي تميّز الألمان. هكذا ظهر الشــعب 
الألماني، في مواجهة »الأمة الفاسدة« )فرنسا(، 
وظهرت أول البوادر المقلقة مع قصيدة »جرمانيا 
لأولادها« للشاعر هاينرش فون كلايست، التي 
دعا فيها لقتل الفرنســيين، من دون الســؤال 
عن الســبب، وكان هذا قبل أكثــر من قرن من 

الهولوكوست. 
فــي مصر لم نشــهد دعــوات إبــادة بهذه 
الثقافية  أفكار ترسيم الحدود  الصراحة، ولكن 
والحضاريــة تجــاه الآخر/العــدو، الوافد أو 
العميق  والشــعور  الُمربكة؛  وقيمــه  الداخلي، 
بالظلم والاضطهاد؛ والســعي لاكتساب القوة 
عبر التحديث وبناء الدولة القوية؛ مع الحفاظ 
على الخصوصية، والــروح الخاصة، وهي في 
الحالــة المصرية »الإســلام«،  كانت أساســية 

في كل حديث عن »الأمــة«، وازدادت تطرّفاً مع 
الزمن، ونشوء الأيديولوجيات المعروفة حالياً، 
ومنها الإسلام السياسي. بالطبع، في ألمانيا كما 
في مصر، كانت هناك دائماً دعوات أكثر اعتدالًا 
أكثر فأكثر، مع  وانفتاحاً، ولكنها كانت تضعف 
كل تعثّر، أو حتى نجاح، لمشروع »الأمة«. وليس 
من النافل القول إن الثورة الإسلامية الإيرانية 
في ما بعــد، تأثّــرت، من بين مصــادر كثيرة، 
بكل من الفلســفة الألمانية والإسلام السياسي 

المصري، وخاصة أفكار سيد قطب.

مَنْ العنصري؟

العدوانيــة  الآليــات  أن  هــذا  يعنــي  لا 
والإقصائيــة والتظلّمية في »الأمــة« مقتصرة 
علــى أبناء المناطــق المهزومة، فهــي موجودة 
حيث توجــد الأمم، بل حتى فــي الأمم الأقوى 
والأكثر انفتاحاً، مثل فرنســا وإنكلترا. اقترح 
المؤرخ الألمانــي هاغن شــولتزه أربع وظائف 
أساســية لـ«الأمة«، قد تريحنــا من تصنيفات 
تنظيم  ومهزومين:  ومنتصرين  وغرب،  شــرق 
المجتمع؛ تجنيســه؛ إضفــاء الطابــع العرقي 
عليه؛ وصياغة تاريخه الوطني. وهي وظائف 
تُمارس فــي كل دولــة قومية، علــى اختلاف 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 
وبالتمازج معها. فعبر تنظيم المجتمع يتم إنتاج 

الأدوار، وترتيب العلاقات بين الفئات والأنظمة 
والجماعة  الفــرد  وبين  المختلفة،  الاجتماعيــة 
عمومــاً؛ إلا أن ذلك لا يمكــن أن يتم إلا بإضفاء 
صفة قانونية على الأفــراد، هي صفة المواطنة 
)التجنيس(؛ ولإنتاج الجنسية لا بد من تحديد 
سمات مشتركة للســكان، غالباً ما تكون عرقاً. 
وإذا كان العرق غير واضح في الجلد والسمات 
الجســدية، فيمكن إنتاجه عبر »عرقنة« عوامل 
أخرى، مثــل الدين أو اللغة، أي تحويلها إلى ما 
يشــبه السمات العرقية، المســتقرة في الجسد 
والــروح الإنســانية؛ وكل ذلــك لن يكتســب 
ســة«، أي رواية  المعنى إلا بـ«أســطورة مؤسِّ
أصل  تحدد  التاريــخ،  عن  ــطة  ومبسَّ واضحة 
»الأمة«، مكانتها، معاناتهــا وأهدافها، أعداءها 

وأصدقاءها. 
إلى »تـــــطبيع«  الوظائف  تؤدي كل تلــك 
الأمــة، أي اعتبارها معطىً طبيعيــاً، موجوداً 
بشــكل موضوعي، بغــض النظر عــن الدول 
والقوى السياسية والطبقات الاجتماعية التي 
أنشــأتها. إلا أن هذا »التطبيع« يعاني دوماً من 
اختلالات ومشاكل، سببها آخر »غير طبيعي«، 
مصطنع، غير ملتزم بالقيم والأدوار الســائدة، 
ورافض للرواية المؤسســة، إذ من المســتحيل 
دمج كل الأفراد والفئــات التي يحويها مجتمع 
حديث معقد؛ كما أن حضور الآخر التام، يساهم 
ببناء وحدة الأمــة. ومثلما تتم عرقنة المجتمع، 

وأبنائــه الصالحين، فقد يُعرقــن العدو أيضاً، 
وتمــارس ضده آليــات إلغائيــة مختلفة، من 

التخوين وحتى الإبادة. 
هكذا فإن كل »أمة« تنتــج عنصرييها، دعاة 
حروبها، الســاعين إلى عزّتهــا، وإعادة بنائها 
بعد الأزمــات، والذين غالباً ما يرون أن الحياة 
ســتصبح أفضل، مــن دون عرق أو شــعب أو 
أفراد معينــين، تم تصنيفهم بوصفهم عدواً ضد 
طبيعي، أو اختلالًا في جسد وروح الأمة. لكن، 
ألم تتجاوز كثير من الــدول المعاصرة، خاصة 

الديمقراطية منها، هذا النمط من »الأمة«؟

معادة الأمة 

بالنســبة لبعض الجماعات الراديكالية في 
نقدها لـ»لأمة« والدولة القومية، مثل »مناهضي 
Antideutsche، فالإجابة هي »لا«  الألمــان« 
حتمــاً، كل الأمم ستســحق الأفــراد، وتُقصي 
جماعات بأكملهــا، ولذلك لا بد من الكفاح دائماً 
ضد »الأمة«، ولدى أي غفلة عن ذلك سنصل إلى 
هولوكوست جديد، ليس فقط في ألمانيا، بل في 
كل مكان، خاصة فــي الأمم التي تأثّرت أكثر من 
غيرهــا بـ«الأيديولوجيا الألمانية« )ويحددون 
من بينها الأمة العربيــة والتركية والإيرانية(؛ 

أما بين أنصار مبدأ »الوطنية الدستورية«
Verfassungspatriotismus،المتأثــر
ين بفلســفة يورغن هابرماس، فما يزال الأمل 
قائماً بمشــروع الحداثة والتنويــر، الذي كان 
الدســتور الأمريكي أحد مصادره التأسيسية، 
بما احتواه من تأســيس للتعاقدية، واعتراف 
المعتقد  بالتعدديــة والتنوّع، وضمــان لحرية 
والتعبير، والحقوق الفردية. رغم هذا، يشــعر 
وهابرماس  بالقلــق،  دوماً  التيــار  هذا  أنصار 
نفســه عبّر عــن اكتئابه العميــق، بعد اندلاع 

الحرب الروسية - الأوكرانية. 
بالتأكيــد، لا يمكــن لمجتمعــات حديثــة أن 
تســتمر، من دون مفهوم ما عن الأمة والوطنية 
والهويــة، إلا أنهــا يجب أن تمتلك الشــجاعة 
لمواجهة الظواهر الســلبية، والكارثية أحياناً، 
التي قد يؤدي إليها ذلك المفهوم، ولعل هذا أبرز 
ما يغيب حالياً عن الجدل العربي، وسط دوامة 

التظلّم الهوياتي، التي اعتدنا عليها.    

٭ كاتب سوري 

 كابوس 
رياض بيدس ٭

كان عليــه أن يعــود أدراجــه من حيث 
أتــى. نظر فــي اتجاهات مختلفــة، ثم قرّ 
قــراره أن يعود. يعــود إلى أين؟ ســؤال 
وجيه في زمــن صعــب ورديء. أغمض 
عينيــه للحظــات، ثــم شــرع فــي الخطو 
متــرددا حائرا باتجــاه الســوق الكبير. 
نالت الفكرة إعجابه. هناك حركة الناس 
تغيّر الجو. وسعى متحمسا. كما أنه في 
الســوق لا بــد أن يجــد بعــض الأغراض 
التي تريدها زوجته حتما. أراد أن ينسى 
أو يتناســى ما حــلّ بالمكان مــن خراب. 
موت وقتل وتدمير. وفجأة رنّ محموله، 
وكمن يصحو من سبات عميق دارت يده 
اليمنــى حوله ثم امتدت الى جيب بنطاله 
الخلفــي ليقبــض علــى الجــوّال. فتحــه 
ملهوجــا: »ايش فــي؟!« شــعرت زوجته 
أن وضعــه ليــس طبيعيا، فســألته قلقة 
ومضطربــة بعض الشــيء: »أنــت بخير 
؟!« أجاب متلعثما بعض الشيء: »عادي 
عادي جدا!« ســألته قلقــة: »وين أنت؟!« 
أجاب: »في أول الســوق. بدك أشــي من 
الســوق؟ )وســأل محاولا تمالك نفسه( 
»بدك أشي من السوق؟! أنا حابب أجيب 
كلمــة  وردد  ســبانخ!«  ضمتــن  معــاي 

سبانخ غير مرة! 
أحتــارت زوجته وســألته: كل شــيء 
تمام ؟! أجاب بشــيء مــن الطبيعية: »ما 
في أشي تمام!« تخيّلها قلقة جدا وسمع 
صوتها يقول: »ما في حاجة لأي أشــي. 
المهم ترجع إلى البيت بسرعة!« وتساءل 
بينه وبن نفسه: »بيت؟!« وأجاب نفسه: 
»من حســن حظنا أنه يوجد ســقف فوق 
رؤوسنا« )وتابع هواجسه( »على الأقل 
في الوقت الحالي!« واســتدار ليعود إلى 
البيــت خائفا عليه وعلى مــن فيه. وتنهد 
متعبــا وبدا في مشــيه كما لو أنه شــاخ 

مرة واحدة! 
تمرّد ضد البيجاما!

لم يذهــب بعيدا لا في أفــكاره ولا في 
حياته ولا في أعمالــه ولا في طموحاته. 
لقد ظل طيلــة حياته يتحــرّك ويدور في 
مكانــه: مــن البيت إلى الشــغل. والطامة 
الكبــرى أن مكان شــغله يقــع في الحي 
الكائن فيــه بيتــه. أولاده اعتــادوا عليه 
وكذلــك امرأتــه، لكــن ما لــم يعتــد عيه 
الأبنــاء أنــه كان يعود من شــغله كما لو 
كان ماكينة، وحال وصولــه يغيّر ثيابه 
الرســمية ويرتــدي بيجامتــه )منامته( 
المقلّمة بالأبيض والأســود. أحيانا كان 
أولاده يتبادلــون نظرات غاضبة، وذات 
مرة تجــرّأ ابنــه الصغير، قريــد العش، 

وســأله: »يابا ما بتزهق من البيجاما؟!« 
نظــر الأب الــى الابــن بانزعــاج وســأله 
بنبرة غاضبة: »شو شايف مش عاجبتك 
بيجامتــي؟!« تــردد الصغيــر خائفــا ثم 
قال:«يابا هذا أشي مكئب..« قاطعه الأب 
مزمجرا: »ولك يا فلعوص مكئب؟! مكئب 
أنت وشــكالك يا كلب!« وأنســحب الولد 

الصغير الى غرفته ليحتمي بها. 
قالت الأم: »معلش يا زلمة بعدو زغير«. 
قال الأب غاضبا: »هذا الجحش زغير.. 

عمرو 17 سنة«. 
توسلّت الأم: »معلش سامحه!« 

نفــخ الأب مستشــيطا غضبــا: »آخ يا 
زمن عاطل!« 

التفــت الابن الأوســط الــى أبيه وقال 
بلهجــة حنونة:«معلــش يابا ســامحه!« 
)وطلعــت من فمــه فجأة الجملــة التالية 
كما لو كانت تلقائية( »الحق في إيد أخي 

يابا! البيجاما معمولة بس للنوم!«.
صــرخ الأب: »شــو مضايقكم يا كلاب 

ببيجامتي، بس حابب أعرف شو؟!« 
واندفع الى غرفة نومه كالثور الهائج. 
لحقت به زوجته وهي تفرك بديها خائفة 
وقالت للابنن الذين تبلضما: »ما كان في 
حاجة لتعاليقكــم البايخة!« نظر الصغير 
الــى الابن الأوســط وقال موبخــا: »أنت 
كمــان خرّبت الدنيــا«. واتجــه كل منهم 
الــى غرفته أو الــى الحــارة ليروّحوا عن 
أنفسهم! في اليوم التالي عاد الأولاد إلى 
البيت، وبالذات إلى الصالون، ليجدوا أن 
أباهم يبتســم ابتسامة عريضة لعودتهم 
وهو يرتــدي بيجامة جديدة خلنج زرقاء 

كلون البحر! 

٭ قاص فلسطيني

ص
ق

هاينرش فون كلايست 
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ثقـافـةثقـافـة

»البداية« الفيلم المسُتثنى من واقعية المخرج صلاح أبو سيف
 

يُمثل فيلم »البداية« للمخرج صلاح أبو ســيف 
حالة اســتثنائية صريحة في منهجه الســينمائي 
الواقعي، فكما هو معلوم ينتمي أبو ســيف لمدرسة 
رائــد الواقعية المخــرج كمال ســليم صاحب فيلم 
»العزيمــة«، وبهذا الانتماء اتبع صلاح أبو ســيف 
الأســلوب الواقعي في أغلب أفلامــه ولم يحد عنه 
إلا في حالات نادرة للغايــة، كان للرمزية ضرورة 

مُلحة فيها.
ويُعــد فيلم »البدايــة« تجربة خاصــة جداً في 
ســينما أبو ســيف، فالمؤلف والسيناريست لينين 
رملي نجح فــي أن يجــذب مخــرج الواقعية إلى 
المنطقة الرمزيــة الُمغايرة، ليُقــدم الفكرة في قالب 
فانتازي افتراضي، مُعتمداً على الرسائل الفلسفية 
غيــر الُمباشــرة، لتوضيح مفهوم الدولــة والُحكم 
الذي  الديمقراطية،  مبــدأ  إلى  اســتناداً  والُمجتمع 
يؤكد كل مــن الكاتب والمخــرج انحيازهما الُمطلق 
له بوصفــه المبدأ الصحي الذي تقوم عليه أســس 
الدولة الُمتقدمة ونظام الُحكم العادل الذي تتساوى 
فيــه كل الفئات في ما لها من حقــوق وما عليها من 

واجبات.
وانتصــاراً لهــذا الــرأي وتماشــياً مــع المبدأ 
الديمقراطــي، تم تطويع الفكــرة وتحمس المخرج 
لتقديمها، بالشــكل الــذي كُتبت به، فــكان الفيلم 
الاســتثنائي المهــم الذي أنتــج عــام 1986 وقام 
ببطولتــه أحمد زكي وجميل راتــب وحمدي أحمد 
ويســرا وصفية العمري وسُعاد نصر وصبري عبد 

المنعم ومدحت مُرسي وآخرين.
بدأت أحداث الفيلم بســقوط طائــرة ركاب في 
إحــدى الواحات، نتيجة عاصفــة تُرابية فقد على 
أثرها قائد الطائرة بوصلة الاتجاه، ما أدى إلى بقاء 
بعض الرُكاب مُضطرين للحياة داخل هذه الواحة 
التي تفتقــر لمقومات المعيشــة بالطُــرق الحديثة 
وتتســم طبيعتها بالبدائية الشديدة. وهنا تجلت 
الترجمــة الصحيحة لعنــوان الفيلــم »البداية«، 
حيث مثلت المنطقة الصحراوية التي ســقطت فيها 
الطائرة بداية الحياة علــى الأرض، والرجوع إلى 
الفطرة الإنسانية وما جُبل عليه البشر من صفات 
الخير والشــر، من الطمع والأنانية وحُب السُلطة، 

مقابل صفــات إيجابية أخرى للأســوياء كالعدل 
والإنصــاف والرُقي إلى آخره. لهذا انقســم أبطال 
الفيلم حيال الأزمــة ولحظة الاختبار الحقيقية إلى 
فريقين، فريق أناني مُســتبد برأيــه يؤمن بالقوة 
ويرفض الحوار، يُمثله ويقوده جميل راتب، الذي 
نصب نفســه حاكماً للواحة ومُتحكماً في مُقدرات 
ســكانها، وفريق آخر يرفض مبدأ التغيير القسري 
بالقوة، وينحاز إلى البســطاء مــن أهل الواحة أو 
ركاب الطائرة المفقودة يُمثله ويُعبر عنه أحمد زكي 
الشاب الثوري، الذي تتوافر فيه مقومات الزعامة 
والقيادة الرشــيدة العاقلة. وبــين الفريقين تدور 
تفاصيل الصراع الوجودي وتشــتد الأزمات بفعل 
التصعيد الذي يقوم به »نبيــه بك« )جميل راتب( 
للاســتحواذ على ثروات الواحــة وإحكام قبضته 
على مقاليد الُحكم فيها باســتخدام القوة والبطش 
عن طريق حارســه الشــخصي صبري عبد المنعم 
الذي يُغــدق عليه ويُجزل له العطاء ليضمن ولاءه 

ويأمن شره وغدره.

بينما يقسو على بقية الأفراد بمحاولة السيطرة 
عليهم وســلب إرادتهم وقهرهم، غيــر أنه يُمارس 
أسلوب الوقيعة والفتنة لإضعاف الجبهة الُمناهضة 
له، ويطمع في الاســتئثار بالبطلة يسرا بإغوائها 
لإشــباع رغبته الحســية، فــي الوقت الــذي يعد 
فيــه الدكتورة الُمتخصصة في علــوم الجيولوجيا 
بالزواج لاســتقطابها كي تســاعده على اكتشاف 

الثروات المعدنية الموجودة في الصحراء.
إنهــا ألاعيب الأنظمــة الديكتاتوريــة الحاكمة 
في بعض الدول النامية يُشــير إليها الكاتب لينين 
الرملــي، ببعض الدلالات البســيطة فيما يُشــبه 
فيه  تُستخدم  الذي  السينمائي،  الدرامي  التجريب 
الرموز البســيطة للتعبير عن جُل الأفكار العميقة، 
كتمثال العجوة الذي صنعة نبيه بك، الشــخصية 
الديكتاتورية ليكون رمزاً له وشــبحاً مُخيفاً يُفزع 
به سكان الواحة من عموم المواطنين، كالفلاح الذي 
أدى دورة باقتدار حمدي أحمد والراقصة الُمتقاعدة 
سُــعاد نصر والطفل الصغير والصديقة المتواطئة 

صفية العمري، التي مثلت الشــخصية الانتهازية 
الُمستفيدة من السُلطة ونزاعات الأطراف الُمختلفة.

لقد منح المخرج صلاح أبو ســيف للشخصيات 
كافــة فرصة كافية للتفاعل والحضــور باعتبارهم 
نماذج من الشــعب الــذي يقع عليــه الغُبن جراء 
الُحكم الديكتاتوري الُمطلق، بمن فيهم الشخصيات 
الهامشية التي لا تطمح إلى أكثر من الغذاء والكساء 
والدواء ولا تشــغل بالها بنظام الدولة، سواء كان 
ديمقراطياً أو اســتبدادياً، ففي وقت انهيار النظام 
وفشل الدولة يتســاوى الكبير والصغير ويُصبح 

التأثير السلبي شاملًا الجميع بلا استثناء.
هكــذا صدر لنــا الفيلم هذا المفهوم بانســيابية 
وقدر من الكوميديا الســاخرة، رغم اللغة الرمزية 
غير التقليدية، وفــي النهاية كان الاحتكام للقضاء 
والمحكمة هو الفيصل والسبيل، ولولا الإشارة إلى 
تبعية القضاء للحاكم والنظام الاســتعماري لكان 
الطريق إلى الحرية يسيراً وسهلًا. لذا جعل المخرج 
الحل في يد الشعب عن طريق الانتخاب والاقتراع 
الُمباشر لاختيار الشخص المناسب للمكان المناسب 
حتى إن شــاب العملية الانتخابية شــيء من عدم 
النزاهــة والشــفافية، فهذا لا ينفي أنها الوســيلة 
القانونيــة الأســمى والأرقــى لبنــاء الُمجتمعات 

الصحية سياسياً واجتماعياً وثقافياً.
كل هذه العلامــات والُمعطيــات أوجدها كل من 
الكاتب لينــين الرملي والمخرج صلاح أبو ســيف 
للتأكيد على ضرورة توافر الُممارســة الديمقراطية 
في الُمجتمعات الســليمة، وإنــه لا يُمكن للفوضى 
الخلاقة أن تســمو بُمجتمع أو ترتقي بشــعب. كما 
لا يُمكن أيضاً أن يســتقيم نظــام دولة ما بالانفراد 
بالسُــلطة حتى لو كان الُمجتمع بدائيا، فالنهوض 
والتقدم والارتقــاء غايات لا تتحقــق إلا بالبداية 

الديمقراطية الصحيحة.     
  ٭ كاتب مصري

الحرب والإرهاب في أعمال العراقي عبد الكريم خليل

خضير الزيدي ٭

في عــام 2003 وهــو عام دخــول قــوات الاحتلال 
الأمريكيــة إلــى العــراق، هرع نفــر مــن الفنانين إلى 
موضوعــة المجابهة الفكرية ومناهضــة المحتل، وقدموا 
أعمــالا تليــق بتجاربهــم وتاريخهم الفنــي، وتبينت 
مواقفهم الوطنية والإنســانية والاعتزاز بهويتهم، عبر 
اشــتغالات متنوعة كمنحوتات ورسومات لم تزل باقية 
في ذاكرة الأجيال، منذ ذلك التاريخ المؤلم لدخول قوات 
الاحتلال إلى العراق. ومن بين أهم الأســماء التي عملت 
بجد وصــدق لمجابهة المحتــل هو النحات عبــد الكريم 
خليل، فقد بدا واضحا أنه ســارع إلى تجســيد أكثر من 
عمل فني يتبنى هــذا التوجه، واســتطاع أن ينتج فنا 
يرتبط بتاريخ المرحلة، مع استعداد للاحتفاظ بدروس 
الحداثة الفنية في ما يتعلق بالتنســيق بين الأشــكال 

والمحتوى التعبيري. 
ويوم انتهت قوات الاحتلال إلى فضيحة سجن )أبو 
غريب( أنتج عبد الكريم عملا فنيا جســد فيه مظلومية 
النساء والرجال، ووحشية المحتل وسارع أحد المقتنيين 
من الأمريكيين لشــراء تلك المنحوتة وسرعان ما تناقلت 
المقــروءة الاهتمام بعمله  وســائل الإعلام والصحافة 
ذلك، ليس لأن مادته من المرمر بل كونه مثّل )في وقتها( 
الحادثة بصدق تعبيري وكشف عن مستويات أسلوبية 
تســتمد فعلها المثير من خلال بناء الأســاس الشــكلي 
المحمل بدلالتــه التعبيرية، وجعل مــا ينتمي إليه الفن 
الحقيقي مناســبة للتذكيــر بالعمل، من حيــث التقنية 
والطريقة والبناء، وبعــد فترة من دخول )داعش( إلى 
مــدن الموصل والأنبــار، وبعض المحافظــات الأخرى، 
رأينا كيف عمل هذا الفنان على إنجاز عشرات اللوحات 
من الرســم الحي، ليقــدم فنا تعبيريــا يجابه به قوى 
الظلام من التكفيريين، وأخذت رســوماته وهو )تحول 
فني وأســلوبي لم نشــهده من نحات مثابــر( اتخذت 
أكثر المعايير المميزة لتســتقل بتوجــه معرفي ووصف 
من حيث البنية الجمالية لتلــك الأعمال، وأتذكر حينها 
تحدث الفنان أن رســوماته لن تختلــف أو تخرج عن 
الإطار الفني والجمالي الذي يســعى إليه وفي الحالتين 

)النحت والرسم( بقيت قضيته 
بالحــس  الاهتمــام  الأولــى 
الوطنــي ومجابهة المحتل.  ولم 
بغداد  في  التحرير  ساحة  تغب 
عن توظيفها يوم شــهد العراق 
لمجابهة  المظاهــرات  من  العديد 
الفساد الإداري والمالي وضعف 
الفنان  هذا  ليســاهم  الخدمات 
للعراق  قدموا  ممن  آخرين  مثل 
لقد  الفنية.  تصوراتهــم  وقتها 
شــهد هذا الفنان ذلك الحضور 
والعمل مع ثوار تشرين، فكيف 
لها  ننظر  وكيــف  أعماله  كانت 
فنيا وجماليا، وما مدى تأثيرها 
أن  بعد  الفنيــة،  الســاحة  في 
أكد لنــا من خــلال تجربته أن 
موضوعــة الحــرب والإرهاب 
الفني  هوســه  من  جزءا  كانت 
ومثلــت له قضيــة مركزية في 
النحت  عبــر  ســواء  منجزه، 

بمادة المرمر، أو الرسومات التعبيرية؟ 

الفن والمجابهة 

عرف عن النحات عبــد الكريم خليل اهتمامه المتزايد 
بتكريس خطــاب المحلية في الفن ولــم يدخر جهدا، أو 
وعيــا في تأكيد خطابــه التعبيري والالتــزام بمعايير 
مشروعه الفني، الذي ســعى إليه منذ احتلال العراق، 
فقد ركز في فترة من اشتغالاته على تقديم ما يثري الفن 
في هذا الجانب، وكانت لوحاتــه مع منحوتاته تجذبنا 
إلى قوة ورحــاب جماليات فكرته، فقــد تبينت إرادته 
بان نزعة التجديــد في الفن لم تكن كافيــة ومهمة، إذا 
لم تحضر وقائع المأســاة اليومية التي عشــناها جراء 
الحــرب، وآثار دمارها، وقدم واجهة تعبيرية ســمحت 
للمتلقي أن يتأمل ما دفعه إلى كل تلك الحيوية في إحياء 
مشروع بدت فيه خشونة الحرب أكثر حضورا، واندفع 

بيان  إلــى  ســريعا 
رصانة رؤيته الفنية 
كل  مع  والجماليــة، 
الفــن،  مقتضيــات 
وهو هنا لا يســتعرض إمكانياته في الفن، بقدر ما يريد 
توظيــف تلك الحــوادث حتى لا تذهب طي النســيان، 
وحســنا فعل هذا المثابر حينما أكد لنا وللأجيال القادمة 
مدى وحشــية الإرهاب والحرب، ومــا فعله المحتل في 
العراق فهــل يمكن لمن يوثّــق تاريخ الفــن العراقي أن 

يتجاهل عشرات الأعمال التي قدمها هذا الفنان؟

الثقة بالفن كقضية وإحساس 

ينهل النحات عبد الكريم مــن منابع المحلية، ويندفع 
باتجاه عالم الاحتراف في الفن وكانت البيئة والوقائع 
اليومية ميدانا لفنــه وانفرد في فترة معينة من تجربته 
إلى رســم الكثير من اللوحات، التي تبين مدى وحشية 
الإرهاب وكيف يتصرف ووجــه للمتلقي خطابا مثاليا 
في هذا الجانب، يتماشــى مع روحه الوطنية وحرصه 
على توجيه الخطاب المناهض للحرب والإرهاب، وكانت 

مواقفــه والتزامه واضحين في بيان هذه الحساســية، 
إلى درجة أنه  رســم العديد من اللوحات التي تبين آثار 
الدمار والحرب نفســيا وأخلاقيا، ورأيت وأنا اقف عند 
تلك اللوحات، أن تاريخ توقيعه على العمل الفني يشير 
إلى فترة يسميها )أيام الاحتلال( وأخرى )زمن الإرهاب 
( حتى مــع الأعمال التــي عرضها في متحف ســتيش 
كاري، التي ضمت أعمالا من النحــت الفخاري والمرمر، 
ثم انتقلت أعماله لتعرض في جامعة مونتريال وجامعة 
تورنتو، كان توثيقها يشــير إلى مرحلة حرجة يعيشها 
العراق مع بلدان المنطقة، جراء الحرب والإرهاب والقتل 
على الهوية.. أستطيع القول إن ثقته بالفن جاءت جراء 
احترامه لنفسه بعيدا عن ترويج اسمه، وأيضا بدت لنا 
منحوتاته أكثر انســجاما ورؤية، لأنها بمثابة ناقل حي 
لتفكيره، نعم يمكن لي القــول إن فنانا اتخذ من العراق 
ميدانا لفنه ســينتصر ويرتقي في رســم أكثر المواضيع 
حساسية، في زمن يتجاهل ويدعي الكثيرون أنهم أولى 
بالفن بينمــا حقيقتهم أنهم اســتعراضيون وبلا مهارة 

فنية. 

٭ كاتب عراقي

سفير اللغة الاسبانية  
كانت مسرحيات أوسكار وايلد تُعرض في لندن في ثلاثة مسارح في آن واحد، 
والريح التي يستنشــقها تعبق من حوله بوعود مــن كل نوع: روايات.. قصص.. 
أشــعار، لكن أحــد النقاد أغفل متقصدا هــذه الصنائع، وخــص بالذكر في بحث 
طويــل براعته في تأليف المقالــة، لأنه »يعرف كيف يبتدع قصصا جميلة يكســو 
بها أفكاره«، على حد تعبير الناقد. بعث وايلد رســالة إلى الصحيفة التي نشرت 
الموضوع يوضح رأيه، جاء فيها: »يحســب الكثيرون أن الأفكار تولد عارية، وهذا 
خطأ جسيم. بالنسبة لي، لا يمكنني أن أفكر إلا عن طريق الحكايات، وهذه طريقة 
أغلب الأدباء، فالنحات لا يســعى إلى ترجمة فكرتــه بالرخام، لأنه يفكر بالرخام 
مباشرة«. هل وضع أوسكار وايلد يده على سر الإبداع في حقلَي الأدب والنحت؟ لا 
أظن ذلك، فالعمل النحتي هو الآخر يحتاج إلى حكاية، كي يكون الفنان قادرا على 
حث الإنسان ليفكر كيف يتعامل مع الحياة، ويحلل العالم من حوله، وما يُقال عن 

الأدب والنحت، ينسحب بصورة مماثلة على جميع أشكال الفن.  
يعرّف الطبيب وعالم النفس الفرنســي جاك لاكان اللغة بأنها »الشريان الذي 
اختُزِنَ فيه الواقعُ، عبر العصور«. الكلمات إذن لا تعبر عن الواقع، بل هي الواقع، 
ولكل منا شريانه الخاص، أي لغته، تولَد معه مثل بصمة العين والإصبع، وهذا هو 

تفسير عبارة جورج بيفون الشهيرة: »الأسلوب هو الرجل«. 
اللغــة هي البصمة الأشــمل والأعم، التــي تميزنا لا في خطابنا الرســمي، أو 
الشــخصي مع الناس فحســب، بل بكل ما تجترحه عقولنا وقلوبنا، وما تقوم به 
من أفعال عظيمة أو دنيئة، ولهذا الســبب جاء ســلوك وعــادات أولاد المهاجرين 
إلى بلدان أجنبيــة، رغم تبدل الظروف المحيطة، مشــابها تقريبــا لما جرى عليه 
أســلافهم، فهم في حاجة إلى عدة أجيال من المواليد لكــي يحصل تغيير فعلي، أو 
أنه لا يحصل أبدا. إنها شــيفرة لغوية تنتقل في العروق، ويشــتمل التاريخ على 
جميع ما بُنــي طوال قرون، من ذاكرة ورموز محفوظة في هذه الشــيفرة، التي لا 
يمكن لأهلهــا التخلص منها. وبمــا أن الحكاية تتألف من مجموعــة متداخلة من 
الصور والموتيفات، وهذه تنتقل فينا عبر الشيفرة المذكورة، فالحكاية )أي القصة( 
إذن هي حجر المحك للإبداع الفني برمته، الذي يقوم على نسيج لغوي يتباين في 
شــكله الأخير، إن كان موسيقى أو رســما أو غير ذلك. لا أحد يستطيع تأمل لوحة 
»الجورنيكا« لبيكاســو، أو »نســاء الجزائر« لديلاكروا، دون أن تدخل في روعِهِ 
تفاصيل ولو قليلة مــن قصص مبثوثة في اللوحة، ويصح هــذا القول كذلك على 

ليليات شوبان، ونصب الشهيد لإسماعيل فتاح الترُك في العاصمة بغداد.
عندمــا يريد الفنانُ التحدث إلى الجمهور بصوت عالٍ، على أن لا يســمعه أحد 
ممن لا يرغب في حضوره، والمقصود بهم بليدو الذهن وميتو القلب من بني البشر، 

فليس أمامه غير أن يقول آراءه عن طريق فن القص. 
اللا آنية فيــه تدفع عنه صفة الزمــان المحدد الذي يتصل بالجســد، إلى زمن 
قصصي يمكن أن ندعوه »احتياطيا«، وهذا يختص بالروح الإنسانية العامة، ولا 
يؤدي مــروره بعجالة أو بريثٍ إلى أن ينزع من القصة شــيئا. المكان يتبع الزمان 
دائمــا، أي أنه احتياطي هو الآخر، وتظل الحكايات تعيش في كنف هذين الظرفين 
بكامل تُرابهــا، رغم الزلازل والنكبات والأعاصير. بعبــارة أخرى جميع القصص 
التــي تخلق الفن يجب أن تكون من غير زمان ومــكان حقيقيين، من أجل أن يكون 
خالدا. وبهذه الطريقة تتجرد القصة من عصرها، ويتبرأ القاص منها لهذا السبب، 
ويتمســك بها في الوقت نفســه لكونها قطعة منه، والقصص التي يسردها كاتب 
المقالــة يمكن نعتها بأنها حــدث ولا حدث، وواقعة وغير واقعــة، وعندما تتغلف 

بالأفكار تكون لا شيء وكل شيء.
مهووســا بهذا الرأي، ومأخوذا بهذه الفكرة التي تلبستني، كتبتُ قبل حوالي 
عشر ســنين مؤلفا من 100 قصة، من 100 كلمة. اســتهوتني خطة العمل كثيرا فلم 
يســتغرق مني الكتاب أكثر من بضعة أيام، ونشــرت القصص في مطبوع أعطيتُه 
عنــوان أحب قصة إلــي، وتحكي عن مشــاعر اليوم الأخير فــي حياة المحكومين 
بالإعدام، وكيف يكون حالهم في النــوم واليقظة، وكل هذا في100 كلمة فقط. كان 
متحف الكلمة في إسبانيا يقيم مسابقة للقصة القصيرة جدا، برعاية ملك إسبانيا 
خوان كارلوس، وفي نسخة المسابقة الرابعة عام 2020 اشتركتُ بنصين قصيرين، 
ومعي حوالي 50 ألف كاتب من أكثر من 200 بلد، باللغات الأربع التي يرعاها متحف 
الكلمة؛ العربية والإنكليزية والإسبانية والعبرية. كان حظي أن تفوز القصتان من 
بين 300 مشــارك، جُمعت أعمالهم في أنطولوجيا خاصة بالمسابقة في تلك السنة، 
وتم منحي لقب »ســفير اللغة الإسبانية« رغم أني لا أنطق حرفا بهذه اللغة، إيمانا 
من القائمين بأمر متحف اللغة أن جذر اللغات، وإن اختلفت أشــجارها واحد. لكل 
أمــة أدبها الخاص، وفائدة القصة لا تقتصر على الترفيه الجماعي، لأن المرء عندما 
ينهــض بلغة قومه، فهو يخطو باتجاه تهذيب الــذوق العام، وتنتقل هذه الخدمة 
الجليلــة، عن طريق الالتحاق مع الفعل الإنســاني العام، إلــى جميع اللغات. في 
شهر أكتوبر/تشــرين الأول من ذلك العام بلغتني شهادة من إدارة المتحف باللغة 

الإنكليزية، مع رسالة بالعربية أنقل لكم صورتها كاملة: 
Fundación César Egido Serrano« <boletin@funda� »»مــن: 

»cioncesaregidoserrano.com
إلى: حيدر المحسن

الموضوع: سفير اللغة الإسبانية في بلدك
 Este email contiene gráficos، si no lo puede leer، véalo en

.su navegador
صديق عزيز،

نظرا للاهتمام والاعجاب اللذين أظهرتهما لنا في الســنوات الأخيرة بالنسبة 
إلى اللغة الإسبانية، والحماس في إيقاظ حب لغتنا في بلدك. وافقت مؤسسة   

متحف الكلمة في الجلسة العامة على تسميتك سفيرا للغة الإسبانية في بلادنا 
لهذا العام. 

يرسل لك في ما بعد عنوان وموعد المقابلة«.  
لم أطلــع على كتاب الأنطولوجيــا الذي ضم قصصي، لكننــي أراها في الحلم 
أحيانا، بحرفها العربي الجميل، وقد صار جزءا من الشــريان الذي يغذي العالم 
بأسره، وينقل إلى الشعوب شــيفرة شاركتْ فيها أربع أمم. هي نوع من اشتراكية 
الروح الإنساني العام بواسطة الأدب، وهي وعد الفن الأكيد باكتشاف المادة التي 

سوف تتشكل منها أرواحنا في الزمان المقبل.  
إن فــن القص ليس مســألة صنعة، وإنما تخيــل وطاقة حيويــة وقدرة على 
التحليل، ويتطلب من القاص أن يحفر في أقســى أنــواع الصخر، كي تكون لغته 
دقيقــة وممتلئة بالمعنى، من أجل رفــع تأثيرها الفني إلى أقصاه، ويشــبه النقاد 
الســرد القصصي بالشــيك المصرفي، إشــارة واحدة زائدة فيه أو ناقصة تكفي 
لبطلانه. أنقل للقارئ في نهاية المقال القصتين الفائزتين في مسابقة متحف الكلمة:

 
أم حنون 

ربما نعست الزبونة من إيقاع دق العجوز في الهاون أعواد البخور الذي يحمل 
اســمها، بخور أم حنون، تعبئه وتبيعه في دكانها. ورغم أن قصة ابنها مشــهورة 
في المدينة، لكن على المرأة أن تســمعها حتى النهاية. حين يســكت الهاون، تتكلم 

العجوز: 
»زرتهم بالأمس ولم يكن لديهم عشــاء. أعطيته خمســة آلاف دينار ليشــتري 

الخبز والشاي والخضروات«. 
ثم عادت العجوز تدق في الهاون، تقلل بهذه الطريقة آلامها. أكملت بعد ذلك: 

»راتبه يبدده على القمار والعرق. هل يعقل أحد أني أعيله مع زوجته وأطفاله، 
وفوق ذلك يشتمني ويطردني من البيت؟«. 

في كل مرة تذكر العجوز الخاتمة، يجُن الهاون، وتنقلب محتوياته على الأرض.

 مخالب

يمضي الســجناء في أغلالهم إلى الســاحة. الغِل يجعل الإنسان أعمى، وأكثر. 
كانت الشمس ساطعة ورائحة الأشجار خلف الأســوار قوية. كان كل شيء دون 
جدوى؛ الصلــوات التي قام بها الأهل، والوعود والآمــال التي نطق بها المحامون 
والعرافون، ليتعالى بكاء الأب والأم في الدقائق الأخيرة.                                                    وعاد 

السجناء، في أغلالهم، إلى عنابرهم المعتمة.                
أولئك الذين لا يبالون بالموت قليلون. إنهم يحدقون فيك دون أن ترف جفونهم، 
ويقولون: »ما هو الموت، بل ما هــي الحياة أصلًا؟«. هل كانوا يحملون في قلوبهم 
مخالب أســد حديدية؟ اليوم هو الأخير، وها هم يعيشون حياة حقيقية وفعلية. 

يأكلون بمرح. وسوف ينامون عند الظهيرة، وينامون في الليل. أنا متأكد.  

٭ كاتب عراقي 

حيدر المحسن ٭

كمال القاضي  ٭

أحجار
سعد سرحان ٭

لاجتــراح  أحجــارٌ 
الأسلحة والنّار

أحجارٌ لنحت الآلهة
أحجارٌ لبناء المعابد

أحجارٌ للأبراج والسجون
أحجارٌ لشموخ الأهرام

أحجارٌ للحدائق الحجريّة
أحجارٌ للرّجم

أحجارٌ للّثم
أحجارٌ لانتصاب المواخير

أحجارٌ لاندلاع القصور
أحجارٌ لطيِّ الآبار

أحجارٌ لمدِّ الجسور

أحجارٌ للبيوت والطرقات
المــدن  لأســوار  أحجــارٌ 

والثكنات
الحكمــة  لــدروس  أحجــارٌ 

والجيولوجيا
العروش  لترصيــع  أحجــارٌ 

والنساء
أحجارٌ لعبور الماء

فصيحة  لانتفاضاتٍ  أحجــارٌ 
كالحجر

أحجارٌ بعدد عظام الأرض
...

الأحجارُ مرايا
والقصائد الصّور.

)حلم(
حجرًا
حجرًا

نُدفةً

ندفةً
فنجمةً

نجمةً
تسلّقَ
الليلَ

وفي الهزيع الأخير
من القمّة

غطّ في التعب
فرأى فيما يرى الحالم

ليلًا
أعلى

ليلًا في منتهى السطوع.
)دريئة(

ب سقراط نحو العقل صوَّ
فسقط

صريعًا
د المسيح إلى القلب وسدَّ

فارتفع

مصلوبًا
اســتهدف  الذي  فرويــد  أما 

النّفس
فقد مات منتحرًا تقريبًا

...
ومع

انحدار
الدّريئة

وا ماة حتى جُنُّ تكاثر الرُّ
فاختلط النّابل بالقتيل.

)الحيوات(
الَحيَوَاتُ كالقمصان:

رةٌ فحياةٌ مُشَجَّ
وحياة كالحة

وحياة مخطّطةٌ
وحياة زرقاء

وحياة فضفاضة
وحياة كالأسمال

ة بِعناية وحياةٌ مَكْوِيَّ
...
...

غير أنّ أكثرها بمربّعات.

)الأجساد(
والأجساد كالبيوت:

فجسدٌ واطئٌ
وجسدٌ مظلمٌ

وجسدٌ عشوائيٌّ
وجسدٌ ناءٍ

وجسدٌ مُشرعٌ على السّابلة
وجسدٌ يزقزق بلمسة زرّ
وجسدٌ بشرفة في القلب

...

...
غير أنّها جميعًا

تسعى

إلى
أطلالها.

)النساء(
والنّساء كالأشجار:

فامرأةٌ سنديّانةٌ
وامرأةٌ زيتونةٌ

وامرأة داليّة
وامرأة وراء الأكمة

وامرأة مثقلة بالعصافير
وامرأة بدماءٍ من كرز
وامرأة قطوفها دانيّة

...

...
ولبعضهنَّ ظلالٌ

تغبطها الظّلال

٭ شاعر مغربي

عر
ش

لقطة من الفيلم 

من أعمال الفنان 

عبد الكريم خليل
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يبتســم الحــب ويلتقيــك فــي أي مكان، 
فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل، 

وتعجّ حياتك العاطفية صخباً. 
 الثور

أمامــك فرصة من العمــر انتظرتها طويلًا 
فاســتغلها بذكاء وحكمة ورويّة. حاول أن 

تخرج من الروتين اليومي الذي تعيشه. 

الجوزاء
إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، القــرار النهائي مطلــوب منك للحد من 
الخســائر الكبيــرة. تفهم الشــريك لــك أمر 
مهــم، لكــن التســاهل أحيانا يعقــد الوضع 

ويوصلكما إلى الطريق المسدود

السرطان
تطلب مشــورة أحد زملائك لأمر عالق في 
عملك، نشــاطك بالعمــل يزيد مــن نجاحك 
وكســب ثقة الآخرين بك. تكون قــادراً على 
إيجاد الحلول والعلاجات المناســبة لكل ما 

يعتريك من آلام

  الاسد
تترقب خبرا ســعيدا يغيرك الى الأفضل. 
تفرحــك الأجــواء وتنقلــك إلى موقــع آخر، 
فتعيــش مغازلــة جميلــة أو تلتقــي بعــض 

الأحبّاء أو تعيش فترة من الأمل والسعادة

العذراء
انــس مشــاكلك اليوم، وخاصــة المادية. 
افعل ما يحلو لك، وحاول أن تكافئ نفسك. 
انتبه لصحتك واذهب لطبيبك الخاص لعمل 

فحص شامل من حين لآخر. 

الميزان
الغيــرة تعــدّ مــن العوامــل الســلبية في 
تحاســب  أن  فحــاول  بالشــريك،  العلاقــة 
نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر 

وتريحه معك. 

العقرب
تطــور الأجواء إيجابيا يشــعرك بالراحة 
وتنعكــس الأجواء على الصعد كافة. تشــك 
فــي قدرتك على القيام ببعــض المهام، ولكن 
لا تقلق. ســتكون قادرا علــى التعامل مع أي 

مهمة كأي فرد

القوس
عليــك تفــادي نظرة الحســد والغيرة من 
قبــل زملائك فــي العمــل. النصائــح الطبية 
المتعلقــة بالنظــام الغذائــي الفعــال أثبتــت 

جدواها، فاختر بعضها وطبقها

الجدي 
لقــاء عمل يكــون ناجحــاً جــداً ويعطيك 
فرصــة كنت فــي انتظارها منذ زمــن لتنفيذ 
أحــد مشــاريعك. توتر طارئ علــى الصعيد 
العاطفــي. ابحث عن الســبب وكــن لينا في 

التعامل

الدلو
لديك رغبة اليوم فــي إعادة ترتيب المنزل 
وتغييــر ديكوراته، ســواء بمشــاركة باقي 
أفــراد الأســرة أو بمفــردك. عليــك أن تفكر 

جيدا قبل اتخاذ هذه الخطوة

الحوت
لا ننكــر أنــك بالفعل لديك خطــط وأفكار 
جيــدة ومحــددة، ولكن قد لا تجــد مقومات 
تســاعدك علــى تنفيذ هذه الخطــوات. مهما 

بلغت حدّة النقاش مع الشريك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفائزة بنوبل الآداب 
تأمل ألا »تتغير« حياتها كثيرا بعد الجائزة

■ ســيول - أ ف ب: أكــدت الروائية الكورية 
الجنوبية هــان كانغ، الحائزة جائــزة نوبل في 
الآداب لهــذا العــام أمــس، الخميس أنهــا تفكر 
باســتمرار في تأليف كتب جديدة، مشــيرة إلى 
إمكان إنجازها كتاب في الســنة المقبلة، وأعربت 

عن أملها في »ألا تتغير حياتها اليومية كثيرا«.
وتُعــرف هان كانغ البالغة 53 عاما، وهي أول 
آســيوية تفوز بهذه الجائزة الأدبية، في الخارج 
بروايتهــا »النباتيــة« التــي فازت عنهــا بجائزة 
»مــان بوكــر« عــام 2016. وتــدور الرواية حول 
التغيير الجذري في العادات الغذائية لامرأة بعد 
مواجهتها كوابيــس عنيفة، مــع عواقب وخيمة 

على علاقتها الزوجية وصحتها العقلية.
وقالــت الأكاديميــة الســويدية القائمــة على 
جوائز نوبل إنها منحــت هان كانغ المكافأة »عن 
نثرها الشــعري المكثف الــذي يواجه الصدمات 
التاريخية ويكشف هشاشة الحياة الإنسانية«.

وقالت هــان كانغ خــلال حلولهــا ضيفة في 
لقــاء أقامته مؤسســة »بوني تشــونغ« الكورية 
الجنوبية التي قدمت جائزة الابتكار في سيول، 

إنها تعاملت بتواضع مع نيلها جائزة نوبل.
وأشــارت الروائية الخمســينية إلى أن فوزها 
بالجائزة كان »لحظــة مليئة بالبهجة والامتنان، 
احتفلــتُ بها بهــدوء في المســاء«، فيمــا أثارت 

ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية وباعت أكثر من 
مليون كتاب من مؤلفاتها في أيام قليلة.

وقالــت »الأســبوع الماضــي الــذي كان مليئا 
بأشخاص كثر شــاركوني فرحتي كما لو كانت 
فرحتهم، ســيبقى محفورا في ذاكرتي إلى الأبد 
كتجربة خاصة ومؤثرة بالنســبة لي«. لكن »آمل 

وأعتقد أن حياتي اليومية لن تتغير كثيرا«.
وأضافت هان كانغ »أنا شخص يتواصل مع 
العالم من خــلال الكتابة« و«آمل أن أســتمر في 

الكتابة والالتقاء بالقراء من خلال كتبي«.
الكحــول،  أشــرب  لا  »أنــا  قائلــة  وتابعــت 
ومؤخرا، ولأســباب صحية، توقفــت عن تناول 
الكافيــين تماما. ولم أعد أســافر إلا نــادرا، على 

الرغم من أنني أحبه«.
وتأمل الكاتبــة أن تنتهي من روايتها الجديدة 
التي تعمل عليها حاليا خلال العام المقبل. وقالت 
»لكنني غالبــا ما أكون مخطئة بشــأن المدة التي 
أستغرقها في الكتابة، ولا أستطيع أن أقول على 

وجه اليقين موعد انتهائي منها«.
وأضافت هان كانغ أن فكرة لثلاثة كتب أخرى 
تراودها وتودّ الانتهاء منها قبل أن تبلغ الستين، 
»لكن كما الحال دائما، أعتقــد أنه عندما أكتبها، 
ستكون لدي أفكار لكتب أخرى ولن أتوقف أبدا 

عن التفكير في الكتب التي أريد تأليفها«.

قالت إن الغناء قادر على دعم ومساندة الشعوب

عبير نعمة توجه رسالة دعم لبلدها لبنان في حفل مهرجان الموسيقى العربية
القاهرة – »القدس العربي«:

وجهــت المطربة اللبنانيــة عبير نعمة رســالة دعم 
للشــعب اللبناني، واصفــة إياه بوطن الفن والشــعر 
والموســيقى والجمال، وقالت خلال كلمتها في حفلها في 
مهرجان الموســيقى العربية المقام في القاهرة: »وطني 
لبنــان يتعرض لحرب همجية تقتل الإنســان«، وأكدت 
أن عائد مشــاركتها في الحفل يعــود لإحدى الجمعيات 
في لبنان«. ووجهت الشــكر لإدارة مهرجان الموســيقى 

العربية والدعوة الكريمة ومصر فاتحة قلبها للكل.
وافتتحــت المطربة اللبنانية حفلهــا الغنائي في دار 
الأوبرا المصرية على خشــبة مســرح النافورة بأغنية 

»وطني«.
وقالت إن موقفها واضح منــذ البداية، وإنها أعلنت 
تبرعها بأجرها لمتضرري الحرب فــي لبنان، مؤكدة أن 
الفن ليس فقط للترفيه فهو رسالة ونستطيع أن نوصل 
مــن خلالها ما نريــد إذ يرافقنا بكل أحوالنا الســعيدة 
والحزينة، وقادر على دعم ومساندة الشعوب. وقدمت 
باقة كبيرة من أغانيها ومنها »احكيلي« و»بعدني حبك« 
و«يا نســيم الروح« و«ع اســمك غنيت« و»ل ماتقلي« 
و«وينك« و«حبيبتي قولي« و«بصراحة« و»غني قليلا«.

وحرص عدد كبير من محبي المطربة على الحضور.
وتتضمــن الدورة الـــ 32 من المهرجــان العديد من 
الحفلات الغنائية والموســيقية، ويحيي الفعاليات أكثر 

من 70 مطربا ومطربة، هم محمد حســن، لينا شاماميان 
)ســوريا(، مجد القاســم )ســوريا(، لطفي بوشــناق 
)تونس(، مــن مصر مدحت صالح، إينــاس عز الدين، 
أميرة أحمــد، أحمد عفت، محمد الخولــي، نهى حافظ، 
صابرين النجيلي، ياسر ســليمان، مروة ناجى، أسماء 
كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي )المغرب(.

بالإضافة إلى آيــات فاروق، ســمية وجدي، محمد 
محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح 
الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، 
حنين الشــاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شــاكر، أحمد 
الهاشــمي )الإمارات(، على الحجــار، مي فاروق، أحمد 
صبري )مصر(، أحمد الوزيري، وعد البحري )سوريا(، 
نهاد فتحى، رضوى ســعيد، همــام إبراهيم )العراق(، 
ندى غالــب، غادة أدم، محمد الطوخــي، محمد متولي، 

نداء شرارة )الأردن(.
وكذلك وليد حيدر، نيفين رجــب، أحمد عصام، هند 
النحاس، أشــرف وليد، ســارة زكــي، نادية مصطفى، 
أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى ســعد، الاء أيوب، ياسر 
ســعيد، أحمد جمال، أحمد عمري، محمــد طارق، منار 
سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدي، مؤمن 
خليل، إسراء، بتول بني )سوريا(، أحمد فتحي، محمود 
درويش، مليحة )تونس(، محمد شــوقي، ريم حمدي، 
حنــان الخولى، محيــي صلاح، أحمد أبراهيم، ســعيد 

عثمان.

فيلم »الدليل« حول فظائع إسرائيل في غزة
يحظى باهتمام كبير من الأمريكيين

الأناضــول:    – نيويــورك   ■
»الدليــل«  الوثائقــي  الفيلــم  حظــي 
من إنتــاج الأناضول، الذي يكشــف 
عن جرائــم الحرب الإســرائيلية في 
غــزة، باهتمام كبير مــن الأمريكيين. 
أكــد ذلــك مديــر وكالــة الأناضــول 
ســردار قــرة غــوز، خــلال حضوره 
افتتــاح معــرض »جوائز إســطنبول 
لأفضــل صــورة«، الــذي أقيــم فــي 
نيويــورك.  فــي  التركــي«  »البيــت 
وقال: »عرضنا هنــا فيلمنا الوثائقي 
)الدليل( الــذي يروي أحــداث غزة. 
هذا الفيلــم الذي يركز علــى القانون 
الدولــي وحقــوق الإنســان وجرائم 
الحــرب، حظــي باهتمــام كبيــر من 
قبــل الأمريكيــين«. وأشــار إلــى أن 
الفيلــم الوثائقــي ســيتم عرضه في 
نحو 30 مدينــة أمريكية. وأضاف أن 
عــرض هذه الإبــادة الجماعيــة أمام 
العالــم، »واجب إنســاني«. وأوضح 
أن صور هــذا العام لمســابقة جوائز 

إســطنبول، تحمــل في طياتهــا الألم 
والحزن والمأســاة. وأردف: »عرض 
هذه الصــور هنا يؤلمنا كثيــرًا، ولكن 
هــذه حقيقــة العالم للأســف. عندما 
ننظر إلــى الصورة التــي حازت على 
المركــز الأول، لا يمكننــا النظــر إليها 
طويــلًا لأنها تجــرح القلــب«. وتابع: 
»نغطي الحروب بكفاءة، مثل الحرب 
الروســية الأوكرانية وغــزة ولبنان. 
ونــود أن نبــرز أيضاً بأخبــار جيدة، 
ولكــن العالــم يحتاج إلــى أن يصبح 
مكانًــا أفضل لتحقيق ذلــك«. وقال: 
»نــرى أن العالــم يتحــول يومًــا بعد 
يوم إلى مكان أكثر فوضوية ويزخر 
بالأخبــار الســلبية. لذلــك، نحن في 
وكالــة الأناضول نضطــر إلى إظهار 
المســاوئ للعالــم حتــى لا يتكــرر«. 
وأشــار قرة غــوز، إلــى أن وســائل 
الإعــلام العالمية تتابع مــا يحدث في 
أوكرانيا وغزة ولبنــان، ما يدل على 

أن التأثير العالمي يزداد باستمرار. 

منذ 11 شهرا: تركي يكرس وقته للتوعية بأهمية مقاطعة داعمي إسرائيل

■ شــانلي أورفــة – الأناضول: يتجول عبــد الرزاق 
دميرجــان، البالغ مــن العمر 63 عاما فــي طرقات ولاية 
شــانلي أورفة جنوب شــرقي تركيا منذ 11 شهرا، داعيا 

الناس إلى مقاطعة بضائع الشركات الداعمة لإسرائيل. 
وعقب شــن إســرائيل إبادة جماعية على غزة منذ 7 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، كفَّ دميرجان المتقاعد عن 
س وقته كله لزيادة  بيع شــراب »عرق الســوس«، ليكرِّ
الوعــي بين الناس بأهمية المقاطعة دعما للفلســطينيين. 

ويســعى لتوعيــة المواطنين مــن خلال كتيبــات طبعها 
بنفسه وسترة كتب عليها: »إذا لم تشتر فلن تموت، وإذا 

اشتريت ماتوا« في إشارة إلى الفلسطينيين في غزة. 
وقال إنه بذل جهودا من أجل جمع المساعدات لغزة بعد 
الحرب الإســرائيلية على القطاع.  وأشار إلى أنه مع بدء 
مقاطعة بضائع الشــركات الداعمة لإســرائيل في أنحاء 
تركيا، ترك عملــه وتفرغ لتوعية الناس بأهمية المقاطعة. 
وأضاف: »ســمعت مَن يقــول عني إننــي مجنون لأنني 

أصرخ في الطرقات. ولكــن الهموم تجعل الرجل يصرخ، 
ولا يمكننــا أن نبقى صامتين«. وأردف: »على المســلم أن 
يقاطع كي لا يكون مســاهما في القنابل التي تسقط على 
غزة«. وذكــر أنه تلقى ردود فعــل إيجابية من المواطنين 

وأصحاب المتاجر بعد دعوة المقاطعة.
 وبادر نشطاء في كثير من الدول العربية والإسلامية، 
بالدعوة إلى مقاطعة كافة الشــركات التي يشتبه بدعمها 

لإسرائيل. 

بالونات الطقس: خطر داهم يتهدد أشكال الحياة البحرية
■ سان فرانسيسكو - د ب أ: تستخدم كثير من دول العالم 
ما يعرف باســم »بالونات الطقس«، وهي عبارة عن مناطيد 
هواء ســاخن صغيرة الحجم يتم اطلاقهــا بحيث تصعد إلى 
ارتفاعات شــاهقة وتجمع بيانات بواسطة أجهزة إلكترونية 
صغيرة الحجم عن درجــات الحرارة والضغــط والرطوبة 
واتجاهات الرياح، ثم ترسلها مرة أخرى لاسلكيا إلى الارض 
بحيث يســتفيد منها المتخصصون وخبراء الارصاد الجوية. 
وقبــل اختراع بالونــات الطقس الحديثــة، كان العلماء في 
ثلاثينيات القرن الماضي يعتمدون على طائرات ورقية لجمع 

هذه النوعية من المعلومات.
والآن يوجــد أكثر من 1300 مركز بحثــي للأرصاد الجوية 
حول العالــم تقوم بإطــلاق بالونــات الطقس في شــكلها 
العصــري، حيث يكــون كل بالون في حجم كرة الشــاطئ، 
ويصنع من خامات بلاســتيكية ومطاطيــة وأحبال قطنية، 
ويحمل صناديق من البلاســتيك الصلب تحتوي على أجهزة 
قياس مختلفــة تعمل بالبطارية لجمــع المعلومات إلكترونيا 

وبثها لاسلكيا إلى قواعدها على الأرض كل ثانية.
وتطلــق الولايات المتحــدة وحدها قرابــة 76 ألف بالون 
طقــس كل عام، فــي حين تطلــق جارتها كندا زهــاء 22 ألف 
بالون ســنويا، ويمكن أن يصعد بالون الطقــس إلى ارتفاع 
35 كيلومترا فوق ســطح الأرض، حيث يتمدد حجمه إلى مئة 
ضعف مقارنــة بحجمه الأصلي عند اطلاقــه في بادئ الأمر، 
ولكن عندما ينفجر هذا البالون، فإن قطع المطاط التي يتكون 
منها تتناثر في شــكل مظلات صغيرة وتسقط على مساحات 

واسعة على اليابسة، وفي البحار أو المحيطات.
وكشــفت دراســة علمية حديثة أن المخلفــات التي تنجم 
عن انفجــار تلك البالونات تمثل خطــرا داهما يتهدد الطيور 
وأشــكال الحياة البحرية بشــكل عام، كمــا أن تلك المخلفات 

المطاطية تبقى في البيئة البحرية لســنوات دون أن تتحلل. 
وتقول دافني غولدبرغ الطبيبة البيطرية من منظمة »مشروع 
طيور الباتروس« وهي منظمــة غير ربحية تهدف إلى حماية 
الطيــور البحرية إن »نســبة ضئيلة فقط مــن جثث الطيور 
والكائنات البحرية التي تقتلها مخلفــات البالونات تجرفها 
الامواج إلى الشــاطئ، وبالتالي فإن حجــم الضرر من هذه 
البالونات أكبر بكثير مما تشــير إليه الأرقام المتاحة لدينا«، 
بحسب موقع »هاكاي ماجازين« المتخصص في أبحاث الحياة 

البحرية.
وكانــت منظمة »تانجــارو بلو« الأســترالية المتخصصة 
في التخلص مــن النفايات البحرية هــي أول من تطرق إلى 
مشــكلة مخلفات بالونات الطقس قبل نحو عشــر سنوات. 
وعلى مدار 21 شهرا، جمع الخبراء العاملون في المنظمة 2460 
قطعة حطام تخــص بالونات الطقس حــول منطقة الحاجز 
المرجاني العظيم. ويقــول الباحثون إن ما يقدر بـ70 في المئة 
من مخلفات بالونات الطقس الأسترالية ينتهي بها المطاف في 
المحيط، علما بأن أســتراليا لديها 38 موقعا ينطلق منها نحو 

300 بالون أسبوعيا.
وتقول منظمة »مشــروع الألباتروس« التــي تنتمي إليها 
الباحثة جولدبرج إنها رصدت بنفسها تأثير مخلفات بالونات 
الطقس عند فحص سبعة طيور مصابة في حوض سانتوس 
في البرازيل، من بينها طائر انكســرت ســاقه بعد اشتباكها 
بحبال أحد هذه البالونــات. وقد عثر على هذه الطيور مكبلة 
داخل مخلفات البالونــات، وخلصت الاختبارات إلى أن هذه 
الطيور اشتبكت في خيوط البالونات بينما كانت لا تزال على 
قيد الحياة. واستطاع الباحثون تعقب أثر أحد هذه البالونات 
وتبين أنــه تم اطلاقه من مدينة جوارولهوس البرازيلية التي 

تبعد عن الشاطئ تسعون كيلومترا.

وحسب موقع »هاكاي ماجازين«، نشرت مجموعة بحثية 
أخرى متخصصة في علوم البيئة عام 2023 دراســة تناولت 
اثنين مــن الســلاحف البحرية التي ســقطت فــي مخلفات 
البالونــات قبالة ســواحل ولاية فيرجينيــا الأمريكية حيث 
التفــت خيوط البالونــات حول زعائفها ورقابها، وأشــارت 
تلك الدراســة إلى أنه في حين أن بعض المواد التي تستخدم 
في صناعــة البالونات تعتبر من المواد القابلة للتحلل طبيعيا 
فــي البيئة، فإن كثيرا مــن هذه المواد فــي الحقيقة لا تتحلل 
بالسرعة الكافية، علما بأن طول حبال بالونات الطقس التي 
يتم اطلاقها في الولايات المتحدة وحدها يزيد بواقع 185 مثلا 

عن طول جبل إيفرست على سبيل المثال.
ونقل الموقع عن الباحثة جنيفر بروفينشــاير المتخصصة 
في مجال الأحياء البحرية في جامعــة أوتاوا الكندية، وهي 
ليست من المشاركين في الدراســة، قولها إن الجزء الاكبر من 
مشــكلة مخلفات بالونات الطقس ما زال مجهولا، مضيفة أنه 
»لا توجد أي دلائل بشــأن تأثير هذه المشــكلة على مستوى 

تعداد الكائنات البحرية«.
وفي إطار مســاعي التوصل إلى حل لهذه المشكلة، تجري 
الإدارة الوطنية الأمريكية لعلــوم المحيطات والبيئة تجارب 
على أنــواع جديدة مــن البالونات وأجهزة جمــع البيانات 
الملحقــة بها كذلك، مــن بينها بالون يمكنــه أن يحلق لمدة 16 
يوما بدلا من عدة ســاعات فحســب، كما أعلنت الإدارة هذا 
العام أنها تجري اختبارات على نوعين مختلفين من الطائرات 
المسيرة التي يمكن اطلاقها لجمع البيانات الخاصة بالمناخ ثم 
اســترجاعها مرة أخرى إلى الارض. ولكــن حتى وقتنا هذا، 
تظل البالونات مصدرا لا غنى عنه لجمع بيانات الطقس، ومن 
ثم فإن ابتكار أنواع أقل ضررا على البيئة ربما يكون التحسن 

المأمول لحماية الكائنات البحرية المتضررة.

هان كانغ

عبد الرزاق دميرجان
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منوعــاتمنوعــات

الأحدب يقترح على الجامعة العربية
 البت في جنسية »الكسكس«... 

والمغرب يردّ الصاع صاعين لنتنياهو! 

»الرفــاق حائرون، يفكّرون، يتســاءلون في جنــون«: أين هي جامعة 
الــدول العربية إزاء ما يحصل في فلســطين من حرب إبــادة همجية؟ لقد 
غابت اجتماعاتها، واختفت بياناتها، وتأكد لمن بقيت في نفسه ذرّة شك أن 
لا دورَ لها في التجاوب مع قضايا الشــعوب العربية. ومن ثم، اقترح عليها 
الإعلامي نزيه الأحــدب أن تبتّ ـ عوض ذلك ـ في أصل أكلة »الكســكس« 

والبلد الذي ينتمي إليه!
قــال في إحدى حلقــات برنامجه »فوق الســلطة« المبثــوث على قناة 
»الجزيــرة«: »موظفو الجامعة العربية خارج الشاشــة والتغطية: لماذا لا 
تحدد الجامعة لجنة من الخبراء للحســم في جنســية الكسكس؟ هل هو 
جزائري أم مغربي أم نص بنص؟ أم إن الكســكس كسكسان أو ربما خمسة 
كســاكس، مع التونســي والليبي والموريتاني؟ جامعتنا مطالبة بالفصل 
بين الكســاكس بعد عجزها عن الفصل بين جنرالات حرب السودان، وعن 

إرسال الخبز والحليب للجائعين في فلسطين والسودان«.
أصبتَ يا نزيه! فقد قامت حرب »داحس والغبراء« بين الإخوة/ الأعداء، 
ليس فقط حول أصل »الكســكس«، وإنما أيضا حول »الزليج« و»القفطان« 
و»الحايك« والتوابل... وكذلك حول جنسية طارق بن زياد وابن بطوطة.. 
فمتى تُخمــد نار هذه الحرب واهية الأســباب التي تحجــب قرابات الدم 

والمصاهرة والجوار؟!

في انتظار إنهاء التطبيع
لم تتأخر الربــاط في الرد على بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال 
الإسرائيلي، الذي تعمّد، مرة ثانية، استفزاز مشاعر المغاربة بنشر خريطة 
للعالــم العربي، تظهــر فيها الصحــراء مفصولة عن المغــرب. وكان الرد 
مباشــرًا وأكثر إيلامًا، حيث أُعطيت التعليمات للتلفزيون المغربي الرسمي 
بتخصيص حيز وافر من نشرات الأخبار للمسيرة التضامنية الضخمة مع 
الشعبين الفلسطيني واللبناني التي شــهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، 
عشــية الذكرى الأولى للحرب الإســرائيلية على غــزة. وظهرت الأعلام 
الفلســطينية، كما سُمعت الشــعارات التي صدحت بها الحناجر، وتحدث 
مســؤولون حزبيون وحقوقيون ومواطنون عن مشاعرهم تجاه إخوانهم 
فــي غزة وطرابلس، إذ عبّروا ـ مثلما قالت مقدمة النشــرة ـ عن تشــبثهم 
بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الحقوق العادلة والمشروعة للشعب 
الفلسطيني، مُعبّرين كذلك عن رفضهم وإدانتهم لتدهور الأوضاع في قطاع 

غزة.
لا يحتــاج المرء إلى التفكير كثيرا لكي يدرك بأن المســألة تتعلق بموقف 
رســمي واضح وصارم، خاصة وأن الوقفات والمســيرات التضامنية التي 
شهدتها المدن المغربية على امتداد سنة بكاملها لم تكن تحظ بتغطية إعلامية 
ص هذا الأخير قســطًا زمنيا  من لــدن التلفزيون المغربي. لكــنْ، أن يُخصِّ
كبيرا للموضوع في نشــرة الأخبار، معناه أن الأمر يتعلق برسالة مباشرة 
لبنيامين نتنياهو، من جهة لاستنكار جرائمه الدموية تجاه الفلسطينيين، 
ومن جهة ثانية للاحتجاج على نشــره خريطة المغــرب مُجتزأة في أقاليم 
الجنوب، وهو ما يتناقض مع تصريحات ســابقة للكيان الصهيوني تزعم 

اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
هذه المرة، التزمت »إســرائيل« الصمت عن الواقعــة ذاتها، ما يعني أن 
الأمر مقصود، ولم يصدر عنها ـ كما حصل في المرة الأولى ـ اعتذار رســمي 
للمغرب، حينما اســتعمل نتنياهو في مقابلة مع تلفزيون فرنسي خريطة 

تظهر الصحراء منفصلة عن أراضي المملكة. 
نتنياهو، إذن، لم يعجبه تضامن المغاربة مع إخوانهم في غزة، فلجأ إلى 
»حيلة اليائسين« بإظهار الخريطة المبتورة، لكن الجواب جاءه عبر نشرة 
الأخبار التلفزيونية، في انتظار أن تستجيب السلطات المغربية إلى مطلب 
الشعب الذي يتردد كل يوم في الوقفات والمسيرات، وهو إنهاء التطبيع مع 

الكيان الصهيوني الغاشم.

»من النيل إلى الفرات«
وإذا كان نتنياهــو وضع للمغرب حدودًا منقوصــة، فإنه ـ في المقابل ـ 
كرّس المقولة الصهيونية بأن إســرائيل لا حدود لها، إذ تمتد من النهر إلى 
النهر، من نهر النيل إلى نهر الفرات. ولذلك، تساءل الإعلامي نزيه الأحدب 
في برنامج »فوق الســلطة« قائلا: »كم كان عمرك حين علمتَ أن إســرائيل 
ليس لهــا خريطة جغرافية مُعلنــة، لا في الأمم المتحدة ولا في ســجلاتها 
الرسمية؟ لكن هناك خريطة متورّمة تمســح أجزاء واسعة من بلاد الشام 
والرافدين والكنانة وغيرها، تُعلّق على أكتاف جنودها، في إشــارة رمزية 
إلــى الُملقَى على عاتقهم من )احتلالات( قادمــة ونكبات عربية موعودة، لا 

نستعد لها إلا بما استطعنا من فُرقة وضعف وهوان«!
المجرم رئيــس وزراء الكيان المحتل اســتغلّ هذه الفرقــة، فأخذ يطلق 
تهديداته ذات اليمين وذات الشــمال، لدرجة أنه ردّد في تصريحات نزقة: 
»كل الشــرق الأوســط في مرمى اغتيالاتنا!« كما وجّه أحــد المقربين منه 
تهديدات قوية إلى دولة الكويت، بسبب تضامنها المطلق مع الفلسطينيين، 

وإدانتها القوية لانتهاك قوات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي.

رسالة عمرو أديب
لأول مرة، أجد الإعلامي المصري عمرو أديب يقول شــيئا مفيدا وحاملا 
لموقف إيجابــي، ففي برنامجه على قناة »أم بي ســي مصر«، بث »فيديو« 
لطفل مغربي عمره لا يتجاوز عاما ونصف، تسأله أمّه عن عواصم عدد من 
بلدان العالم، فيجيب عنها بكل تلقائية إجابة صحيحة، لكنها حين تســأله 

عن عاصمة »إسرائيل«، يردّ قائلا: »ما كايناش« )بمعنى غير موجودة(. 
عمرو أديب وقف مندهشا أمام هذا المشهد، وكشف أنه مكث طويلا وهو 
يبحث عمّا إذا كان »فيديــو« الصبي مركّبا أم غير مركّب، دون أن يصل إلى 
نتيجة حاسمة. لكن المهم في رأيه هي الرسالة، رسالة الأم التي تعدّ مدرسة 
للأجيال. فكانت تلك الحلقة تحية تقدير وإكبار منه لكل الأمهات العربيات 
على تضحياتهن الجســام من أجل تربية أبنائهن والســهر على صحتهم. 
وكان ذلك أيضا موقف واضح إزاء دولة الاحتلال، مفادها: أنت كيان لقيط 

ولا عاصمة له!   

أيقونة الصحافة
وهذا الكيان اللقيط له ســجل أســود مليء بالاغتيالات التي شــملت 
حتى الأطقم الطبية والإنســانية والصحافيــة... ويبقى اغتيال الإعلامية 
الفلســطينية الشهيدة شــيرين أبو عاقلة وصمة عار في جبين هذا الكيان 
وكذا جبين القتلــة المجرمين الذين نفّــذوا أمر الاغتيال عن ســبق إصرار 
وترصّــد، بينما كانت »أيقونــة الصحافة« تحمــل »ميكروفونا«، ولم يكن 
بيدها مســدس أو بندقية أو رشــاش، على شــاكلة ما يفعل المستوطنون 

الدخلاء!
في آخر لقاء لها على قناة »الجزيرة«، اســتحضرت شيرين محطات من 
مســيرتها الإعلامية، ومن بينها إجراء مقابلة مع الرئيس الشــهيد ياسر 
عرفات، وســرد حكاية الحصار الظالم الذي فرضته قوات الاحتلال عليه 
في »المقاطعة« في رام الله. كما تذكّرت الإعلامية نفسها تغطيتها للمعتقلين 
الفلسطينيين في سجن عســقلان، علاوة على مواكبة عملية تحرير قطاع 

غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية منه في أيلول/ سبتمبر 2005.
ولّخصت شــيرين أبو عقلة حــال الصحافي الفلســطيني في الأراضي 
المحتلــة، إذ يجد نفســه »مُوَزّعًا بين الجانب المهني الــذي يفترض الحياد 
الإعلامــي، وبين الوازع الإنســاني الــذي يجعله عاجزًا أمــام اعتداءات 
الجيش الإســرائيلي والمستوطنين اليهود على المواطنين العزّل، لمجرد أنهم 

يقومون بمسيرة أو يرفعون علم فلسطين«!

٭ كاتب من المغرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تتويج المسلسل المغربي »المختفي« في مهرجان داكار الافريقي
الرباط - »القدس العربي«:

المغربي »المختفي« المخرجة  الدرامي  حصد المسلسل 
المغربيــة زكيــة الطاهيري ضمــن فعاليــات الدورة 
الثانية من مهرجان داكار ســيري للأعمال التلفزيونية 
الإفريقية، الذي ســلط الضوء علــى أفضل الإنتاجات 
التلفزيونية من مختلف أنحاء إفريقيا وشــكل منصة 
لإبــراز المواهب والإنتاجــات التي تســاهم في تنمية 

صناعة السينما والتلفزيون في القارة. 
انتزع المسلســل المغربي »المختفــي«، جائزة أفضل 
موســيقى جينيرك عــن الأغنية التي حملــت كلمات 
وألحان هاجر عدنان، ضمن فعاليات الدورة الثانية من 
مهرجان دكار ســيري للأعمال التلفزيونية الإفريقية، 
الذي ســلط الضوء على أفضل الإنتاجات التلفزيونية 
من مختلف أنحاء إفريقيا وشكل منصة لإبراز المواهب 
والإنتاجات التي تســاهم في تنمية صناعة الســينما 

والتلفزيون في القارة.
وهذا العمل يحمــل توقيع المخرجــة المغربية زكية 
الطاهيــري، وتولــى توزيــع الأغنية عادل عيســى، 

وقدمتهــا بالتعاون مــع الفنانتين جيهــان الكيداري 
وطاهرة حميش على شــكل »تريــو« جمعهن كبطلات 

للعمل.
وعبرت هاجر عدنان، في مقطع فيديو، عن سعادتها 
البالغة بالفوز بجائزة في مهرجان أجنبي، مضيفة أنها 
لم تكن متوقعة؛ لكنها تأتي كتقديــر للفن الذي تقدمه 

والذي يعد شيئاً كبيراً في حياتها.
وســلط المسلســل، الذي عُرض عبر القناة الثانية 
خــارج الســباق الرمضاني، الضوء علــى واقع المرأة 
المغربية، حيث تطرق لفئة من المجتمع وهي شخصيات 
تنتمي إلى مســتوى اجتماعي عالٍ ونساء متزوجات 
من رجــال أثريــاء، ويظهرن على منصــات التواصل 
الاجتماعي كأنهن يعشن السعادة، ولكنهن على عكس 

ذلك.
وأظهر »المختفــي« خبايا ما وراء الســتار والصور 
والقصص التي تعكــس معاناة كبيرة وضخمة مخفية 
عــن الأنظــار، إضافــة إلــى مجموعة مــن المواضيع 
الاجتماعيّــة؛ كالعلاقات الأســرية المتوترة وعلاقات 

الصداقة المتينة والغدر والخيانة والحياة المعاصرة.

ياسمين عز: »ماينفعش قبلات 
وأحضان في قراءة الفاتحة!« 

القاهرة - »القدس العربي«:

أعلنت مقدمة البرامج المذيعة المصرية ياســمين عز 
استياءها من فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعية 
للعديــد مــن الشــباب، الذين يحتضنــون بعضهم 

ويقبلون بعضهم احتفالا بقراءة الفاتحة.
قالت في برنامجها »كلام النــاس«: »أول مرة في 
الزمن دا نشوف قراية الفاتحة فيها قبلات وأحضان، 
بين العريس والعروســة، ليه تقللي من نفسك؟ أنتِ 
غالية، جوهــرة، افرضي الفاتحــة دي انتهت، وكل 

واحد راح لحاله، إيه وضعك بقى ساعتها؟«!
وتابعت: وبعدين الأهل يا جماعة، إزاي ماتوعوش 
بناتكم بالكلام دا، ماينفعش البوســة والأحضان في 
قراية الفاتحة يعني تعارف بين العائلتين؟ ليه نقابل 
بعــض بالبــوس والأحضان، هو جاي من الســفر؟ 
مقابلاه في المطار يا روح قلبي؟ واخد علينا أوي ليه.

وأضافــت المقدمة: خلونا نخلــص الخطوبة على 
خير ونــزق مع بعض الجوازة يا جماعة، ونشــوف 
الهــم التقيل بعــد كده، الشــقة والشــبكة والجهاز 

والرفايع!

مخرج سينمائي كفيف 
يأمل في أن ينير الدرب أمام فنانين من ذوي الإعاقة

■ لندن - رويترز: اعتاد الممثل والمخرج السينمائي 
البريطاني آدم مورس أن يُخفي فقدانه البصر خوفا من 
رد الفعل الذي قد يتعرض له عندما يطرح مشــروعاته 

الفنية.
ولكن بعد سنوات شــارك خلالها بدور البطولة في 
المسلســل التلفزيوني )ســي( وأخرج الفيلم الروائي 
)لوسيد( وأعمالا أخرى يأمل أن يكون نموذجا لآخرين 

في التعايش مع الإعاقة.
وقال مــورس لرويترز هذا الأســبوع خلال شــهر 
التوعية بفقــدان البصر »كلما تمكنت من شــق طريق 
للآخرين، الجيل القادم من الفنانين... الذين يعيشون 
مع الإعاقة أو العمى ويريدون دخول صناعة السينما... 
فإن ذلك يمكنهم من القول 'حســنا، لا تسألوا ما إذا كان 

ذلك ممكنا أم لا، انظروا إلى هذا الرجل«.

فقد مورس، وهو أيضا كاتب ومنتج، البصر بنسبة 
كبيرة في عــام 2009 عندما كان عمــره 19 عاما، إذ تم 
تشــخيص إصابته بمرض اعتــلال العصب البصري 

الوراثي.
وخلال تصوير فيلم لوسيد لم يكن سوى عدد قليل 

جدا من المشاركين في الفيلم على علم بأنه كفيف.
ويقول مورس إن أســاليب عمله لا تختلف إلا قليلا 
عن أســاليب المخرجين الآخرين، مثل استخدام شاشة 
أكبر لتحقيــق أقصى اســتفادة من الرؤيــة الطرفية 

الجزئية التي لا تزال لديه.
وقــال »قد لا تكون التفاصيل واضحة بالنســبة لي 
في هذا اليوم. لا بأس، لأن... كل تلك القرارات بشــأن 
التفاصيل التي ســتظهر على الشاشــة يتــم اتخاذها 

مسبقا«.

الطاهر الطويل ٭

متخصصون: الذكاء الاصطناعي يحاكي الموسيقى لكنه غير قادر بعد على الإبداع
■ القاهرة - رويترز: يتطور الذكاء الاصطناعي 
من دقيقــة إلى أخرى ويتداخل مع مختلف المجالات 
مما دعا مهرجــان ومؤتمر الموســيقى العربية في 
مصر إلى إقامة ندوة بعنوان »الموســيقى في عصر 
بمشــاركة  وتحديات«  فرص  الاصطناعي..  الذكاء 

متخصصين في التكنولوجيا والفن والقانون.

وقال أحمد درويش، أســتاذ هندسة الحاسبات 
ووزير الدولة للتنمية الإدارية الأســبق في الندوة 
التي أُقيمــت في دار الأوبــرا المصريــة إن الذكاء 
الاصطناعي بدأ منــذ أربعينيات القرن الماضي لكن 
تســارعت وتيرة تطوره مؤخرا وظهرت آثاره أكثر 
وضوحا لا سيما في الفن الذي ينتقل وينتشر بشكل 

واسع ودون قيود.
وأضاف أن الــذكاء الاصطناعي يحاكي النماذج 
التي يقدمها له الإنسان ويسير وفق البيانات التي 
يغذيه بها لا أكثر »لكنه غيــر قادر على الإبداع مثل 
البشــر حتى الآن.. ولا يعلم أحد مــا قد يحدث في 

المستقبل«.
ويؤيــده في وجهة النظر هــذه الملحن والمغني 
عمرو مصطفى، الذي قال إنه خاض بالفعل تجربة 
اســتخدام الذكاء الاصطناعي فــي صناعة بعض 
الأغاني وبثها، مشــيرا إلى أنها كانت »أكثر تجربة 

فاشلة خاضها في حياته«.
وأوضح أنــه خاض التجربة فقط لاستكشــاف 
هــذا العالم وإثبات أن الأمر ممكن وســهل لكنه في 
الوقت ذاتــه خطير إذا اســتخدمه جاهل 

بقواعد الموســيقى والغناء. وأكد أنه يمكن توظيفه 
في خدمة الفن والفنانين لكنه ليس بديلا عن الملحن 
والمغني والعازف على الإطلاق لأنه في النهاية ينتج 
ما يغذيه به الفنان من بيانات وجمل لحنية وبصمة 

صوت.
وأضاف مصطفى أن بعض الأغاني التي طرحها 
فنانون عــرب حديثا ولاقت قبولا لدى المســتمعين 
مصنوعــة بالــذكاء الاصطناعي التوليــدي لكنها 
خرجت بلهجــة عربية ركيكة تبــدو للمتخصصين 
وكأن أجنبيــا يغنــي باللغــة العربيــة على غير 
الحقيقة، مما ينذر بخطورة تأثير الاســتعانة بمثل 
هذه التقنية دون امتلاك العلم والفهم والقدرة على 

تطويعها لخدمة الموسيقى العربية.
المستشــار القانوني حســام لطفــي أوضح أن 
اســتخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموسيقى 
وصنع الأغاني لا يتعلق بمســألة أصالة الإبداع أو 

تقليده لكن القضية لها تبعات قانونية.
وقال إنه ليــس من مصلحة أحــد الوقوف أمام 
التطــور التكنولوجي لكن في الوقت نفســه يجب 
سن التشريعات المناسبة لمواكبة التغيرات الجارية 

في مجال الــذكاء الاصطناعي خاصــة فيما يتعلق 
باستخدام بصمة صوت بعض المطربين الراحلين.

وضرب مثلا باســتخدام صوت المطربة أم كلثوم 
في الفترة الأخيرة فــي صنع أغنية جديدة بالذكاء 
الاصطناعي أثارت حفيظة ورثتها وطرحت أســئلة 
عديدة حول حقوق الملكية الفكرية للأعمال المنتجة 

بواسطة هذه التقنية.
وأوضح أنــه وفقا للقوانــين القائمــة فإنه إذا 
حصل منتج الأغنيــة الجديدة علــى موافقة ورثة 
الفنان الراحل باستخدام بصمة صوته أصبح الأمر 
قانونيا مئة في المئــة لأن بصمة الصوت حق أصيل 

للورثة باعتبارها لصيقة بالشخصية.
وتابــع لطفي أنــه حتى عنــد الوصــول لذلك 
الشــكل القانوني تظهر إشــكالية أخــرى وهي إذا 
كانت الأغاني التي ســتصنع بصوت الفنان الراحل 
تناســب ذوقه والصورة المكونة عنــه أم لا، وهي 
مشــكلة أخلاقية بحتــة. ولفت إلى أنــه إذا كانت 
تجارب اســتخدام صوت مثل أم كلثــوم اقتصرت 
حتى الآن علــى فنانين من داخل مصر فمن يدري ما 

قد يحدث إذا استخدمتها دولة أخرى.

»ميتا« تسعى للحصول على 
دعم سياسة مكافحة خطاب الكراهية

■ ســتوكهولم - رويتــرز: دعا مجلــس معني 
بالرقابة والإشــراف على المحتوى في شــركة ميتا، 
المالكة لفيسبوك، الجمهور إلى الإدلاء برأيه وتعليقه 
بشأن محتوى يتعلق بالهجرة قد ينعكس سلبا على 
المهاجرين، وقــدم مثالين لمحتوى قــرر مراقبون في 

فيسبوك الإبقاء عليهما.
ويعتزم المجلــس أن يقيم بذلك ما 

إذا كان قرار ميتا حماية اللاجئين 
اللجوء  وطالبــي  والمهاجرين 

مــن أعنــف الهجمــات فقط 
للتواصل  منصاتهــا  علــى 
بموجــب  الاجتماعــي 
خطاب  لمكافحة  سياســتها 
الكراهية هو القرار المناسب.

والمجلس تموله ميتا لكنه 
جمع  وبعد  باستقلالية.  يعمل 

آراء وتعليقات الناس يمكن أن 
يصدر توصيات بشــأن السياسة 

المتبعة في هذا الصــدد إلى ميتا لكنها 
توصيات غير إلزامية.

وقــال المجلــس إن الحالــة الأولى التــي يطلب 
مــن الناس إبداء الــرأي فيها تتعلــق بصفحة على 

فيســبوك لحزب بولندي ينتمي إلى اليمين المتطرف 
نشــر في مايو أيار صورة فكاهية )ميم( استخدمت 
كلمة لوصف الســود تعتبر على نطاق واسع مسيئة 

ومهينة في بولندا.
وأضاف أن المنشــور شوهد أكثر من 150 ألف مرة 
وتمت مشاركته أكثر من 400 ألف مرة وتلقي 
أكثر مــن 250 تعليقا لكــن تم الإبلاغ 
عنه 15 مرة من جانب مستخدمين 
وصفــوه بأنــه يحتــوي على 
خطــاب كراهيــة. ورغم ذلك، 
قــررت ميتــا بعــد مراجعة 
بشــرية عدم اتخــاذ إجراء 

بحذفه.
وفــي الحالــة الثانيــة، 
نشــرت صفحــة ألمانية على 
يونيو/  في  صورة  فيســبوك 
حزيران لامرأة ذات شــعر أشقر 
وعيون زرقاء ترفع يدها في إشارة 
الامتنـــــــــاع  يطلب  نص  مع  توقف 
عن القــدوم إلى ألمانيــا لأنهــم لا يحتاجون 
بعــد الآن إلى المزيد مــن »متخصصــي الاغتصاب 

الجـــــماعي«.

علماء ألمان يتتبعون مسارات النحل
عبر ملصقات عاكسة

مــن  أ:  ب  د   - فرايبــورج   ■
النحل  التمكــن مــن تتبــع  أجــل 
أثنــاء طيرانه، طــور باحثون في 
جامعة ألبــرت - لودفيج في مدينة 
فرايبــورج الألمانية نظامــا جديدا 
عاكســة  ملصقات  وضــع  يتضمن 

صغيرة على النحل.
يمكــن  الباحثــين،  وحســب 
بمســاعدة هذه الملصقات العاكسة 
الدقة  عاليــة  كاميرات  تســجل  أن 
والســرعة مقاطــع فيديــو لحركة 

النحل خلال طيرانه بحرية.
وقــال الباحــث المشــارك فــي 
المشــروع الذي يحمل اســم »فلو- 
تراكينج«، أندرو شــتراف: »تتمتع 
الكاميرا بعامــل تكبير عال، والذي 
نستخدمه لتوجيه الكاميرا مباشرة 
نحــو العواكــس الضوئيــة حتى 

نتمكن مــن متابعتها دائما«. ونظرا 
لأن الكاميــرات مثبتة على طائرات 
مســيرة صغيرة، يمكــن للباحثين 
رصد النحل أثناء طيرانه بمســافة 

تبعد حوالي 12 مترا عن النحل.
وحسب البيانات، فإن الطائرات 
المســيرة يتحكــم فيها حتــى الآن 
الباحثون أنفسهم، إلا أنهم يهدفون 
إلى تشغيلها بنظام الطيار الآلي في 

المستقبل.
ووفقا لفريق البحث، فإن النظام 
القدرة علــى توفير معلومات  لديه 
حول كيفية تصرف النحل في بيئته 
الطبيعية. على ســبيل المثال، يمكن 
دراســة ردود فعل النحــل للضوء 
الاصطناعي في الليل، أو للعلاجات 
بالمبيــدات الحشــرية، أو لفقــدان 

موائله.

علماء ألمان يتتبعون مسارات النحل 
عبر ملصقات عاكسة
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
تقريـرا  بوسـت"  "واشـنطن  صحيفـة  نشـرت 
أعـده جـون هدسـون وياسـمين أبو طالـب ومحمد 
إسـرائيل  إن  فيـه  قالـوا  ريـان  وميسـي  الشـماع 
تُعقّـدُ المراحـل الأخيـرة فـي الانتخابات الرئاسـية 
الأمريكيـة، حيـث بـات التصعيـد الإسـرائيلي فـي 
غزة ولبنـان نقطة ضعـف في حملة نائبـة الرئيس 
كامـالا هاريس ومحاولتهـا الوصول إلى الرئاسـة. 
هاريـس  ونائبتـه  بايـدن  جـو  الرئيـس  وكان 
يأمـان فـي أن يظـل العنـف المسـتمر فـي الشـرق 
الأسـابيع  فـي  السـطح  تحـت  يغلـي  الأوسـط 
الأخيـرة مـن السـباق الرئاسـي، إلا أن الهجمـات 
ذلـك  تجعـل  الجديـدة  الإسـرائيلية  العسـكرية 
الأمريكيـون  المسـؤولون  يقـول  كمـا  مسـتحيا، 

الديمقراطيـة. الحملـة  فـي  ومسـاعدون 
الـوزراء  رئيـس  أن  الصحيفـة  تضيـف  كمـا 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو قـام بإشـعال النار 
فـي قطـاع غـزة عبـر حملـة قصف متجـددة وشَـنَّ 
غـزوا بريا علـى لبنان إلـى جانب الغـارات الجوية 
اللـه«.  »حـزب  علـى  القضـاء  بهـدف  بيـروت  فـي 
ومـن المتوقـع أن يأمـر بشـن هجـوم على المنشـآت 
العسـكرية الإيرانيـة ردا على هجومهـا الصاروخي 
الـذي نفذتـه ضـد إسـرائيل بدايـة الشـهر الحالي. 
وتضيـف أن التصعيـد أدى إلـى تعطيـل جهـود 
إلـى وقـف  البدايـة  التـي دعـت فـي  إدارة بايـدن 
للنـار فـي لبنـان، ولكنهـا تخلـت عنـه بعـد تسـعة 

أيـام وأيـدت علنـا الغـزو البـري الإسـرائيلي.
الـذي  الرقبـة  كسـر  "أن  الصحيفـة  وتضيـف 
الفـزع  مـن  حالـة  إلـى  أدى  الإدارة  لـه  تعرضـت 
الأوروبيـين  واشـنطن  حلفـاء  بـين  والارتبـاك 
والعـرب الذيـن يضغطون علـى الولايـات المتحدة 
لكبـح جمـاح أقـرب حلفائهـا فـي الشـرق الأوسـط 
عـن  عبـروا  الإدارة  مسـؤولي  لكـن  )إسـرائيل(. 
تـردد دائـم مـن الدخول فـي معركـة علنية فـي مثل 

الهشـة.  السياسـية  اللحظـة  هـذه 

تجنب المواجهة مع نتنياهو 

لوينشـتين،  فرانـك  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
شـؤون  فـي  السـابق  والمفـاوض  بايـدن  حليـف 
الشـرق الأوسـط أثنـاء إدارة أوبامـا قولـه: "مـن 
الواضـح أنهـم يريـدون تجنـب أي مواجهـة علنية 
مـع نتنياهو بشـأن لبنـان أو غـزة يمكـن أن تؤدي 
قبـل  إسـرائيل  أنصـار  مـن  سـلبي  فعـل  رد  إلـى 
فهـم  الوقـت،  نفـس  "فـي  مضيفـا  الانتخابـات"، 
واعـون لخسـارة الصـوت العربـي الأمريكـي المهم 
فـي الولايـات الرئيسـية المتأرجحـة لـو اسـتمروا 
فـي خطابهـم الميال وبشـكل كبيـر نحو إسـرائيل". 
علـى  البيانـات  مـن  عـدد  فـي  الإدارة  وردت 
أثـارت  التـي  الأخيـرة  الحـوادث  مـن  سلسـلة 
ردود فعـل دوليـة عنيفـة، بمـا فـي ذلـك الهجمـات 
التابعـة  السـام  حفـظ  قـوات  علـى  الإسـرائيلية 
لـأمم المتحدة في لبنـان وقصفها المميت لمستشـفى 
الأقصـى في غـزة والـذي أشـعل النيران فـي خيام 
النازحـين القريبـة منـه، فيمـا يشـير تقريـر لـأمم 
المتحـدة إلى عـدم دخـول أي طعام إلى شـمال غزة 

منـذ مـا يقـرب مـن أسـبوعين. 
ومـع ذلـك، فقد كانـت بيانات الإدارة حـذرة لمنع 

أي مواجهـة أو ردة فعـل حادة مـن نتنياهو. 
بذلـك  للقيـام  الأخيـرة  الفرصـة  وجـاءت 
الإعـام  وسـائل  نشـرت  عندمـا  الثاثـاء،  يـوم 

هاجس فقدان أصوات العرب والمسلمين يؤرق قادة الحزب الديمقراطي 

»واشنطن بوست«: حملة هاريس قلقة بعدما مشت إدارة بايدن وراء نتنياهو قبيل توريطها في لبنان بعد غزة
صحافة 

عالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

قالـت صحيفـة "إندبندنت" فـي افتتاحيتها إن 
العزلـة الدبلوماسـية الذاتية لإسـرائيل أصبحت 
خطيـرة جـدا وهو مـا يسـاعد »حمـاس«. وقالت 
إن تصميـم رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو علـى التحدي يعنـي أنه لـن يتراجع في 
أي وقـت، ولـو فـاز دونالـد ترامب فـي انتخابات 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل فإنـه قـد يحصـد 

ثمـار عناده. 
ورغـم أن الأمـر بـدا مسـتحيا قبـل مـا يزيـد 
الولايـات  أن  إلا  تقريبـا  الماضـي  العـام  عـن 
المتحـدة أصـدرت رسـالة تحذيـر للإسـرائيليين، 

وتعتبـر الرسـالة  صـورة عـن الإحباطـات التـي 
تشـعر بهـا إدارة بايدن بشـأن سـير الحـرب في 
غـزة، وامتدادهـا إلـى جنـوب لبنـان والتصعيد 
فيمـا  خاصـة  المنطقـة،  فـي  للتوتـرات  الخطيـر 

يتعلـق بالحـرب مـع إيـران. 
وقد أرسـلها بشـكل مشـترك، وزيرا الخارجية 
أنتونـي بلينكـن والدفـاع لويد أوسـن وتحتوي 
وحكومتـه.  نتنياهـو  مـن  متواضـع  طلـب  علـى 
وكان يتحدثـان وبـا شـك نيابـة عـن الرئيـس 
جو بايـدن، وطلبا السـماح بدخول 350 شـاحنة 
القتـال  ووقـف  يوميـا  غـزة  إلـى  الأقـل  علـى 
إلغـاء  يتـم  وأن  المسـاعدات  بإيصـال  للسـماح 
أوامـر الإخـاء الصـادرة للمدنيين الفلسـطينيين 

عندمـا لا تكـون هنـاك حاجـة عملياتيـة لهـا.
 ولا تحتـوي الرسـالة طلبـا عـن وقـف دائـم 
مـن  الانسـحاب  عـن  ناهيـك  النـار،  لإطـاق 
لبنـان. مـن  أو  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي 
 وكان بلينكـن وأوسـن حذريـن فـي الطلـب 
إسـرائيل  تمتثـل  كـي  يومـا   30 وضعـا  حيـث 
أنـه  يضمـن  المحـدد  الموعـد  لكـن   ، للمطالـب 
الانتخابـات  نتيجـة  حسـم  بعـد  إلا  ينفـذ  لـن 
الأمريكيـة، حيث سـيكون لـدى الرئيـس الجديد 

خياراتـه.  لموازنـة  الفرصـة 
سـلوك  أن  فـي  واضحـون  الأمريكيـين  أن  إلا   
تخـص  مسـألة  تعـد  لـم  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الأمريكـي  فالقانـون  وحـده.  الأبيـض  البيـت 

قـوة  لأي  العسـكرية  المسـاعدة  تقـديم  يحظـر 
تعيـق إيصـال المسـاعدات الإنسـانية الأمريكية. 
والأهـم من ذلـك أن السياسـة الأمريكيـة الحالية 
هـي ضد إشـعال إسـرائيل لحريق إقليمـي وأزمة 
عالميـة بهجومها على المنشـآت النوويـة الإيرانية 

النفطيـة.  منشـآتها  أو 
واوسـن  بلينكـن  إن  الصحيفـة  وتقـول 
يتحدثـان نيابـة عن الغـرب وعن جميـع أصدقاء 
إسـرائيل وحلفائها. وهـذه الخطـوة متوازية مع 
الحكومـة  تسـتعد  حيـث  البريطانيـة،  الخطـوة 
البريطانيـة لفرض عقوبات شـخصية على اثنين 
إدارة نتنياهـو،  أكثـر الأعضـاء تطرفـا فـي  مـن 
سـموتريتش  بتسـلئيل  الماليـة،  وزيـر  وهمـا 

ووزيـر الأمـن القومي إيتمـار بن غفيـر. وقد أدلى 
كاهمـا بتصريحات اسـتفزازية غيـر مقبولة ضد 
قوافل المسـاعدات والمسـتوطنات غيـر القانونية 

الغربية.  الضفـة  فـي 
وأبـدت فرنسـا موقفـا علنيـا ضـد إسـرائيل، 
حيـث دعا رئيسـها إيمانويـل ماكـرون إلى فرض 
حظـر السـاح ضدهـا  و "ذكـر" إسـرائيل، علـى 
نحـو ينـذر بالسـوء، بأنهـا أنشـئت بفضـل قرار 
الأمم المتحـدة فـي عـام 1947. وقـد أثـار ذلـك رد 
فعـل غاضـب مـن نتنياهو الـذي وصـف الرئيس 

الفرنسـي بــ "العار". 
إلـى  والجزائـر  وفرنسـا  بريطانيـا  ودعـت 
عقـد جلسـة فوريـة لمجلـس الأمـن الدولـي، فـي 

يواجهـه  الـذي  الإنسـاني  الوضـع  تدهـور  ظـل 
الشـعب الفلسـطيني. وتقول الصحيفـة إن عزلة 

حـدة.  تـزداد  الدبلوماسـية  إسـرائيل 
ولا بـد مـن القول إن هـذا لا يـؤدي إلى تحقيق 
العـزاء  سـيوفر  أنـه  المؤسـف  ومـن  لهـا.  الأمـن 
»حمـاس«.  وأبرزهـم  لأعدائهـا،  والتشـجيع 
وتسـاءلت: هل سـيتأثر نتنياهو بهـذه المناورات 
الدبلوماسـية؟ مجيبـة أن كل الدلائـل تشـير إلى 
العبـارة  ظـل   فـي  خاصـة  ذلـك  يفعـل  لـن  أنـه 
المفضلـة لجـو بايـدن: "أمريكا سـتدعم إسـرائيل 
أن  يريـد  لا  الغـرب  فـإن  النهايـة  وفـي  دائمـا". 
"تخسـر" إسـرائيل، أو أن يراهـا مدمـرة، أو حتى 

تواجـه تهديـدا مـن أعدائهـا.  

»إندبندنت«: عزلة إسرائيل الدبلوماسية باتت خطيرة ونتنياهو يراهن على عودة ترامب لإشعال مزيد من النيران في المنطقة

آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي على منطقة النبطية جنوب لبنان

الإسـرائيلية محتويـات رسـالة سـرية مـن وزير 
الخارجيـة أنطونـي بلينكـن ووزير الدفـاع لويد 
السـماح  علـى  إسـرائيل  فيهـا  يحثـان  أوسـن 
بدخـول المزيـد مـن المسـاعدات الإنسـانية إلـى 
مواجهـة  أو  شـهرا(  تسـتمر  مهلـة  )خـال  غـزة 
العسـكرية  المسـاعدات  علـى  محتملـة  قيـود 
مـن  سـاعات  غضـون  وفـي  لكـن  الأمريكيـة. 
الكشـف عن الرسـالة، أوضـح المتحدثون باسـم 
البيـت الأبيـض ووزارة الخارجيـة أنـه "لـم يكن 
المقصـود أن تظهـر- واشـنطن- بمظهـر تهديـد 
)لتـل أبيـب("، وأنـه لـن يتـم اتخـاذ أي إجـراء 
خـال الثاثـين يومـا القادمـة، وهـو ما يشـي أن 
أي عقوبـات لـن تتـم إلا بعـد الانتخابـات، كمـا 
ورفـض المتحدثون باسـم الإدارة القـول فيما إن 
كانـت القيـود علـى الأسـلحة لا تـزال مطروحـة 

الطاولـة.  علـى 

 ارتباك الإدارة الأمريكية 

واعتمـدت الصحيفة فـي روايتها -عـن ارتباك 
الحملـة  مـن  الأخيـرة  الأسـابيع  خـال  الإدارة 
الانتخابيـة الرئاسـية - علـى مقابـات مـع أكثـر 
ومـن  وأوروبيـا  أمريكيـا  مسـؤولا  عشـرين  مـن 
فـي  مسـؤولين  إلـى  بالإضافـة  الأوسـط  الشـرق 

هاريـس.  حملـة 
الأمريكيـة  السياسـة  المسـؤولون  ووصـف 
بأنهـا سياسـة مرتجلـة تجاه إسـرائيل فـي حرب 

إقليميـة آخـذة فـي الاتسـاع، فـي وقـت لـم تتـرك 
سـلوك  علـى  هامشـيا  أثـرا  إلا  السياسـة  هـذه 

 . هـو نتنيا
الحـرب  توسـع  إن  الصحيفـة  وتقـول 
المسـؤولين  قلـق  أثـار  المنطقـة  فـي  وتصاعدهـا 
فـي حملـة هاريـس، التـي تـرى أن صـور المدنيين 
القتلـى ، تُعقّـدُ طريقهـا نحـو النصر فـي الولايات 
المتأرجحـة الرئيسـية التـي تضـم عددا كبيـرا من 

الأمريكيـين.  والمسـلمين  العـرب 
ونقلـت الصحيفـة عن مستشـار للحملـة قوله: 
بأنـاسٍ  يتعلـق  فهـو  كبيـر،  قلـق  مصـدر  إنـه   "
يسـاعد  شـخص  أي  دعـم  نسـتطيع  لا  يقولـون: 

الجماعيـة".   الإبـادة  علـى 
يقللـون  منتقديهـا  أن  بايـدن  إدارة  وتؤكـد 
مـن الـدور الـذي لعبتـه للحَـدِّ مـن حجـم الغـزو 
تدفـق  زيـادة  فـي  ،ودورهـا  للبنـان  الإسـرائيلي 
حربـا  ومنعهـا  غـزة  إلـى  الإنسـانية  المسـاعدات 

إيـران.  مـع  واسـعة 
فيما يقـول المسـؤولون الأمريكيـون إنهم حثوا 
وبشـكل دائـم نتنياهو علـى تجنب قصـف بيروت 
وتقليـص هجومـه المضـاد المخطـط له علـى إيران 
والـذي يخشـى البعـض أنـه قد يشـمل اسـتهدافا 
للمنشـآت النوويـة أو النفطيـة، وهـو احتمـال قد 

يقلـب الاقتصـاد العالمي رأسـا علـى عقب.
 وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة ماثيو 
إلـى سـجلنا فـي  "انظـروا  الثاثـاء:  ميللـر يـوم 
التدخـل لإدخـال المسـاعدات الإنسـانية" و"عندما 

رأينـا النتائـج لا ترقى إلى مسـتوى المعاييـر التي 
فيها".  تدخلنـا  توقعناهـا، 

وبعيـدا عـن هـذه التصريحـات فـإن تقييمـات 
الإدارة الخاصـة تظهـر أن الدعـم الإنسـاني الـذي 
وصـل إلى غـزة تراجع بنسـبة 50٪ منـذ الربيع. 

قتل المدنيين في لبنان

غاراتهـا  إسـرائيل  اسـتأنفت  لبنـان،  وفـي 
وقصفـت  لبيـروت  الجنوبيـة  الضاحيـة  علـى 
النبطيـة وقتلـت رئيـس بلديتهـا، فـي وقـت يقول 
فيـه المسـؤولون الإسـرائيليون إنهـم لـن يبلغـوا 
التـي  الأهـداف  بشـأن  الأمريكيـين  المسـؤولين 
يضربونهـا فـي لبنـان حيث نـزح أكثر مـن مليون 
نسـمة وقتـل أكثر من 2,000 شـخص. وفـي الوقت 
نفسـه تعهـد نتنياهو بضـرب »حزب اللـه« بعنف 
وتشـير  أيضـا.  بيـروت  وضـرب  مـكان  كل  فـي 
الصحيفـة إلـى أنـه لـم يتخـذ قـرار نهائي بشـأن 
الأهـداف للغـارة المتوقعـة خال الأيـام المقبلة ضد 

إيـران. 
وفـي غـزة، أقـر معظـم المسـؤولين الأمريكيـين 
لوقـف  اتفـاق  إلـى  يتوصـا  لـن  الجانبـين  بـأن 
العـام.  نهايـة  مـع  الأسـرى  بشـأن  النـار  إطـاق 
حمـاس  مطالـب  وسـط  العمليـة  هـذه  وتعثـرت 
بشـأن تبادل الأسـرى ، وتمسك إسـرائيل بالإبقاء 
علـى قواتهـا على طـول الحـدود بين غـزة ومصر. 
وقـد دفعت هـذه المعضلـة المسـؤولين الحاليين 

والسـابقين إلى التفكيـر في الكيفية التي سـتخرج 
منهـا واشـنطن من هذا المسـتنقع.

 ويـرى أنـدرو ميلر الذي اسـتقال مـن منصبه 
كأهـم مسـؤول فـي الخارجيـة وهـو كان مـوكا 
بمتابعة الشؤون الإسـرائيلية - الفلسطينية، أن 
الولايـات المتحـدة تسـرعت عندما قبلت توسـيع 
إسـرائيل للعمليات العسـكرية دون فهـم نطاقها. 
وفـي مقابلـة معـه، قـال "مـا فعلنـاه مـن تأييـد 
الحملـة العسـكرية الإسـرائيلية قبـل فهـم مـا إذا 
كان لـدى إسـرائيل اسـتراتيجية خـروج قابلـة 
للتطبيـق، تـرك أثره"، مضيفـا "لا أعتقـد أن هناك 
أي شـخص فـي الإدارة يمكنه أن يقـول بصراحة 

أن إسـرائيل لديهـا مسـار نهائـي واضح". 
وداخل حملـة هاريـس، هناك مخاوف شـديدة 
بشـكل خاص فـي ولايـة ميشـيغان، وهـي موطن 
واحـدة مـن أكبـر التجمعـات السـكانية العربيـة 
حوالـي  مـع  البـاد،  فـي  والمسـلمة  الأمريكيـة 
300,000 شـخص يقولـون إنهـم مـن أصـول مـن 

شـمال إفريقيـا أو الشـرق الأوسـط.  
هاريـس  أن  الـرأي  اسـتطاعات  وتظهـر 
ومنافسـها الجمهـوري دونالـد ترامـب متعـادلان 
نتائـج  ستحسـم  مهمـة  أخـرى  ولايـات  فـي 
النصـر  نحـو  طريـق  أسـهل  لكـن  الانتخابـات، 
الأزرق"،  "الجـدار  بولايـات  هاريـس  فـوز  هـو 
وهـي ميشـيغان وبنسـلفانيا وويسـكنس. وتظل 
حظوظهـا قليلـة إن لـم تفـز بولايـة ولفريـن التي 
سـتعقد فيهـا خمـس مناسـبات انتخابيـة خـال 

الأسـبوع.  هـذا  القادمـة  الثـاث  الأيـام 
مـرة،  لأول  السـباق  هاريـس  دخلـت  وعندمـا 
عبّـر المستشـارون لهـا عـن أملهـم فـي أن يسـاعد 
حديثهـا المختلـف نوعـا مـا عـن بايـدن وإشـارتها 
القويـة لمعانـاة الفلسـطينيين، علـى كسـب قطـاع 
كبيـر مـن الناخبـين العـرب الأمريكيـين والمسـلمين 
الغاضبين مـن دعم الإدارة الأمريكية لإسـرائيل. إلا 
أن الحصـول علـى دعمهـم أصبح صعبا مـع تصعيد 

إسـرائيل الحمـات العسـكرية وبدعـم أمريكـي.
البيـت  محاولـة  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الأبيـض الفاشـلة لتحقيـق وقـف إطـاق النـار في 
لبنـان الـذي حظـي بدعم فرنسـي. وكانـت الإدارة 
متفائلـة بناء على إشـارات "إيجابية" مـن نتنياهو 
ولبنـان، لكـن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي طلـب 

مـن قواتـه الضـرب وبأقصـى قـوة فـي لبنـان. 
نتنياهـو  إسـرائيليون:"إن  مسـؤولون  وقـال 
لـم يكـن مهتمـا أبدا بوقـف إطـاق النار وأن سـوء 
رئيـس  ومكتـب  الأبيـض  البيـت  بـين  حـدث  فهـم 
إن  الأمريكيـون  المسـؤولون  ويقـول  الـوزراء". 
رئيـس الـوزراء غيـر رأيـه، إمـا نتيجـة لضغـوط 
معلومـات  تلقيـه  بعـد  أو  اليمينيـة  حكومتـه  مـن 
اسـتخباراتية قابلـة للتنفيـذ حـول مـكان وجـود 
زعيـم حزب الله، حسـن نصـر الله)فقـام باغتياله 
( . ووجـد نتنياهـو أن هنـاك فرصـة للبنـاء علـى 
قتـل قيـادة »حـزب اللـه«، وأمـر بغـزو بـري فـي 
المـرة  هـذه  والهـدف  الأول/أكتوبـر  تشـرين   1
الغـارات  ووقـف  للحـزب  التحتيـة  البنـى  تدميـر 

إسـرائيل.  علـى  الصاروخيـة 
أمـام  إن  نتنياهـو  قـال  متلفـز  خطـاب  وفـي 
شـعب لبنـان الاختيـار  بـين الإطاحـة بحـزب الله 
او مواجهـة مصيـر غـزة التـي قَتَـل فيهـا الجيـش 
الإسـرائيلي أكثـر مـن 42,000 شـخص منـذ بدايـة 

الأول/أكتوبـر. تشـرين   7 فـي  الحـرب 
فـي  غصبهـم  عـن  الإدارة  مسـؤولو  وأعـرب   
أحاديثهـم الخاصـة من تهديـدات نتنياهو للشـعب 
اللبنانـي وأنهـا قـد توحـده بـدلا مـن تثويـره ضد 
هـو  نتنياهـو  إن  مسـؤول  وقـال  اللـه«.  »حـزب 

"بشـكل لا يصـدق مبعـوث فاشـل". 
ومـع ذلـك فـإن بايـدن ومستشـاريه البارزيـن 
اتفقـوا مـع فرضيـة نتنياهـو القائلـة بـأن إضعاف 
لإعـادة  فرصـة  يكـون  أن  يمكـن  اللـه«  »حـزب 
تشـكيل المشـهد السياسـي اللبنانـي بـدون حـزب 

اللـه وتعيـين رئيـس جديـد للبنـان. 
إن  الأمـر  علـى  مطلعـون  مسـؤولون  وقـال 
التوغـل المحـدود كان مدعومـا مـن بلينكـن- وزير 
مبعـوث  هوكشـتاين-  وعامـوس  الخارجيـة، 
بايـدن للبنـان،  وأوسـن - وزيـر الدفـاع، و بريت 
ماكغيـرك - منسـق شـؤون الشـرق الأوسـط فـي 
البيـت الأبيـض، و جيك سـوليفان مستشـار الأمن 

الأمريكـي.  القومـي 
الإسـرائيلية  الوعـود  مـع  الحـال  هـو  وكمـا 
الأخـرى!!!، توسـعت المهمـة، بمـا في ذلـك القصف 
الكبيـر للبلـدات والقـرى الـذي أدى إلـى سـقوط 
يقـول  الـذي  الأمـر  وهـو  المدنيـين،  مـن  ضحايـا 
المسـؤولون الأمريكيـون إنهـم يعارضونه بشـدة.

قـدرة  فـي  المحللـون  يشـكك  النهايـة  وفـي   
تحقيـق  علـى  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات 
الأهـداف العليـا فـي لبنـان قبـل رحيل بايـدن عن 

أنـدرو  ويقـول  الأبيـض.  البيـت 
ميلـر، المسـؤول السـابق فـي وزارة الخارجية: 
"لا أعتقـد أن هنـاك مـا يكفـي مـن الوقـت لإنجـاز 
يتـم  أن  المحتمـل  مـن  تقديـر،  أكبـر  و"علـى  ذلـك" 
تعيـين رئيـس جديـد فـي لبنـان ، ولكن حتـى ذلك 

سـيكون صعبـا جـدا".

لندن ـ »القدس العربي«:

لمراسـلها  تقريـرا  "الغارديـان"  صحيفـة  نشـرت 
فـي شـؤون الأمـن الدولـي، جيسـون بيـرك، اعتبـر 
فيـه أن الفصائـل المرتبطـة بإيـران فـي العراق شـنت 
حوالـي 40 هجومـا باسـتخدام صواريخ أو مُسـيّرات 
علـى إسـرائيل خـال الأسـبوعين ونصـف الأسـبوع 
سـرية  معركـة  فـي  تصعيـد  أحـدث  وهـو  الماضيـين، 
الشـرق  مـن  كبيـرة  مسـاحة  عبـر  بالوكالـة  تجـري 

الأوسـط.
ويشـير إلـى أن الهجمـات بدأت في تشـرين الأول/ 
أكتوبـر مـن العـام الماضـي عندمـا بـدأت الحـرب فـي 
غـزة، لكـن البيانـات التـي جمعهـا معهـد واشـنطن، 
وهـو مركـز أبحـاث مقـره الولايـات المتحـدة، تظهـر 
زيـادة حـادة فـي وتيرتهـا بعـد أن اغتالت إسـرائيل 
اللـه، فـي غـارة  اللـه«، حسـن نصـر  زعيـم »حـزب 
جويـة علـى ضاحيـة بيـروت الجنوبية يـوم الجمعة 
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 ويشـير بيـرك إلـى أنـه مـع إضعـاف حمـاس بعد 
عـام مـن الحـرب فـي غـزة، ومـع تعـرض حـزب الله 
الآن للهجـوم الجـوي والبـري الإسـرائيلي المسـتمر 
فـي لبنـان، بـدأت طهـران بالاعتمـاد علـى جماعـات 
أخـرى وإن كانـت أصغـر فـي تحالـف مـن الفصائـل 
التـي دعمتهـا في جميـع أنحاء الشـرق الأوسـط ضد 

إسـرائيل.
معهـد  فـي  المحلـل  نايتـس،  مايـكل  عـن  ونقـل 
واشـنطن الـذي يتابع أنشـطة الفصائـل المتمركزة في 
سـوريا والعراق واليمـن: "لقد ارتفع عـدد الصواريخ 
علـى  العـراق  مـن  إطاقهـا  يتـم  التـي  والمسـيرات 
إسـرائيل، إلـى عنـان السـماء وانتقلوا إلى مسـتوى 

أعلـى لإظهـار دعمهـم لحـزب اللـه".
العـراق  مـن  الصواريـخ  إطـاق  عمليـات  وتؤكـد 
اسـتخدام  فـي  المتمثلـة  إيـران  اسـتراتيجية  علـى 
أعضـاء "محـور المقاومـة" لدعـم بعضهـم البعض ضد 

إسـرائيل.

"ليسـت  العـراق  فـي  الفصائـل  إن  نايتـس  وقـال 
مثـل  متهـورة  وليسـت  اللـه«  »حـزب  مثـل  قـادرة 
الحوثيـين، لـذا فهي قلقـة نوعا مـا بشـأن تفوقها على 

الأطـراف الأخـرى فـي المحـور".
ويشـير المحللـون إلـى حلفـاء إيـران فـي سـوريا 
والعـراق واليمـن، حيـث أطلـق الحوثيـون صواريخ 
علـى إسـرائيل وهاجمـوا أيضـا الماحـة التجارية في 
البحـر الأحمـر، وبالتالي فهـم جميعا أهـداف محتملة 
لإسـرائيل حيـث يـدرس المسـؤولون الإسـرائيليون 
الـرد على إطـاق إيـران 180 صاروخـا باليسـتيا في 
مواقـع  مسـتهدفة  أكتوبـر  الأول/  تشـرين  مـن  الأول 

إسـرائيلية.
وأضافـت الصحيفـة أن إسـرائيل شـنت عشـرات 
الغـارات الجويـة وهجومـا بريـا كبيـرا علـى الأقـل 
مـدار  علـى  سـوريا  فـي  كومانـدوز  وحـدة  نفذتـه 
المسـلحة  الجماعـات  تسـعى  كمـا  الماضـي.  العـام 
وحمايـة  توسـيع  إلـى  إيـران  مـن  المدعومـة  هنـاك 
طـرق الإمـداد الحيويـة التـي تسـمح لإيران بإرسـال 

لبنـان. فـي  اللـه«  »حـزب  إلـى  الإمـدادات 
النـداء  اتصـالات  أجهـزة  آلاف  انفجـرت  وعندمـا 
الفـوري الـ"بيجـر" التـي وزعهـا »حـزب اللـه« علـى 
نطـاق  علـى  يعتقـد  فيمـا  الماضـي  الشـهر  أعضائـه 
واسـع أنهـا عملية تخريـب إسـرائيلية، تم الإباغ عن 
إصابـات في جميـع أنحاء سـوريا واليمـن إلى جانب 
لبنان. وأشـارت بعـض التقاريـر إلى مقتـل أو إصابة 

مـا يصـل إلـى 40 شـخصا فـي اليمن.
وفـي إحدى العمليات الإسـرائيلية الشـهر الماضي، 
لإنتـاج  منشـأة  علـى  غـارة  خاصـة  قـوات  شـنت 
الأسـلحة مرتبطة بإيران فـي مصياف، غربي سـوريا 
القـوات  إن  وقيـل  اللبنانيـة.  الحـدود  مـن  بالقـرب 
معـدات  ودمـرت  الأرض،  تحـت  منشـآت  هاجمـت 

رئيسـية. وبيانـات  وثائـق  علـى  واسـتولت 
واسـتهدفت الضربات الإسـرائيلية الأخيرة موقعا 
ومسـتودعا  السـورية،  حمـص  مدينـة  فـي  صناعيـا 
بالقـرب مـن مينـاء الاذقيـة، وموقعـا عسـكريا فـي 

الريـف بالقـرب من حمـاة ومبنى سـكنيا فـي ضاحية 
المـزة غـرب دمشـق. ويقـال إن هـذا الهجـوم أدى إلى 
مقتـل جعفـر قصيـر صهـر الأمـين العـام لحـزب اللـه 

حسـن نصـر الله.
القنصليـة  علـى  إسـرائيلية  ضربـة  أدت  كمـا 
الإيرانيـة فـي دمشـق فـي نيسـان/ أبريـل إلـى مقتل 
قائـد كبير فـي فيلق القـدس التابـع للحـرس الثوري 
الدبلوماسـيين  مـن  والعديـد  ونائبـه  الإيرانـي 
صاروخـي  بهجـوم  إيـران  وردت  المخضرمـين. 

أسـبوعين. بعـد  إسـرائيل  علـى  ومسـيّرات 
ولم تشـن إسـرائيل حتى الآن ضربات فـي العراق 
لكنهـا اسـتهدفت أعداءهـا العراقيـين في سـوريا، بما 
فـي ذلـك قـادة التحالـف الواسـع المدعـوم مـن إيران 
نفسـها  علـى  تطلـق  التـي  المسـلحة  الفصائـل  مـن 
اسـم المقاومـة الإسـامية فـي العـراق. وأعلنـت هذه 
بـدء  مـن  أسـابيع  بعـد  تأسسـت  التـي   - المقاومـة 
الصـراع فـي غـزة- مسـؤوليتها عـن الهجمـات التي 
المتمركـزة  الأمريكيـة  والقـوات  إسـرائيل  اسـتهدفت 
أكتوبـر  الأول/  تشـرين  بـين  وسـوريا  العـراق  فـي 

يونيـو. وحزيـران/ 
وقتلـت فصائـل مواليـة لإيـران ثاثـة مـن الجنود 
الأمريكيـين وأصابـت 30 آخرين في ضربـة جوية عبر 
طائـر مُسـيّرة فـي الأردن فـي كانـون الثانـي/ يناير. 
وبعـد أيـام، هاجمـت الطائـرات الحربيـة الأمريكيـة 
أكثـر مـن 85 هدفـا فـي سـبع منشـآت قـال البنتاغون 
الإيرانـي،  الثـوري  للحـرس  تابعـة  مجموعـات  إن 

تسـتخدمها.
وضربـت إسـرائيل اليمـن مرتـين بشـكل مباشـر، ما 
أدى إلـى تدمير مرافـق تخزين النفط ومحطـات الطاقة 
فيما بـدا أنه تحذيـر لإيران. وتسـببت الغـارة الأخيرة 
فـي سـقوط 62 ضحيـة مدنيـة، وفقـا لمشـروع بيانـات 
اليمـن، وهـي منظمـة مراقبـة. ولـم يحـظ الصـراع في 
العـراق وسـوريا باهتمـام كبيـر مـن وسـائل الإعـام 
وصنـاع السياسـات. وقـال نايتـس: "كل حـرب كبيـرة 

لهـا أركانها المنسـية".

»الغارديان«: الأركان المنسية لحرب الظل الإيرانية ـ الإسرائيلية
 ودور الفصائل في العراق وسوريا واليمن
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لندن ـ »القدس العربي«:

تســاءلت صحيفة "التايمــز" في لندن 
عــن الســبب الــذي يدفــع رئيســة وزراء 
إيطاليا جورجيا ميلوني لإخراج الرئيس 

السوري بشار الأسد من عزلته. 
وفــي تقريــر أعــده برونــو ووترفيلد 
قال :"إن الإتحاد الأوروبي في بروكســل 
يحاول مواجهة أزمة الهجرة إلى أراضيه، 
حيث تقــوم ميلوني بالضغــط على بقية 
الدول الأعضاء للتعامل مع نظام الأســد 
لمواجهــة موجة الهجــرة من لبنــان الذي 
دفعــت فيه الحــرب مليون شــخص إلى 

مغادرة البلد". 
وقالــت الصحيفــة إن ميلونــي التــي 
أجبــرت الكتلــة الأوروبيــة على تشــديد 
سياســات الهجــرة تدفــع حلفاءهــا إلى 
إعــادة ضبــط العلاقات مع نظام الأســد 
ومنع وصــول الهجرة غير الشــرعية إلى 

أوروبا. 
وفــي أعقاب قمــة للاتحــاد الأوروبي 
التــي هيمنت عليهــا انتصــارات الزعيمة 
الشــعبوية فــي أوروبــا ونهجهــا تجــاه 
الهجــرة، ستســافر ميلونــي إلــى لبنان 
اليوم الجمعة ، وفيما يبدو أن الزيارة هي  
مــن أجل دعم قــوات حفظ الســلام التي 
تســاهم إيطاليا فيها بـ 1,000 جنديا، إلا 
أن موضوع الهجرة ســيكون على جدول 
أعمال رئيســة الــوزراء الإيطالية، بعد أن 
أجبرت الحرب الإسرائيلية  المستمرة في 
لبنان منذ ثلاثة أســابيع ،أكثر من مليون 

شخص على النزوح . 

الشــيوخ  مجلــس  أمــام  كلمــة  وفــي 
الإيطالــي هــذا الأســبوع، قالــت ميلوني 
"لقــد أدى تصاعــد التوتــرات والتصعيد 
العســكري إلى تفاقم أزمــة اللاجئين في 
ســوريا والأردن ودول أخــرى بالمنطقــة 
ومــن المهم معالجــة هذه الحالــة الطارئة 
التــي تــزداد ســوءا وتســتحق التزامــا 

ومزيدا من التصميم الأوروبي". 
الاتحــاد  علــى  "يتعــين  إنــه  وقالــت 
اســتراتيجيته  مراجعــة  الأوروبــي 
الخاصــة بســوريا والعمــل مــع جميــع 
الجهات الفاعلة لتهيئة الظروف للاجئين 
الســوريين العــودة إلــى ديارهــم طوعــا 

وبأمان وبشكل دائم". 
وقطــع الإتحاد الأوروبــي علاقاته مع 
نظام الأســد منذعام 2011 حيث شــردت 
الحــرب في ســوريا أكثــر مــن 14 مليون 
ســوري، حســب تقديرات الأمم المتحدة، 
حيــث وصل منهــم مليون شــخص على 

الأقل إلى أوروبا. 
وطلبــت عــدد مــن الــدول الأوروبيــة 
فــي تموز/يوليو مــن الإتحــاد الأوروبي 
اســتئناف علاقاته مع دمشــق، وتشمل 
وقبــرص  التشــيك  دولــة  الــدول  هــذه 
وإيطاليا والنمسا، واليونان، وسلوفينيا، 
وســلوفاكيا. وعينت ميلوني، سفيرا لها 
في دمشــق ن فخرجت بذلــك عن إجماع 
دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع 

الكبرى. 
وتــرى الزعيمــة القوميــة الشــعبوية 
الإيطالية أن نهجها نحو ســوريا وصفقة 
"إعادة قبول" الأســد أساسا لدمشق كي 

تعيد مواطنيهــا الذين فروا إلــى أوروبا. 
وقالــت: "يجب أن نســتثمر فــي التعافي 
المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يريدون 
العودة، الظروف التي تسمح لهم بإعادة 

الاندماج في سوريا". 
وقال دبلوماسيون إن ميلوني مقتنعة 
بأن الاتحــاد الأوروبي ســيحذو حذوها 
بعــد الاتفاقيــات الأخيرة المثيــرة للجدل 
مــع ليبيا وتونس ومصر بشــأن الهجرة. 
وقــال أحــد المســؤولين: "لديهــا شــعور 
بنجاح المهمة وأن التيار يسير لصالحها". 
وتتزايــد الأدلــة حــول صعــود تأثير 
ميلوني في ظــل تحرك الإتحاد الأوروبي 
لإنشاء معسكرات ترحيل خارج الحدود 
والتفكيــر بسياســات متشــددة أخــرى 
تجــاه المهاجرين، وهي تحــركات لم يكن 
أحد يتصورها قبل صعودها إلى السلطة 

في إيطاليا. 
وكتبــت إلى زعماء الاتحــاد الأوروبي 
هذا الأســبوع: "لقد نزح أكثــر من مليون 
شخص في الأسابيع القليلة الماضية، مع 
انتقال أعداد كبيرة إلى سوريا، مع وجود 
احتمال واضح لمزيد من النزوح الدولي". 
وعقد الإتحاد الأوروبــي يوم الأربعاء 
محادثــات مــع دول الخليــج، بمــا فيهــا 
المناقشــات  وتضمنــت  الســعودية. 
آمنــة  ظــروف  خلــق  إلــى  "الحاجــة 
لعــودة آمنة وكريمــة وطوعيــة للاجئين 
الســوريين". وقال دبلوماسي: "الصراع 
الجديد في الشــرق الأوسط يجبر الناس 
علــى كتــم أنوفهم )غــض النظــر( عندما 

يتعلق الأمر بسوريا".

»التايمز«: هل أن أزمة اللاجئين في لبنان 
وراء محاولات إيطاليا إخراج الأسد من عزلته؟
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

استقرار أسعار النفط مع ترقب المستثمرين
بيانات المخزونات الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقرت أســعار 
النفط على نطاق واســع أمــس الخميس، 
مــع ترقــب المســتثمرين للتطــورات فــي 
الشــرق الأوســط وبيانات رســمية حول 
مخزونــات النفط فــي الولايــات المتحدة 

وتفاصيل حول خطط التحفيز الصينية.
وصعــدت العقــود الآجلــة لخام برنت 
القياسي العالمي 25 ســنتاً أو 0.6 في المئة 
إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
0834 بتوقيــت غرينتــش، بينمــا ارتفعت 
العقــود الآجلــة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 25 سنتاً أيضاً 

إلى 70.64 دولار للبرميل.
أمــس  القياســيان  واســتقر الخامــان 

الأول عنــد أدنى مســتوياتهما منذ الثاني 
مــن الشــهر الجاري لليــوم الثانــي علــى 
التوالي، بعــد أن خفضت منظمــة البلدان 
المصدرة للنفــط »أوبك« و«وكالــة الطاقة 
الدوليــة« توقعــات الطلــب لعامــي 2024 

و2025.
وانخفضــت الأســعار بفعــل انحســار 
المخاوف مــن احتمــال أن يــؤدي هجــوم 
إســرائيلي علــى إيــران رداً علــى الهجوم 
مــن  الأول  فــي  الإيرانــي  الصاروخــي 
اضطــراب  إلــى  الأول  أكتوبر/تشــرين 
في إمــدادات النفــط رغم اســتمرار حالة 
الغموض بشأن تطور الصراع في الشرق 
الأوســط. وقال جــون إيفانز من شــركة 

»بي.في.إم« للسمسرة النفطية »لم يتضح 
بعد الرد الإسرائيلي على إيران«.

 »ســيظهر ســبب جديــد من )الشــرق 
الأوســط( ســيكون كافياً لتحريك أسعار 
النفط مــرة أخرى قريباً«. وفــي الولايات 
المتحــدة، نقلــت مصــادر في الســوق عن 
أرقــام »معهد البتــرول الأمريكــي« أمس 
الأول أن مخزونات النفط الخام والوقود 
هبطــت الأســبوع الماضي، رغــم توقعات 

بارتفاع مخزونات الخام.
وقــال محللــون في بنــك »إيــه.إن.زد« 
الأســترالي النيوزيلاندي »قــد تؤدي أي 
مؤشــرات على ضعــف الطلب فــي تقرير 
إدارة معلومــات الطاقــة الأســبوعي عــن 

مخزونات النفط إلى تراجع الأسعار«.
ولا يزال المســتثمرون ينتظــرون مزيداً 
مــن التفاصيل من الصين بشــأن خططها 
الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر/
اقتصادهــا  لإنعــاش  الأول  تشــرين 
المتباطــئ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى 

دعم سوق العقارات المتعثرة. 
من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة فــي تقريرها الأســبوعي أمس 
الخميس إن إنتاج حقول النفط الأسبوعي 
في الولايات المتحدة ارتفع بواقع 100 ألف 
برميــل يومياً إلى مســتوى قياســي عند 
13.5 مليــون برميل يومياً خلال الأســبوع 

المنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول.

ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة إلى %80 
مع تعرض الاقتصاد الُمدمَر لانهيار شبه كامل

■ زوريخ - رويتــرز: قالت »منظمة العمل 
الدولية« التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس 
إن البطالــة في قطاع غزة قفــزت لما يقرب من 
80 فــي المئة منذ اندلاع الحرب بين إســرائيل 
وحركــة المقاومــة الإسلاميــة الفلســطينية 
)حماس( مــع تعرض اقتصــاد القطاع المدمر 

لانهيار شبه كامل.
وأضافت المنظمــة أن الناتج الاقتصادي في 
القطاع انكمش بنســبة 85 في المئــة منذ بدء 
الحرب قبل أكثر من عام مما دفع بكل ســكانه 
تقريباً وعددهم 2.3 مليون نســمة إلى براثن 

الفقر.

وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في »دمار 
واســع النطاق وغير مسبوق لســوق العمل 

والاقتصاد عموماً« في القطاع.
وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن معدل 
البطالة بلغ 34.9 في المئة بين أكتوبر/تشــرين 
 2024 ســبتمبر/أيلول  ونهايــة   2023 الأول 
وانكمش الاقتصاد هناك 21.7 في المئة مقارنة 

بالعام السابق.
وأشــارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في 
قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3 في المئة وفي 

الضفة الغربية 14 في المئة.
وقالت إن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت 

الوظائف كلياً أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية 
وغيــر منتظمة »تتركز بالأســاس على توفير 

السلع والخدمات الضرورية«.
وتشــير بيانات أقمار صناعية تابعة للأمم 
المتحدة إلــى أن ثلثي الأبنية والمنشــآت في 
قطاع غزة التي كانت قائمة قبل الحرب تهدمت 
أو ســويت بالأرض أي ما يزيد على 163 ألف 

بناية.
وامتــدت الأزمــة وتداعياتها إلــى الضفة 
الغربية، إذ أشــارت المنظمة إلى أن الحواجز 
الإسرائيلية وما تفرضه من قيود على تنقلات 
الأفراد والبضائع وعلى التجارة عبر الحدود 

والعراقيل التي تواجه التوزيع عبر سلاســل 
الإمداد أثرت ســلباً وبشــدة علــى الاقتصاد 
هناك. وقالــت المديرة الإقليمي للدول العربية 
فــي منظمة العمل الدولية، رُبــا جرادات »أثر 
الحرب على قطــاع غزة يتجلــى بما يتخطى 
خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية 

والدمار المادي«.
وتابعــت قائلة »غيرت )الحــرب( بطريقة 
جذريــة المشــهد الاجتماعــي الاقتصادي في 
غزة، كما نالت بشدة أيضاً من اقتصاد الضفة 
الغربية وسوق العمل فيها. سيمتد هذا التأثير 

لأجيال مقبلة«.

زيادة الطلب المصري على زيت الوقود
وتراجع إمداداته ترفع أسعاره في أوروبا 

■  لندن - رويترز: قال تجار ومحللون لرويترز 
إن ارتفاع واردات مصر من زيت الوقود المســتخدم 
في توليد الطاقــة تزامن مع تراجــع الإمدادات في 
أوروبا، مما ســاعد في زيادة هامــش ربح المصافي 
من مبيعــات الوقود إلى أعلى مســتوياتها في أكثر 

من عام.
ويمكن أن يخفف ارتفاع أسعار زيت الوقود عالي 
الكبريت من تراجع أوسع في هوامش ربح المصافي، 
لكنه قد يزيد أيضاً من التكاليف بالنسبة للصناعات 
التــي تســتخدمه مثــل إنتــاج الوقــود البحري 

والإسفلت بالإضافة إلى توليد الكهرباء.
وقال يــوجين ليندل، من شــركة »إف.جي.إي« 
لاستشارات الطاقة »ساعد الشراء القوي للشحنات 
المحملة فــي ســبتمبر/أيلول فــي تعويض ضعف 
السوق العالمية الذي يتســلل عادة إلى السوق بعد 
انحسار ذروة الحرق الصيفي في الشرق الأوسط«.

ويُعــدّ زيت الوقــود عالــي الكبريــت أحد أقل 
المنتجــات الناتجة عن تكريــر الخام قيمة وعادة ما 

يجري تداوله بخصم عن خام برنت.
وتحولت هوامش الربــح إلى علاوة في أكتوبر/

تشــرين الأول، وبلغت ذروتها عند أعلى مســتوى 
في 14 شهراً عند 1.92 دولار للبرميل في التاسع من 
الشــهر الجلري، وفقاً لبيانــات مجموعة بورصات 
لندن. وتعمل مصر منذ الصيف على زيادة وارداتها 
مــن الطاقــة بما فــي ذلك زيــت الوقــود لمواجهة 
انقطاعات التيار الكهربائي المســتمرة وسط ارتفاع 
درجات الحرارة، وذلك في ظل سعيها لتلبية الطلب 
المتزايــد والتعامل مــع النمو الســكاني، فضلا عن 

انخفاض إنتاج حقول الغاز.
وبلغــت واردات زيــت الوقود في مصــر أعلى 
مستوياتها منذ 2016 على الأقل عند 255 ألف برميل 

يومياً في سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات »كبلر«.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على ناقلات 
»أسطول الشبح« الحاملة للنفط الروسي المحظور

■ لندن - أ ف ب: أعلنت بريطانيا الخميس 
عن أكبــر حزمة عقوبات حتى الآن تســتهدف 
»أسطول الشبح« الروســي من ناقلات النفط 
التي تستخدمها موســكو للالتفاف على حظر 
تصدير نفطهــا من قبــل الغرب منــذ غزوها 

لأوكرانيا.
وتشمل أحدث العقوبات من جانب الحكومة 
البريطانيــة منع 18 ســفينة من الرســو في 
الموانئ البريطانية أو تقديم الخدمات البحرية 
لهــا، ليصل العــدد الإجمالي للســفن التي تم 

فرض عقوبات عليها إلى 43.
ويقول خبراء إن ما يســمى بـ«الأســطول 
الشــبح«، الُمكوَن من ســفن غامضة الملكية أو 
بدون تأمين مناســب، أتاح لروســيا مواصلة 
تصدير نفطها رغم العقوبات والسقف الأقصى 
المفــروض على ســعر برميل النفــط لمبيعاته 
العالميــة. واتهمــت بريطانيا هذا الأســطول 
انتهاكه  »نتيجــة  والســواحل  البيئة  بتهديد 

الصارخ لمعايير السلامة الأساسية«.
التــي فرضتها »تحرم  العقوبات  إن  وقالت 
آلة حرب التابعة لبوتين من عائدات أساسية«. 
وأضافت في بيان »عدد كبير من الســفن التي 

المتحدة حتى الآن أجبرت  المملكة  اســتهدفتها 
على الرسو خارج الموانئ«.

وأكد وزيــر الخارجية ديفيــد لامي على أن 
وإغلاق  الكرمــلين  »تقييد  الشــخصية  مهمته 
الشــبكة حــول بــوتين ودولتــه المافيويــة 

باستخدام كل أداة تحت تصرفي«.
ومع ذلك، توصل تقرير صادر هذا الأسبوع 
عــن كلية كييف للاقتصاد إلــى أن كمية النفط 
الروســي الذي يتــم تصديره عبر »أســطول 
الشبح« تضاعف تقريباً إلى 4.1 مليون برميل 

يومياً في العام حتى حزيران/يونيو 2024.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية، فإن 70 
في المئة من صادرات النفط الروسية عن طريق 
البحر أجريت بواسطة »ناقلات أشباح«، وفقا 

للتقرير.
حزمة  فــي  المســتهدفة  الســفن  وتشــمل 
العقوبات البريطانية الجديدة بعض الناقلات 
المملوكة لشركة »ســوفكومفلوت«، أكبر شركة 

شحن في روسيا.
كمــا أعلنــت الخارجيــة البريطانيــة عن 
عقوبات ضد أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال 

وشركة الغاز الروسية »روسغازدوبيتشا«.

السعودية ستضخ 1,5 مليار دولار في »لوسيد« 
للسيارات الكهربائية بعد تكبدها خسائر فاقت التوقعات

رويتــرز:   - )كاليفورنيــا(  نيــوآرك   ■
قالت مجموعة »لوســيد« لتصنيع الســيارات 
الكهربائيــة إنهــا تتوقــع خســارة أكبر من 
التقديرات للربع الثالث من العام، وأعلنت عن 
خطــط لطرح عام لأكثر من 262 مليون ســهم، 
مما أدى إلى انخفاض أســهمها 12 في المئة في 

تداولات ما بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.
كما أعلــن »صندوق الاســتثمارات العامة« 
الســيادي الســعودي، المســاهم الأكبــر في 
الشركة، أنه سيشتري 374.7 مليون سهم منها. 
ويتوقع الصندوق الاحتفاظ بحصة تبلغ نحو 

59 في المئة في الشركة.
على  للصندوق  الأحدث  الاســتثمار  ويؤكد 
أهمية شريان الحياة هذا لشركة »لوسيد« في 
الســباق من أجل البقاء الذي تواجهه شركات 

السيارات الكهربائية الناشئة المتعثرة.
عائــدات  اســتخدام  الشــركة  وتعتــزم 
الطــرح وكذلك طرحهــا الخاص من »صندوق 
نفقاتهــا  لتمويــل  العامــة«  الاســتثمارات 

الرأسمالية واحتياجات التمويل الأخرى.

وكان الصندوق قد أعلن في أغســطس/آب 
أنه سيضخ ما يصل إلى 1.5 مليار دولار نقداً من 
خلال شركته التابعة »أيار الثالثة للاستثمار« 
في وقت تتطلع فيه »لوســيد« لزيــادة إنتاج 
سيارة رياضية جديدة متعددة الاستخدامات.

التي  الســعودية،  الحكومــة  واســتثمرت 
تحتفــظ بحصــة تبلغ نحــو 60 فــي المئة في 
»لوســيد«، المليــارات فــي شــركة تصنيــع 
الســيارات الكهربائية كجزء من إستراتيجية 

المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
من  خســارة  تســجيل  لوســيد  وتتوقــع 
العمليات في نطــاق 765 مليون دولار إلى 790 
مليــون دولار للربع المنتهي في 30 ســبتمبر/
أيلول. يأتــي ذلك مقارنة بمتوســط تقديرات 
المحللين لخســارة قدرها 751.65 مليون دولار، 
وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات 

لندن.
وتراجع الطلب على الســيارات الكهربائية 
فــي الولايات المتحدة بســبب ارتفاع أســعار 

الفائدة وتوافر بدائل هجينة أرخص.

العراق: ماضون في إعادة هيكلة مصرف الرافدين الحكومي 
■ بغــداد - د ب أ: صرح رئيــس الحكومة 
العراقية محمد شياع السوداني أمس الخميس 
بأن الحكومــة العراقية ماضيــة باعادة هيكلة 

مصرف الرافدين الحكومي في العراق.
خاص  اجتمــاع   خلال  الســوداني،  وقــال 
بالجهــود المتعلقــة بتطويــر قطــاع المصارف 
الحكومية، إن »موضوع هيكلة مصرف الرافدين 
المصرفية  الإصلاحــات  أعمــال  باكــورة  هــو 
للحكومة، التي منحت اهتماما خاصا لمتابعة كل 
التقارير الخاصة بها والمقدمة من الجهات المعنية 

ولاسيما من اللجنة المعنية بعملية الهيكلة«.
وشدد على »أهمية مشــروع إصلاح القطاع 
المصرفي الذي بدأ من مصرف الرافدين والعمل 
علــى تقــديم مصــرف بمواصفــات ومعايير 
يمكــن من خلالهــا تجــاوز المشــاكل وإعطاء 
الثقــة للمواطنين، بجانب تعزيــز التعاون مع 

بيان  وحسب  والأجانب«.  المحليين  المستثمرين 
للحكومة العراقية، جرى خلال الإجتماع، الذي 
حضره ممثلون عن  شــركة »آرنست أند يونغ« 
للتدقيق والاستشــارات الماليــة ، تقديم حزمة 
توصيات من الشــركة للمضي بإصلاح مصرف 
القانوني الجديد  الوضــع  الرافدين تضمنــت 
لمصــرف الرافدين ورأس ماله وإســتراتيجية 
عمله والاستشــاري الجديد الذي ســيعمل مع 
المصــرف للإيفاء بالمتطلبــات العالمية الخاصة 
بالعمــل المصرفــي الحديــث ، وســتقدم هذه 
للاقتصاد  الــوزاري  المجلس  إلــى  التوصيات 
ليرفعها بعد ذلك إلى مجلــس الوزراء من أجل 

إقرارها.
ويعــد مصــرف الرافديــن من أقــدم وأكبر 
مصارف العراق الذي تأســس عام 1941 ولدية 

146 فرعا داخل وخارج العراق.

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق 
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب إلى 
أعلى مستوى على الإطلاق أمس الخميس مع ارتفاع 
الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط توقعات بمزيد 
من خفض أســعار الفائــدة الأمريكيــة والغموض 
المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 

والحرب في الشرق الأوسط.
وصعــد الذهب في المعــاملات الفوريــة 0.6 في 
المئة إلى 2689.86 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 

الساعة 1423 بتوقيت غرينِتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في 

المئة إلى 2705.30 دولار.
وارتفع الذهب بأكثر من 30 في المئة حتى الآن هذا 
العام وبلغ مستويات قياســية، مدفوعاً بالتوقعات 
بأن مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( ســيخفض أســعار الفائدة بشــكل أكبر 

هذا العام بعد خفضها الشــهر الماضي وفي ظل حالة 
الضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وفي وقت سابق من جلسة التداول في الولايات 
المتحــدة تراجعــت الأســعار عن مســتويات غير 
مســبوقة بعد بيانات أظهــرت أن مبيعات التجزئة 
الأمريكية زادت أكثر قليلًا من المتوقع في ســبتمبر/

أيلول، في حين ذكــر تقرير لوزارة العمل أن البطالة 
انخفضت بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي.

والتوتر  المنخفضــة  الفائــدة  أســعار  وتقــدم 
الجيوسياســي الدعــم للذهب كملاذ آمــن إذ أنه لا 
يدر عوائد. وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، 
اســتقرت الفضة في المعــاملات الفورية عند 31.66 
دولار للأوقيــة. وزاد الــبلاتين 0.8 فــي المئــة إلى 
1000.85 دولار وصعــد البلاديــوم 1.5 في المئة إلى 

1038.96 دولار.

الصين: زيادة القروض المتاحة للقطاع العقاري المأزوم
ومساعدات لترميم مليون مسكن متداع في المناطق الحضرية

■ بــكين - أ ف ب: أعلنــت الصين الخميس 
زيــادة فــي القــروض المخصصة للمشــاريع 
العقارية غير المكتملة تتجاوز 560 مليار دولار، 
في إطار حزمــة جديدة من الإجــراءات لدعم 

القطاع المأزوم وإنعاش الاقتصاد.
وشكل قطاع الإســكان والبناء لفترة طويلة 
أكثر من ربــع إجمالي الناتج المحلــي في ثاني 
أكبر اقتصاد عالمي. وقد نما بســرعة على مدى 

عقدين.
إلا انه يعانــي منذ العام 2020 من تشــديد 
السلطات شــروط حصول المقاولين العقاريين 
على قروض، الأمر الذي دفع مجموعات عملاقة 

في هذا القطاع إلى شفير الإفلاس.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المساكن 

بشكل ملحوظ.
ولا تزال الســلطات تعول على نمو »بحدود 
5% تقريباً« هذه الســنة، لكن محللين يعتبرون 
هذا الهدف متفائل جداً بسبب العوائق الكثيرة 

التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
وقال وزير الإســكان ني هونغ خلال مؤتمر 
صحافي إن بكين »ســتزيد ســلم القروض في 
المشــاريع الواردة على القائمــة البيضاء إلى 
أربعة آلاف مليــار« يــوان )562 مليار دولار( 

بحلول نهاية العام 2024.
وهــذا ما يقرب مــن ضعف الرقم الســابق 

)حوالي 2.23 تريليون يوان(.
ونظــام »القائمــة البيضــاء« الــذي أعلن 
عنه مطلــع العام، هو آلية توصــي من خلالها 
البلديــات المصــارف بمشــاريع عقارية يجب 

منحها الأولوية في التمويل.
من جهة ثانية قال الوزير ني هونغ »ســيتم 
ترميم مليون مسكن متداع في بلدات حضرية«.
وأوضح »ثمــة الكثير من المخاطــر المتعلقة 
في  المناســبة  غير  العيش  وبظروف  بالسلامة 
البلــدات الحضرية. ويرغــب الناس بحصول 

عمليات تحديث«.
وســبق للقــادة الصينــيين، ومــن بينهم 
الرئيس شي جينبينغ، أن أقرّوا الشهر الماضي 
بوجود »مشاكل« جديدة في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.

وكشــفت الســلطات بعد ذلك عن حزمة من 
إجــراءات التعافي تعــد من الأهــم منذ عدة 

سنوات.
وتضمنت التدابيــر تخفيضات في معدلات 
الفائدة، وخاصة بالنســبة للقروض العقارية 
القائمــة، فضلا عن تخفيــف القيود المفروضة 

على شراء المساكن.
وقالت السلطات في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد الخميس إن معدلات الفائدة على القروض 
المتوســط  في  »ســتنخفض  القائمة  العقارية 

بنحو نصف نقطة مئوية.
وقدَر نائب محافــظ البنك المركزي الصيني 
تاو لينغ أن الإجراء »ســيفيد 50 مليون أسرة 

و150 مليون ساكن«.
ويعد تحفيــز الطلب على الإســكان إحدى 

أولويات السلطات لضمان التعافي المستدام.

في هــذا الصــدد، خفّفت العديــد من المدن 
الصينية الكبرى مثل بكين وشــنغهاي )شرق( 
وتشــنغدو )جنوب غرب( وتيانجين )شمال( 
قيودهــا على شــراء العقارات في الأســابيع 

الأخيرة.
ومــن المقرر أن تنشــر الصين أرقــام النمو 
الفصليــة للفترة من تموز/يوليــو إلى أيلول/

ســبتمبر الجمعــة. ومــن المتوقــع أن يكون 
الأضعف في السنة.

لكن ســتيفن إينيس، المحلل في شركة »إي 
بــي آي آســيت مانجمت«، قال فــي مذكرة إن 
المؤتمر  خلال  حاولــوا  الصينيين  المســؤولين 
شــيء،  أي  قول  دون  »التحــدث  الصحافــي 
مع التركيز بشــكل أكبر على اســتقرار القطاع 

العقاري«.
وشــدد على أنــه »كلمــا تقدمنا...رأينا أن 

الأسواق ليست متحمسة حقا« لهذه الإعلانات. 
وأضاف إينيس »فلنكــن صادقين: الاضطراب 
الذي يســود الصين في قطاع العقارات لا يمكن 

حله ببضعة خطابات وإجراءات هشة«.
يشــاطر هــذا الرأي هيــرون ليــم، المحلل 
لــدى »موديــز أناليتيكس«، الــذي يعتقد أن 
الإجراءات التــي تم الإعلان عنها الخميس هي 

»سياسات استقرار وليست سياسات نمو«.
ويضيف »لذلك لا نرى أن أســعار العقارات 
خلال  كبير  بشكل  ستتعافى  الصينية  السكنية 

العامين المقبلين«.
وتتوقع مجموعة من الخبراء الذين تحدثوا 
إلى وكالة فرانس برس نمواً ســنوياً بنســبة 
4.9% لعام 2024، وهي نسبة تظل ضمن النطاق 
الذي حددته الحكومة ولكنها ســتكون واحدة 

من أضعف المعدلات في السنوات الأخيرة.

مديرة »صندوق النقد الدولي« تتوقع نموا ضعيفاً في الأمد المتوسط وتحث على إصلاحات
■ واشــنطن - وكالات: قالت كريستالينا 
جورجييفــا، مديرة »صنــدوق النقد الدولي« 
الجديــدة  التوقعــات  إن  الخميــس  أمــس 
للصندوق تشير إلى مستقبل عصيب للاقتصاد 
العالمــي بســبب النمــو الضعيف فــي الأجل 
المتوسط وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع 

مستويات الديون.
ورســمت جورجييفــا صــورة قاتمــة في 
خطابها قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك 
قالت  لكنها  المقبل،  الأسبوع  السنوية  الدوليين 

إنه لا يــزال يمكن فعــل المزيد لتعزيــز النمو 
وخفض الديون وبناء اقتصاد أكثر متانة.

وحذرت من اســتمرار ارتفاع الأسعار الذي 
يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتأثير 
تصعيــد الصراع في الشــرق الأوســط على 
استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع 

الأولية العالمية.
كما عبرت عن مخاوفها بشأن زيادة الإنفاق 
العســكري الذي يؤثــر على التمويــل المتاح 
لأولويــات أخرى، بما فــي ذلك المســاعدات 

للــدول النامية. وقالت جورجييفــا إن زيادة 
تدابيــر الحمايــة الاقتصادية وكذلــك القيود 
التجارية تضعف الاقتصــاد العالمي وتحد من 
النمو التجاري و«تعرقل اقتصاداً عالمياً يعاني 

بالفعل من الفتور«.
وذكرت أن هناك بعض الأنباء الســارة، بما 
في ذلك تراجــع التضخم العالمــي وعودة في 
اتجاه استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحسن 
في أسواق العمل بصورة منتظمة في الولايات 

المتحدة وأوروبا.

وتابعت أن الولايــات المتحدة لا تمر بحالة 
ركود، وأن من المتوقع أن يظــل عدد العاطلين 

منخفضاً نسبياً.
وأضافت »تشــير توقعاتنا إلى مزيج قاس 
من النمو الضعيف والدين المرتفع، أي مستقبل 

عصيب«.
وأشارت إلى أن النمو لن يكون كافياً للقضاء 
على الفقر في العالم أو إنشــاء عدد الوظائف 
اللازم أو إدرار عوائد الضرائب اللازمة للوفاء 

بأعباء الدَين الثقيلة وتمويل الاستثمارات.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطالب باتفاق عالمي لحل أزمة المياه الُمهدِدة للنمو 
■ ســنغافورة - رويتــرز: قالت لجنة 
مدعومة من »منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« أمس الخميس إن الدول تحتاج 
إلــى اتفاق دولــي جديد لحل أزمــة المياه 
المتصاعدة التي قد تؤدي إلى خفض النمو 
المئــة على الأقل  الاقتصــادي بثمانية في 
وتعريض نصف إمدادات الغذاء في العالم 

للخطر بحلول عام 2050.
وذكــرت اللجنة العالميــة لاقتصاديات 
الميــاه، وهي مبادرة بحثيــة مدتها عامان 

أطلقتها هولندا عــام 2022، أن تغير المناخ 
والاستخدام الُمدمِر للأراضي وسوء الإدارة 
الُمزمِــن وضعت دورة الميــاه العالمية تحت 

»ضغط غير مسبوق«.
الكثافــة  ذات  المناطــق  أن  وأضافــت 
الســكانية العالية مثل شــمال غرب الهند 
وشــمال شــرق الصين وجنوب وشــرق 

أوروبا معرضة بشكل خاص لنقص المياه.
وقالت اللجنة فــي تقريرها الختامي إن 
علــى الحكومات العمل معــا لخلق حوافز 

تركــز على كيفية اســتهلاك المياه وضمان 
وصول الاســتثمار فــي البُنيــة التحتية 

الحيوية إلى الأماكن الصحيحة.
رئيس  شــانموجاراتنام،  ثارمان  وقال 
للجنة  المشــارك  والرئيــس  ســنغافورة 
»ســيتعين علينا تحديد أهداف مشــتركة 

لاستدامة المياه«.
وأضاف في إفــادة صحافية قبل إطلاق 
التقرير »في نهاية المطاف، ســيتطلب الأمر 
إبرام اتفاق عالمي بشــأن المياه. وســوف 

يســتغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى 
هذا الهدف، لكننا سنبدأ تلك العملية«.

وقــال التقرير إنــه لم يعد مــن الممكن 
الاعتمــاد على إمــدادات الميــاه العالمية، 
ويرجع ذلك لأســباب من بينها تغير أنماط 
هطول الأمطــار إذ تشــير التقديرات إلى 
أن كل ارتفــاع بدرجة مئويــة واحدة في 
درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة احتباس 
الرطوبــة في الغلاف الجوي بســبعة في 

المئة.
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محامية: كيليان مبابي يحتفظ بتفسيراته للعدالة إذا لزم الأمر! 
■ باريس - أ ف ب: يحتفظ مهاجم 
ريال مدريــد ومنتخب فرنســا كيليان 
مبابــي الــذي ربطتــه وســائل إعــام 
ســويدية بتحقيق في قضية اغتصاب 
في ســتوكهولم، "بأولوية تفســيراته 
لــزم الأمــر"،  للقضــاء الســويدي اذا 

حسبما أعلنت محاميته أمس.
كانو-برنار:  ماري-أليكس  وقالت 
تفســيراته،  بأولويــة  يحتفــظ  "إنــه 
إذا لــزم الأمــر، للقضــاء الســويدي"، 
الإعاميــة  بالمزاعــم  "بشــدة  منــددة 
إلــى أن مبابــي تحــدث  التــي تشــير 
عــن أحداث رحلتــه إلى ســتوكهولم". 
وكتبــت صحيفة "لــو باريزيان" أمس 
وريــال  فرنســا  منتخــب  مهاجــم  أن 
مدريــد "مــارس الجنس خــال عاقة 
بالتراضي" مــع امرأة شــابة، وهو ما 
أكدته "آر إم سي سبور" أيضا. وتزعم 
وســائل الإعــام الفرنســية أن مبابي 
لديــه رســائل مــن الفتــاة الصغيــرة، 
"بنبــرة إيجابيــة جــدا"، تحكــي قصة 
"لقــاء ســعيد وعاقــات بالتراضي"، 
حســبما أضافت الصحيفة على وجه 
الخصــوص. وأضافت "لــو باريزيان" 
أنها لا تســتطيع تأكيد أن المشتكية في 
قضية الاغتصاب هي المرأة التي كتبت 

تلك الرسائل.

وبعــد أن أبعدتــه آلام فــي فخــذه 
الأيســر عن تشكيلة فرنســا لمباراتيها 
في الجولتين الثالثــة والرابعة لدوري 
الأمم الأوروبيــة، اختار مبابي الذهاب 
إلــى ســتوكهولم مــع مجموعــة مــن 
الأصدقــاء، حيث وصلوا في التاســع 
فــي  وغــادروا  الحالــي  الشــهر  مــن 
الحادي عشــر منه. وتقول تقارير في 
العديد من وســائل الإعام الســويدية 
ليليــا.  وملهــى  مطعمــا  زاروا  إنهــم 
وبمجــرد مغــادرة المجموعة للســويد، 
ذهبت امــرأة إلى الشــرطة لتزعم أنها 

كانت ضحية اغتصاب.
صحيفــة  أصبحــت  أن  وبعــد 
"أفتونباديت" الســويدية الاثنين أول 
وسيلة إعامية تكشف عن فتح تحقيق 
فــي قضيــة اغتصــاب، انتقــد مبابي 
التقرير ووصفــه بأنه "أخبــار كاذبة" 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الخاصــة به، وزعــم أن هناك صلة بين 
الاتهامــات ونزاعــه المالــي مــع ناديه 
السابق باريس سان جيرمان. وعقدت 
جلسة الاســتماع في القضية الثاثاء. 
وقال مبابي علــى موقع إكس: "أصبح 
الأمر متوقعا جدا، عشــية الجلسة كما 
لــو كان بالصدفــة". وأعلنــت النيابــة 
العامة الســويدية الثاثاء أنها تجري 

موناكو يسعى إلى فوز خامس تواليا وسان جيرمان للعودة إلى مزيد من الفوز

بوغبا »مستعد للتخلي عن المال« من أجل البقاء في يوفنتوس!
■ رومـا - أ ف ب: أعـرب لاعـب الوسـط الفرنسـي بـول بوغبـا، 
الـذي تم تخفيـض إيقافه بسـبب المنشـطات مـن أربع سـنوات إلى 18 
شـهرا ويسـتطيع العودة لممارسـة كـرة القدم فـي آذار/مـارس 2025، 
عـن رغبتـه فـي اسـتئناف مسـيرته فـي صفـوف يوفنتـوس حتى لو 
كان ذلـك يعنـي "التخلي عـن المال"، خـال مقابلة مع صحيفـة "غازيتا 

ديلـو سـبورت" الايطالية.
وقـال بوغبـا: "أنا على اسـتعداد للتخلي عـن المال حتـى أتمكن من 
اللعـب مـرة جديـدة مـع يوفنتـوس، أريد العـودة إلـى هذا النـادي". 
وتابـع بطـل العالـم 2018، الـذي ينتهـي عقـده مـع النـادي الإيطالي 
فـي حزيران/يونيـو 2026 ويتقاضـى بموجبـه راتبـا سـنويا قـدره 
8 مايـن يـورو: "الحقيقـة هـي أننـي لاعب فـي اليوفـي وأسـتعد كي 
ألعـب مـع اليوفـي". يذكـر ان بوغبـا وخال فتـرة ايقافـه كان يحصل 
علـى الحـد الأدنـى المنصـوص عليـه فـي اتفاقيـة الـدوري الإيطالـي 
أن  ومنـذ  شـهريا.  يـورو   2000 علـى  قليـاً  يزيـد  مـا  أي  الجماعيـة، 
خفضـت محكمـة التحكيم الرياضية )تاس( إيقافه بسـبب المنشـطات 
أن  الإيطاليـة  الصحـف  تحدثـت  شـهرا،   18 إلـى  سـنوات  أربـع  مـن 
يوفنتوس يسـعى لإنهـاء عقد بوغبـا. وأدلى مدرب يوفنتـوس تياغو 
موتـا بتصريحـات تدعـم هـذه الفرضية، عندمـا تحدث عن الفرنسـي 
بصيغـة الماضـي بقولـه: "كان )بوغبـا( لاعبـا رائعـا، لكنـه لـم يلعب 

منـذ فتـرة طويلة".
أن  أكـد  لكنـه  لـم يقابـل موتـا  بأنـه  واعتـرف بوغبـا )31 عامـا( 
تلـك اللحظـة سـتأتي "أريـد أن أكـون جاهـزا للتدريـب واللعـب مـع 
اليوفـي، أنـا لاعـب فـي اليوفـي، فـي ذهنـي، هـذا كل أفكـر فيـه فـي 
الوقـت الحالـي". ومنـذ عودتـه إلـى الـدوري الإيطالـي فـي تمـوز/

يوليـو 2022 بعـد سـتة مواسـم قضاهـا في مانشسـتر يونايتـد، لعب 
بوغبـا، 12 مبـاراة فقـط )213 دقيقـة( بسـبب اصابـة خطيـرة فـي 
الركبة، وشـوهت سـمعته بشـكل كبيـر. وتابـع بوغبا: "سـيكون هذا 
بوغبـا جديـدا، أكثر تعطشـا وحكمـة وأقوى، أريـد فقـط أن ألعب كرة 
القـدم"، مشـيرا الـى انـه "لا يمكن أن يرى نفسـه يرتـدي قميص فريق 

آخر". إيطالـي 

■ باريـس - أ ف ب: يسـعى موناكـو الـى فـوز 
الـدوري  بصـدارة  والاحتفـاظ  تواليـا  خامـس 
الفرنسـي عندمـا يسـتقبل ليـل الخامـس اليـوم، 
الثانـي  جيرمـان  سـان  باريـس  يأمـل  حـن  فـي 
وحامـل اللقب فـي العودة إلـى سـكة الانتصارات 
أمـام ضيفـه ستراسـبورغ السـبت ضمـن المرحلة 

الثامنـة.
الصـدارة  فـي  موناكـو  انطاقـة  واعتبـرت 
برصيـد 19 نقطـة الـذي مـا زال سـجله نظيفـا من 
الخسـارة، شـبه مثاليـة اذ فـاز في سـت مباريات 
مقابـل تعـادل واحـد أمـام لنـس 1-1 فـي المرحلة 
 10 فـي  الخسـارة  طعـم  يـذق  لـم  كمـا  الثالثـة. 
مباريـات فـي الـدوري منـذ الموسـم الماضـي )فـاز 
فـي مبارياتـه الثاث الاخيـرة فـي 2024-2023(، 
حيـث سـجل تسـعة انتصـارات، منهـا مبارياتـه 
شـباكه  نظافـة  علـى  وحافـظ  الاخيـرة،  الاربـع 
فـي خمـس منها خـال تلـك الفتـرة، بينما سـجل 
هدفـن علـى الأقل فـي ثمانـي مباريات. وسـمحت 
هـذه النتائـج لنـادي الإمـارة بالتفوق على سـان 
الثاثـة  المواسـم  فـي  الـدوري  بطـل  جيرمـان، 
الثانـي متأخـرا  المركـز  الـذي يقبـع فـي  الماضيـة 
الـذي يشـرف  بفـارق نقطتـن. ويحتـل موناكـو 
علـى تدريبـه النمسـاوي آدي هوتر المركـز الرابع 
بـن الأكثر غـزارة تهديفيا في الدوري، فسـجل 14 
هدفـا خلف سـان جيرمـان )21( ومارسـيليا )16( 
دفاعـي  سـجل  أفضـل  يمتلـك  كمـا   .)15( ونيـس 
شـباكه  اسـتقبلت  حيـث  لنـس،  مـع  بالتسـاوي 
أربعـة أهـداف فقـط فـي سـبع مباريـات. ويفتقـد 
المتصـدر لجهود أفضل هـداف في صفوفـه المهاجم 
الأمريكـي فـولارن بالوغـن )3 أهـداف(، فـي حن 
تحـوك الشـكوك حيـال مشـاركة مدافعـه الغانـي 
محمـد ساليسـو. وسـيحصل موناكو علـى الوقت 

الكافـي للتحضير لمباراته الثالثـة في دوري أبطال 
أوروبـا الثاثـاء ضـد النجـم الأحمـر الصربي في 
بلغـراد. ومـن المتوقـع أن يغيـب بالوغـن لقرابـة 
شـهرين بسـبب إصابة فـي الكتـف، بينمـا يعاني 
ساليسـو في أوتـار الركبة أثنـاء تأديتـه للواجب 

الدولـي.
ويريـد ليـل تفـادي خسـارة ثالثـة فـي "ليغ 1" 
بعـد سـقوطه أمـام سـان جيرمـان 1-3 وسـانت 
إتيـان 0-1 في المرحلتـن الثالثـة والرابعة، ضمن 
سلسـلة مـن ثـاث هزائـم متتاليـة فـي مختلـف 
النتائـج  هـذه  غبـار  ليـل  ونفـض  المسـابقات. 
بفوزيـن متتاليـن علـى لوهافـر بثاثيـة نظيفـة 
وتولـوز 2-1، وتألق على السـاحة القارية بفوزه 
التاريخـي علـى ريـال مدريـد الإسـباني 1-0 فـي 
الجولـة الثانية مـن دوري أبطـال أوروبـا، محققا 
فـي  هزيمـة  بـدون  مباريـات  أربـع  مـن  سلسـلة 
مختلـف المسـابقات. وسـيعوّل ليـل الذي يسـافر 
إلـى مدريد لمواجهـة أتلتيكو فـي المسـابقة القارية 
الاسـبوع المقبل، علـى ثاني هدافي "ليـغ1" الكندي 
جوناثـان ديفيد صاحـب 5 أهداف فـي 7 مباريات.
سـكة  إلـى  للعـودة  جيرمـان  سـان  ويسـعى 
ستراسـبورغ  يسـتقبل  عندمـا  الانتصـارات 
السـابع، قبـل ثاثـة ايـام مـن خوضـه مواجهـة 
المرحلـة  فـي  الهولنـدي  أيندهوفـن  أمـام  صعبـة 
نـادي  يـذق  ولـم  الأبطـال.  دوري  مـن  الثالثـة 
العاصمـة طعـم الفـوز فـي مباراتيـه الاخيرتـن، 
أرسـنال  أمـام  القـاري  اسـتحقاقه  فـي  فسـقط 
الانكليـزي 0-2، ومحليـا فـي فـخ التعـادل أمـام 
نيـس 1-1 فـي المرحلـة السادسـة قبـل التوقـف 

الدولـي.
ويأمـل الفريـق الذي حافـظ على سـجله خاليا 
مـن الخسـارة فـي الـدوري إلـى جانـب موناكـو 

ولنـس، فـي تحقيـق نتيجـة إيجابيـة أمـام فريق 
أظهـر عدم ثبـات في الفتـرة الاخيـرة اذ لم يحصد 
النقـاط الثـاث فـي مبارياتـه الخمـس الاخيـرة 
سـان  ويتسـلح  تعـادلات(.  وثاثـة  )هزيمتـان 
جيرمـان بسـجل حافـل أمـام ستراسـبورغ حيث 
آخـر  فـي  فـاز  مبـاراة   14 فـي  امامـه  يخسـر  لـم 
خمـس منها تواليـا، وبتحقيقـه أربعـة انتصارات 
متتاليـة علـى ارضـه هـذا الموسـم فـي الـدوري، 
سـجل خالهـا 13 هدفـا )منهـا 6 أمـام مونبلييـه 
فـي المرحلـة الثانيـة(. ويعتمـد حامل اللقـب على 
برادلـي  مهاجمـه  أبرزهـم  الاعبـن  مـن  كوكبـة 
أهـداف،   6 برصيـد  الهدافـن  متصـدر  باركـولا، 
لـي  والكـوري  أهـداف(   6( ديمبيليـه  وعثمـان 

كانـغ-إي )3( ورانـدال كولـو موانـي.
ويحـلّ مارسـيليا الثالـث بالتسـاوي مـع رينس 
مونبلييـه  علـى  ضيفـا  منهمـا(  لـكل  نقطـة   14(
وخـرج  الأحـد.  يتيـم  فـوز  مـع  القـاع  وصيـف 
مارسـيليا من المراكـز الثاثـة الأولى للمـرة الثانية 
وهبـط  الماضـي،  العـام  مواسـم  خمسـة  فـي  فقـط 
التأهـل  فـي  وفشـل  للآمـال  المخيـب  الثامـن  إلـى 
للمسـابقات الأوروبية لأول مرة منذ موسـم 2018-
دي  روبرتـو  الإيطالـي  مـع  التعاقـد  ومنـح   .2019
زيربـي مـدرب برايتون السـابق هـذا الصيف زخما 
كبيـرا للنـادي الجنوبـي، حيـث لـم يخسـر سـوى 
مـرة واحدة كانـت خارج ملعبـه أمام ستراسـبورغ 
0-1 فـي المرحلـة السادسـة، قبـل أن يسـقط في فخ 
التعـادل أمـام أنجيـه 1-1 فـي السـابعة. ويتوجب 
سـكة  إلـى  مارسـيليا  اعـادة  زيربـي  دي  علـى 
الانتصـارات للبقـاء قريبـا مـن فـرق المقدمـة وفـك 
الجديـد  الموسـم  اسـتهل  الـذي  برينـس  ارتباطـه 
بخسـارة علـى أرضه أمـام ليـل 0-2، ويحـلّ ضيفا 

علـى أوكسـير الاحـد.

■ برلـن - أ ف ب: يسـعى بايـرن ميونيـخ 
المتصـدر إلـى العـودة الـى سـكة الانتصـارات 
عندمـا يسـتقبل شـتوتغارت السـبت فـي قمـة 

المرحلـة السـابعة مـن بطولـة ألمانيـا.
وبعدمـا اسـتهل الموسـم بأربعـة انتصارات 
فـخ  فـي  البافـاري  العمـاق  سـقط  متتاليـة، 
التعـادل فـي مباراتيـه الاخيرتـن فـي الدوري 
أمـام ضيفـه بايـر ليفركـوزن حامـل اللقب )1-
1( ومضيفـه أينتراخـت فرانكفـورت )3-3( ما 
الصـدارة  الـى  بـه  باللحـاق  لايبزيـج  سـمح 
أنهمـا  علمـا  منهمـا،  لـكل  نقطـة   14 برصيـد 
الفريقـان الوحيـدان اللـذان لـم يتذوقـا طعـم 
الخسـارة فـي الـدوري. وغابـت الانتصـارات 
عـن فريق المـدرب البلجيكـي فنسـنت كومباني 
مُنـي  حيـث  الاخيـرة  الثـاث  مبارياتـه  فـي 

بالخسـارة الاولـى فـي 9 مباريـات فـي مختلف 
أمـام  سـقط  عندمـا  الموسـم  هـذا  المسـابقات 
فـي   )1-0( الانكليـزي  فيـا  أسـتون  مضيفـه 
أوروبـا.  أبطـال  دوري  مـن  الثانيـة  الجولـة 
ومـن هنا تأتـي الأهميـة الكبيـرة لقمـة المرحلة 
لبايـرن ميونيـخ كونهـا تقـام قبـل أربعـة أيـام 
مـن قمة سـاخنة أخرى أمـام مضيفه برشـلونة 
المسـابقة  مـن  الثالثـة  الجولـة  فـي  الإسـباني 

العريقـة. القاريـة 
ويمنـي بايـرن ميونيـخ النفـس باسـتعادة 
أمـام  صعبـة  سـتكون  المهمـة  أن  ولـو  توازنـه 
وصيـف بطل الموسـم الماضـي، وقد يجد نفسـه 
فـي المركـز الثانـي أو الثالـث قبـل خوضهـا لأن 
قبلـه  يلعـب  لايبزيـغ  الصـدارة  فـي  شـريكه 
بثاث سـاعات أمـام مضيفـه ماينز، علـى غرار 

مواجهـة  فـي  نقطـة(   12( الرابـع  فرايبـورغ 
أوغسـبورغ، وبايـر ليفركـوزن الخامـس )11( 

 .)13( الثالـث  فرانكفـورت  أينتراخـت  مـع 
عـن  كثيـرا  شـتوتغارت  حـال  تختلـف  ولا 
بايـرن كونـه لم يـذق طعم الفـوز فـي مبارياته 
الثـاث الاخيرة فـي مختلف المسـابقات )ثاثة 
 2-2 فولفسـبورغ  أمـام  متتاليـة:  تعـادلات 
وهوفنهـايم 1-1 فـي الـدوري وسـبارتا بـراغ 
التشـيكي 1-1 فـي دوري الابطـال(. وتنتظـر 
شـتوتغارت، ثامن البوندسـليغا برصيد تسـع 
الثاثـاء  تورينـو  الـى  صعبـة  رحلـة  نقـاط، 
المقبـل لمواجهـة يوفنتـوس الايطالي فـي دوري 
البايـرن  مواجهـة  فـإن  وبالتالـي  الابطـال، 
بروفـة مناسـبة للوقـوف علـى أدق التفاصيـل 

قبـل خوضـه المنافسـة القاريـة.

ويخـوض لايبزيـج بروفـة قبل اسـتضافته 
فـي  المقبـل  الاربعـاء  الانكليـزي  ليفربـول 
علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا  القاريـة،  المسـابقة 
ماينـز. ويطمح لايبزيـج الى مواصلـة صحوته 
الخنـاق  وتشـديد  محليـا  تواليـا  ثالـث  بفـوز 
الانفـراد  خـال  مـن  البافـاري  النـادي  علـى 
مـن  خدمـة  بانتظـار  مؤقتـا  ولـو  بالصـدارة 
حامـل  ليفركـوزن  بايـر  ويعـوّل  شـتوتغارت. 
اللقـب علـى عاملـي الارض والجمهـور للعودة 
إلى سـكة الانتصـارات بعـد تعادلـن متتالين، 
وذلـك قبـل رحلته الى فرنسـا لمواجهة بريسـت 
الاربعـاء المقبـل فـي دوري الابطـال. لكـن مهمة 
لـن  ألونسـو  شـابي  الاسـباني  المـدرب  رجـال 
تسـير  الـذي  فرانكفـورت  أمـام  سـهلة  تكـون 
نتائجـه في خـط تصاعـدي منذ خسـارته أمام 

دورتموند 0-2 فـي المرحلة الافتتاحيـة، أتبعها 
ثمـن  وتعـادل  متتاليـة  انتصـارات  بأربعـة 
انتزعـه من النـادي البافـاري 3-3 فـي المرحلة 

الماضيـة.
الافـت  التألـق  علـى  فرانكفـورت  ويعتمـد 
لمهاجمـه الدولي المصـري عمر مرمـوش متصدر 
لائحـة الهدافـن برصيـد ثمانيـة أهـداف بينها 
ثنائيـة في مرمـى العمـاق البافـاري. ويتفوق 
ثاثـة  علـى  أهـداف  ثاثـة  بفـارق  مرمـوش 
لاعبـن بينهـم هـداف بايـرن ميونيـخ الدولـي 
الانكليـزي هـاري كايـن. كمـا رفـع مسـاهماته 
التهديفيـة إلـى 12 نتيجـة صناعـة 4 أهـداف، 
فرانكفـورت  تاريـخ  فـي  لاعـب  أول  فأصبـح 
يسـجل 8 أهـداف في أول 6 مراحـل من الدوري.

بوروسـيا  بلقـاء  اليـوم  المرحلـة  وتفتتـح 

دورتمونـد مع سـانت باولـي. وتبـدو حظوظ 
طريـق  الـى  للعـودة  كبيـرة  دورتمونـد 
أونيـون  امـام  خسـارته  عقـب  الانتصـارات 
وذلـك  الماصيـة،  المرحلـة  فـي   2-1 برلـن 
سـانت  ضيفـه  نتائـج  تواضـع  الـى  بالنظـر 
مـن  نقـاط   4 برصيـد  عشـر  الخامـس  باولـي 
فـوز وتعـادل وأربـع هزائـم. وتحظـى المباراة 
بأهميـة كبيرة لبوروسـيا دورتمونـد، وصيف 
إلـى  رحلتـه  قبـل  العجـوز،  القـارة  بطـل 
إسـبانيا لمواجهـة ريـال مدريـد حامـل اللقـب 
الثاثـاء. ويلعـب فرايبـورغ مع أوغسـبورغ، 
هايدنهـايم،  مـع  مونشـنغادباخ  وبوروسـيا 
وهوفنهـايم مع بوخوم السـبت، وهولشـتاين 
مـع  وفولفسـبورغ  برلـن،  أونيـون  مـع  كيـل 

الأحـد. بريمـن  فيـردر 

بوغبا يحيي الجمهور خال حضوره مباراة ليوفنتوس مطلع الشهر الجاري

مبابي يرزح تحت ضغوط كبيرة 

تعيين الألماني توخيل
 يثير تساؤلات حول معايير 
تدريب المنتخب الإنكليزي!

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال غـاري نيفـل مدافـع منتخـب إنكلتـرا السـابق إن قرار 
الاتحـاد الإنكليـزي لكـرة القـدم تعيـن الألمانـي تومـاس توخيـل مدربـا للمنتخب 

يثيـر تسـاؤلات خطيـرة حـول معاييـر تدريـب المنتخـب الإنكليزي.
ويعـد توخيل )51 عاما(، المدرب السـابق لتشلسـي وبايرن ميونيـخ، أول ألماني 
يـدرب منتخـب إنكلترا وثالث مـدرب أجنبي يتولى المسـؤولية بعد السـويدي زفن 
غـوران إريكسـون والإيطالـي فابيـو كابيلـو. وكان إيـدي هـاو مـدرب نيوكاسـل، 
وهـو واحـد مـن ثاثـة مدربـن إنكليـز فقـط فـي الـدوري الممتـاز، وغراهـام بوتر 
الاتحـاد  يعلـن  أن  قبـل  للمنصـب  المرشـحن  بـن  مـن  السـابق،  تشلسـي  مـدرب 
الإنكليـزي تعيـن توخيـل خلفـا لغاريـث سـاوثغيت الأربعـاء. وقـال نيفـل قائـد 
مانشسـتر يونايتـد: "ربمـا حصلـوا علـى أفضـل مـدرب متـاح فـي العالم فـي هذه 
اللحظـة. لقـد توافـق تماما مـع المعاييـر التي بحثـوا عنهـا. لكنني لسـت متأكدا من 
أن خطـوة تعيينـه تلبـي معاييـر اختيـار مدربـي المنتخبـات الوطنية والثقـة التي 
مُنحـت للمدربـن الإنكليـز وتطـور أداء الفـرق الإنكليزية خـال السـنوات القليلة 
الماضيـة. الجميـع فـي بادنـا، بمـن فيهـم أنـا، يتمنـى لـه كل التوفيـق ونأمـل بأن 
نتمكـن مـن الفـوز ببطولـة لكننـي أعتقـد أن هنـاك بعـض الأسـئلة الجـادة التـي 
يتوجـب علـى الاتحـاد الإنكليـزي الإجابـة عليهـا فـي مـا يتعلـق بمعاييـر تدريـب 
المنتخـب. أعتقـد أننـا نضر بأنفسـنا بقبـول أن توخيل أفضـل من المدربـن الإنكليز 
الآخريـن". ويسـتهل توخيـل، الذي سيسـاعده المـدرب الإنكليـزي أنتونـي باري، 
مهمتـه فـي يناير/كانـون الثانـي المقبـل قبـل حملـة إنكلترا فـي التصفيـات المؤهلة 
لـكأس العالـم 2026. ووصلـت إنكلتـرا إلى نهائـي بطولـة أوروبا فـي 2020 و2024 
وكذلـك إلـى قبـل نهائـي كأس العالـم 2018 بقيـادة سـاوثغيت لكنها لـم تتمكن من 
الفـوز بـأي لقـب كبيـر منـذ التتويـج بـكأس العالـم 1966. وقـال جيمـي كاراغـر 
مدافـع ليفربـول السـابق: "لسـت وطنيا أكثـر من الآخريـن ولا أقول إنـه يجب على 
مـدرب إنكلتـرا أن يكون هـذا أو ذاك، الأمـر لا يتعلـق بإنكلترا. إنها منافسـة دولية، 
والهـدف الأساسـي منها خاصـة مع المنتخبـات الكبرى التـي تتنافس علـى الألقاب 

أن يواجـه أفضـل مـا لدينا أفضـل مـا لديهم".

تحقيقا فــي قضية اغتصاب بعد زيارة 
مبابي ورفاقــه الأســبوع الماضي إلى 
ستوكهولم، بدون أن تذكر أي أسماء. 
وأكــدت وســائل إعــام ســويدية أن 
النجم الفرنســي في قلب التحقيقات. 

وقالت محامية قائد المنتخب الفرنسي 
كان  إذا  تعــرف  لا  إنهــا  الثاثــاء 
التحقيــق الذي فتــح في ســتوكهولم 
بتهمــة الاغتصاب يســتهدف موكلها، 
كمــا أكــدت صحيفتــا "أفتونباديت" 

و"إكسبريسن"، مضيفة إن بطل كأس 
العالــم 2018 "مرتاح لأنه لم يرتكب أي 
خطأ". وأكــد مقربون من الاعب أمس 
أنه ليــس لديهم أي معلومــات جديدة 
بشــأن التحقيق المفتوح في الســويد. 

لاعبو موناكو يحتفلون عقب تألقهم وانتصارهم الأخير في الدوري 

بايرن ميونيخ يأمل بالعودة إلى سكة الانتصارات

بتهمة الاغتصاب
وأوضحــت "إكسبيريســن" أن مبابي 
يعتبر "مشــبوها إلى حــد معقول" في 
هذا التحقيق، وهو أدنى مســتوى من 

الشك ينص عليه التشريع السويدي.
ولم يتأخّر جمهــور ريال مدريد في 
الدفاع عــن نجمهم الجديد. بالنســبة 
إلــى خوان كاســترو البالــغ 72 عاما، 
فإن تقارير وســائل الإعــام "كاذبة" 
و"لا معنى لها". وأضاف خارج ملعب 
"إنه شــخص  "ســانتياغو برنابيــو": 
ذكي ولديــه إمكانيات كبيرة، لن يقوم 
بخطــأ غبي مثــل هذا". وبــدوره، ربط 
صديق كاسترو، مارســيلينو ألفاريز 
الاشــاعات برحيــل مبابــي المرير عن 
سان جيرمان والصراع المستمر معه. 
وقال الرجــل البالغ 88 عامــا: "كانت 
هذه فرصــة لمهاجمة مبابــي. كل هذا 
يأتــي مــن باريس ســان جيرمان، من 
القــذارة... يجــب إثبــات الأكاذيــب". 
أمــا خورخــي كوســتا لابيريــا، وهو 
صياد ســابق يبلغ 58 عاما، قال: "كل 
هــذا فــخ، لأن كيليان مبابي مشــهور 
للغاية". واعترف يسوف سوماهورو، 
وهو إداري مدني يبلغ 42 عاما ويزور 
ســاحل  مــن  الإســبانية  العاصمــة 
العاج، بــأن الخبر كان "مفاجئا"، لكنه 
بقــيَ حــذرا مع ســير العدالــة. وقال: 
"كمشجعي ريال مدريد، نحن نثق به. 

نعتقد أنه على حق".
وفي مقابل دفاع عدد من مشجعي 
الريال عن مبابي، خيّبت هذه الحادثة 
آمــال بعــض جمهــور الملكــي، إذ قال 
الطالب ماتيو بايس: "يبدو أن الحادثة 
مثيرة لاشــمئزاز ويجب على النادي 
التدخل في الأمــر، لأن هذا لا يمكن أن 
يحدث". وتابع: "إن اتهامه أمر خطير. 
لهذا السبب أنا لا أدعمه، يبدو أن الأمر 
ســيئ للغايــة". وقالت ســيليا ميخيا 
)28 عاما( إن القضية أفسدت رحلتها 
إلــى مدريــد مــن منطقة أســتورياس 
الشــمالية الغربيــة، حتــى لو لــم يتم 
إثبــات أي شــيء علــى الاعــب بعد. 
وأردفــت: "إذا كان الخبر صحيحا أن 
مبابي فعل ذلك، فيجــب أن يُعاقب... 
بصفتي مشــجعة كبيــرة للفريق، فإن 
قدومــي إلى هنــا أصابنــا بخيبة أمل 
كبيرة". وكان مشجعو الريال صوّتوا 
لمبابي كأفضل لاعب عن شهر أيلول/
ســبتمبر. وقــال المهاجم: "أنا ســعيد 
للغايــة، أريد أن أشــكر جميع جماهير 
ريــال مدريد. إنه لمن دواعي ســروري 
أن يتــم اختيــاري أفضــل لاعــب فــي 
الشــهر". وتابــع: "الأمر الأكثــر أهمية 
هو أننا فزنا بالكثير من المباريات هذا 
الشهر الماضي، وآمل بأن نستمر على 

هذا المنوال".

الدوري الفرنسي 

الدوري الألماني 
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دعم كبير للاعب 
التركي آقتورك أوغلو 
بعد منشور عن فلسطين

■ إسطنبول ـ الأناضول: حظي لاعب كرة القدم 
التركي كرم آقتورك أوغلو بدعم كبير عقب منشــور 
لــه بالتركية والإنكليزية علــى منصة "إكس"، لفت 
فيه إلى المأســاة الإنســانية في فلســطين. ولقي 
منشــور آقتورك أوغلو لاعــب بنفيــكا البرتغالي 
أكثر من 9 ملايين تفاعل، وشــاركه أكثر من 32 ألف 
شخص، وتلقى ما يقرب من 4 آلاف تعليق وأكثر من 
150 ألف إعجاب. وقال آقتورك أوغلو في منشــوره 
عن الإبادة الجماعية التي تمارســها إســرائيل في 
قطاع غزة: "أدرك أنها قضية يقول الجميع إنه يجب 
التعامل معها بحذر. لكن ما أســمعه ليس تحذيرهم 
فقط". وأضاف: "أســمع صرخة الشــعب اليائسة، 
ات الأطفــال والمدنيين وهم يذبحون. أحيانا في  وأنَّ
منازلهم، وأحيانا أخرى فــي دور العبادة، وأحيانا 
في المستشــفيات حيث ينتظرون العون". وأردف: 
"ربما حدثت أشــياء كثيرة بين إسرائيل وفلسطين 
عبر التاريخ، لكن ما أراه الآن هو أن أمة على وشــك 
الإبــادة. أعرف ذلك ولا أســتطيع أن أبقى صامتا". 
وتابع: "هــل يوجد أحــد لا يســتطيع أن يدين ما 
ذكرت؟ كيف يمكن أن نســتمر في حياتنا وكأن كل 
شيء على ما يرام في مواجهة هذا الرعب؟ يجب أن 
تتوقف الإبادة، ويجــب أن يعيش الأطفال، ويجب 
أن تكون الأســر ســعيدة... كفى!" وبدعم أمريكي، 
أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ 
عام في غزة عــن أكثر من 141 ألف قتيل وجريح من 
الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط 
دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. 
وتواصل تل أبيب مجازرهــا متجاهلة قرار مجلس 
الأمن الدولي بإنهائها فــورا، وأوامر محكمة العدل 
الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية 

وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

البولندي جيلينسكي 
يغيب عن قمة الإنتر وروما 

في الدوري الإيطالي
■ ميلانــو - أ ف ب: يغيــب لاعــب الوســط 
البولندي بيوتر جيلينســكي عن مباراة القمة بين 
فريقه الإنتــر ومضيفه روما الأحــد ضمن المرحلة 
الثامنة للدوري الإيطالي بسبب إصابة في الفخذ. 
وقال الإنتر إن جيلينســكي البالغ 30 عاما عاد إلى 
صفوفــه مصابا بكدمة عقب مشــاركته مع منتخب 
بلاده في الجولتين الثالثــة والرابعة لدوري الأمم 
الأوروبيــة، مشــيرا الــى أنه خضــع لفحوصات 
في ميلانو "كشــفت عن إجهاد فــي فخذه الأيمن". 
وأضــاف الإنتر: "ســتتم مراقبة حالتــه يوما بعد 
يوم". وعانى جيلينســكي من إصابــة عضلية في 
المباراة ضــد كرواتيا )3-3( الثلاثــاء في الجولة 
الرابعة من  المجموعة الأولى. واضطر جيلينســكي 
الذي افتتح التســجيل لمنتخب بــلاده في الدقيقة 
الخامســة، الى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 74. 
وكان جيلينســكي صاحب الهدف الوحيد لبولندا 
في مرمــى ضيفتهــا البرتغــال )1-3( في الجولة 

الثالثة السبت.

أتلتيكو لن يبيع 
تذاكر لمبارياته الخمس المقبلة 

خارج ملعبه
■ مدريــد ـ رويترز: قال أتلتيكــو مدريد إنه لن 
يبيع تذاكر مبارياته الخمــس المقبلة خارج ملعبه 
لحاملي التذاكر الموسمية بعدما فرض عليه الاتحاد 
الأوروبــي )يويفــا( والاتحــاد الإســباني للعبة 
عقوبتين. وفي الأســبوع الماضي، تم تغريم أتلتيكو 
30 ألف يورو مع إيقاف تنفيذ بيع تذاكر لجماهيره 
خارج ملعبه لمباراة واحدة في البطولات الأوروبية 
أو  "عنصرية  تصرفــات  مشــجعوه  أظهــر  بعدما 
تمييزية" خلال خسارة الفريق 4-صفر أمام بنفيكا 
البرتغالــي فــي دوري أبطال أوروبــا. وفي وقت 
ســابق من الشــهر الجاري، أمر الاتحاد الإسباني 
الفريق بخوض مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه 
في ظل إغلاق جزئــي للمدرجات بعد توقف مباراة 
ضد غريمه ريال مدريد بسبب إلقاء مقذوفات على 

أرض الملعب.

الكوري هوانغ يواجه 
عقوبة السجن 4 سنوات 

لأسباب أخلاقية!
■ ســيول - أ ف ب: يواجــه المهاجــم الكوري 
الجنوبــي هوانغ أوي-جو عقوبة الســجن لأربع 
ســنوات بعد اقراره بالذنب أمام محكمة بتصوير 
علاقاته الجنســية بصورة غيــر قانونية. وطلب 
وبوردو  الحالــي  التركــي  ألانياســبور  مهاجــم 
الفرنسي ونوتنغهام فوريست الانكليزي السابق، 
مــن القاضي التســامح معه بعد اتهامــه بتصوير 
نفســه وهو يمارس الجنــس مع نســاء من دون 
موافقتهن. وطلب ممثلو الادعاء من محكمة منطقة 
سيول المركزية الحكم بالسجن لأربع سنوات على 
المهاجم البالغ 32 عاما خــلال مرافعاتهم الختامية 
في القضية هذا الأسبوع. ودفع هوانغ ببراءته في 
البدايــة قبل أن يقرّ بالجرائم التــي ارتكبها، حيث 
المتوقــع أن يصدر الحكــم النهائي فــي 18 كانون 
عندما  الفضيحة  وتفجرت  المقبل.  الأول/ديســمبر 
نشرت شــقيقة زوجة هوانغ مقاطع فيديو خاصة 
به عبر الإنترنت في محاولة لابتزازه في حزيران/

يونيو 2023. وتقضي حاليا عقوبة الســجن لثلاث 
سنوات بتهمة الابتزاز.

عمراني مدرباً جديدا 
لبلوزداد الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن شــباب بلــوزداد 
الجزائــري، التعاقد مع عبدالقــادر عمراني، خلفا 
للفرنســي كورنتــان مارتينز، الــذي انفصل عن 
الفريق بالتراضي. ولــم يذكر بلوزداد أي تفاصيل 
تخص عقد عمراني أو هوية أعضاء جهازه المساعد. 
ونوهت التقارير الــى أن عمراني، الذي كان مدربا 
لبلوزداد في موســم 2019/2018 وقــاده للتتويج 
بكأس الجزائر، ســيبدأ مهامه قبــل القمة المرتقبة 
مع جاره اتحــاد الجزائر ضمن الجولة الخامســة 

ببطولة الدوري.

رادار الملاعب

الهــال  يســعى  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
المتصــدر وحامل اللقــب لمواصلــة انطاقته 
المثالية عندما يستقبل في مواجهة سهلة على 
الورق الفيحاء في الرياض اليوم، في افتتاح 

المرحلة السابعة من الدوري السعودي.
وحقق الهال العامة الكاملة مع 18 نقطة 
بفــوزه فــي مبارياتــه الســت الســابقة، في 
حين يســعى الفيحاء الرابع عشر مع 5 نقاط 
لاســتعادة نغمة الانتصارات عقــب التعادل 
أمام الوحــدة 2-2 في مباراتــه الأخيرة قبل 
التوقف الدولي. وعاد نجم الهال البرازيلي 
نيمــار إلــى التدريبــات بعــد قرابة عــام من 
إصابته فــي الرباط الصليبــي والغضروف 
اليســرى خــال مبــاراة  لركبتــه  المفصلــي 
لمنتخــب بــاده. وانضــم نيمــار )32 عامــا( 
إلــى الهال في آب/أغســطس 2023 بصفقة 
ضخمة ناهزت 100 مليــون يورو من باريس 
ســان جيرمــان، لكنّه أصيب في 17 تشــرين 
الأول/أكتوبــر خــال مبــاراة منتخب باده 
أمــام الأوروغــواي فــي التصفيــات المؤهلة 
لكأس العالم 2026، ما أوقف مشــاركاته مع 
الهال عنــد 5 مباريات فقط. غير أن نيمار لن 
يشــارك في الدوري كون "الزعيــم" لم يقيده 
فــي قائمتــه المحلية للموســم الحالــي، لكنّه 
ضمه لقائمته الآســيوية، ما يتيــح له فرصة 
المشــاركة في مباريــات دوري أبطال آســيا 

للنخبة.
جورجــي  البرتغالــي  تشــكيلة  وتزخــر 
جيــزوس مدرب الهــال بأســماء كبيرة في 
الهجوم، حيث يُعول على ســالم الدوســري 
ألكســندر  والصربــي  مالكــوم  والبرازيلــي 
ميتروفيتــش، إضافة إلى دخــول البرازيلي 
الشاب ماركوس ليوناردو ضمن الحسابات 
بعــد تألقــه فــور وصولــه. ويســعى المدرب 
البرتغالــي للحفــاظ علــى ســجله نظيفا من 
الخســارة أمام الفيحاء حيث فــاز في ثاث 

وتعادل مرة في أربع مباريات.

الدوري السعودي 

الهلال يأمل مواصلة انطلاقته المثالية وتحقيق انتصاره السابع توالياً

الـدوري  متصـدر  الدحيـل  يسـعى  ب:  ف  أ   - الدوحـة   ■
القطـري الـى اسـتعادة توازنه عندمـا يواجـه مطارده المباشـر 

الأهلـي فـي قمـة المرحلـة السـابعة.
وكان الدحيـل منـي بخسـارة مفاجئـة أمـام الوافـد الجديـد 
الشـحانية 1-2 فـي المرحلـة الماضيـة وكانـت الأولـى لـه هـذا 
الموسـم بعـد خمسـة انتصـارات متتاليـة، وهـو يدرك جيـدا أن 
المهمـة لـن تكون سـهلة أمـام الأهلي الملقـب بـ"العميـد" وصاحب 
14 نقطـة والذي يتربـص بالصدارة معـولا على انطلاقـة مثالية 
المـدرب  وقـال  وتعـادلان(.  انتصـارات   4( الحاليـة  للنسـخة 
الفرنسـي للدحيـل كريسـتوف غالتييه: "مـا زلنا نشـعر بمرارة 
تلـك الخسـارة رغـم مـرور فتـرة التوقـف الدوليـة، لقـد حذرت 
مـن قبل مـن تعقيـدات قـد تواجهنـا، ووجـوب أن نتعامـل معها 
بالطـرق المثاليـة مـن خـلال إيجـاد الحلـول". ويدخـل المـدرب 
الكرواتـي للأهلـي إيغـور بيسـكان المبـاراة بثقـة كبيـرة بعدمـا 
تم اختيـاره أفضـل مدرب لشـهر أيلول/سـبتمبر الماضي حسـب 
مؤسسـة الـدوري، إضافـة الـى اختيـار نجمـه الألمانـي يوليـان 

دراكسـلر أفضـل لاعـب في الشـهر.
ويسـعى السـد حامـل اللقـب الـى مواصلـة صحوتـه عندمـا 
يلتقـي الشـحانية اليـوم فـي افتتـاح المرحلـة. ويدخـل السـد 
المبـاراة منتشـيا بانتصارين على الغرافة 4-2 محليا واسـتقلال 
صهـران الايرانـي 2-0 فـي دوري أبطـال آسـيا للنخبـة، بعـد 
مـع  وتعـادل   5-1 والدحيـل   3-1 صـلال  ام  امـام  خسـارتين 

العـين الاماراتـي 1-1. لكن السـد مطالـب بالحذر من الشـحانية 
مـع  التعامـل  علـى  قدرتـه  عـن  ابـان  والـذي  حديثـا  الصاعـد 
الكبـار بعدمـا حقـق فـوزه الأول على حسـاب الدحيـل المتصدر. 
وسـيتعين علـى الغرافة الحفـاظ على الوهـج القاري بعـد الفوز 
علـى العين الإماراتـي حامل لقـب دوري ابطال آسـيا 4-2 عندما 
يلتقـي أم صـلال أيضا. ومني "الفهود" بخسـارة امام السـد 4-2 
فـي المرحلـة الماضيـة فتجمـد رصيدهـم عنـد ثمانـي نقـاط فـي 
المركـز السـادس، فيمـا سـقط ام صـلال الرابـع فـي فـخ التعادل 

امـام قطـر 2-2 وفـرط بالتقـدم الـى المركـز الثالث.
ويبحـث الريـان عن طي صفحـة ثلاث خسـائر )واحـدة قارية 
امـام النصـر السـعودي مقابـل سـقوطين محليـين امـام الوكـرة 
والعربـي( عندمـا يلاقـي مضيفـه الخـور اليـوم. ويعانـي الخور، 
الصاعـد الـى دوري الاضـواء بعد تتويجـه بطلا للدرجـة الثانية، 
فـي المركـز الاخيـر بعـد خسـارتين متتاليتـين مـن اصل ثـلاث مني 
بهـا منـذ بداية الموسـم حيث أنـه الفريـق الوحيد الذي لـم يتذوق 
بعـد طعـم الانتصـار بعدما كسـب ثـلاث نقاط مـن ثلاثـة تعادلات 
يحتـل بهـا المركز الاخيـر. ويبحث العربـي الذي حقق فـوزه الأول 
علـى حسـاب الريـان 2-1 عـن انتصار ثـان تواليـا عندمـا يلتقي 
 11 برصيـد  الثالـث  الوكـرة،  ويأمـل  السـابع.  الشـمال  مضيفـه 
نقطـة، بمواصلة الانتصـارات بعد تجـاوز الريان والخـور، عندما 
يلتقـي قطـر الذي تجنب الخسـارة فـي المرحلـة الماضيـة بالتعادل 

مـع ام صلال.

الدوري القطري 

الدحيل يأمل باستعادة توازنه أمام الأهلي المتربص بالصدارة

بطولة الملوك الستة

ألكاراز يتأهل لمواجهة نادال في قبل النهائي
أ: تأهـل الإسـباني كارلـوس  الريـاض - د ب   ■
ألـكاراز المصنـف الثانـي عالميـا لقبـل نهائـي بطولـة 
الملـوك السـتة الاسـتعراضية بموسـم الريـاض التي 

تقـام علـى الملاعـب الصلبة.
وصعـد ألـكاراز بعد فـوزه على الدنماركـي هولغر 
الفائـز  الشـاب،  النجـم  وسـيلعب  و2/6.  رونـه 4/6 
ببطولتي غراند سـلام هـذا العام فـي رولان غاروس 
وويمبلـدون، ضد مواطنـه الأسـطورة رافاييل نادال 
فـي قبـل النهائـي. وسـتكون هـذه المبـاراة الأولـى 
لنـادال الذي تم إعفاؤه من المشـاركة فـي الدور الأول 
ببطولـة الملـوك السـتة بعـد  إعـلان اعتزالـه التنس 
سـينر  يانيـك  الإيطالـي  وتأهـل  قليلـة.  أيـام  قبـل 

المصنـف الأول لمواجهة الصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
فـي قبـل النهائـي، بعد فـوزه علـى الروسـي دانييل 

. يف فيد ميد
وتقـام البطولـة بمشـاركة النجوم السـتة، ولا 
تدخـل نتائجهـا في احتسـاب النقـاط بالتصنيف 
العالمـي للاعبـي التنـس المحترفـين. ويحصـل كل 
لاعـب يشـارك فـي البطولـة علـى جائـزة ماليـة 
يحصـل  بينمـا  دولار،  مليـون   1.5 مـن  تقتـرب 
 6 قيمتهـا  ضخمـة  جائـزة  علـى  باللقـب  الفائـز 
ملايـين دولار. وسـيحصل اللاعبـون علـى راحـة 
المركـز  مباراتـي  تقـام  أن  علـى  الجمعـة  اليـوم 

السـبت. والنهائـي  الثالـث 

لكـرة  البحرينـي  الاتحـاد  قـال  ب:  ف  أ   - المنامـة   ■
ضـد  بـلاده  منتخـب  مبـاراة  نقـل  سـيطلب  إنـه  القـدم 
آذار/مـارس   25 فـي  المقـررة  الإندونيسـي  مضيفـه 
المقبـل فـي الجولـة الثامنـة مـن المجموعـة الثالثـة ضمن 
العالـم 2026،  الـى كأس  التصفيـات الآسـيوية المؤهلـة 
خـارج إندونيسـيا بعـد أن تلقـى تهديـدات بالقتـل مـن 

إندونيسـيين. مشـجعين 
علـى  نشـر  بيـان  فـي  البحرينـي  الاتحـاد  وأضـاف 
إلـى  المبـاراة  نقـل  بطلـب  الاتحـاد  "سـيتقدم  "إكـس": 
المنتخـب"،  سـلامة  علـى  حفاظـا  إندونيسـيا  خـارج 
مضيفـا: "يرفـض الاتحاد تعريـض حياة أعضـاء الفريق 
المشـجعين  تصرفـات  وأن  خاصـة  محتمـل،  خطـر  لأي 
علـى  صحيحـة  وغيـر  مقبولـة  غيـر  الإندونيسـيين 

الإطـلاق".
وتأتـي هذه الخطوة بعـد انتهاء مبـاراة المنتخبين في 
العاشـر من الشـهر الجاري فـي البحرين بالتعـادل 2-2 
فـي الجولة الثالثـة، حيث سـجل أصحـاب الأرض هدف 
التعـادل فـي الدقيقة التاسـعة مـن الوقت بـدل الضائع. 
واشـتكى المسـؤولون والمشـجعون الإندونيسـيون بعد 

ذلـك مـن أن الوقـت بـدل الضائـع طـال أكثر ممـا ينبغي. 
لاعبيـه  أن  بيانـه  فـي  البحرينـي  الاتحـاد  وأوضـح 
تعرضـوا منـذ ذلـك الحين "لسـيل مـن الإهانـات والقذف 
والتهديـدات وعمليـات القرصنـة" عبـر الإنترنـت. كمـا 
أعـرب عـن "دهشـته الشـديدة إزاء التهديـدات المتعددة 
بالقتـل التـي تلقاهـا أعضـاء الفريـق علـى حسـاباتهم 
الشـخصية علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وهـي 
الخطـوة التـي تعكس اسـتخفاف الجمهور الإندونيسـي 

بـالأرواح البشـرية".
وقال عضـو اللجنـة التنفيذيـة للاتحاد الإندونيسـي 
آريـا ماهينـدرا سـينولينغا إنـه "لا داعـي للقلق" بشـأن 
سـلامة اللاعبين. وأضاف: "سـنضمن السـلامة والراحة 
لضيفنـا، مثـل البحرين، لأن الأمـة الإندونيسـية هي أمة 
صديقـة للضيـوف"، مشـددا علـى أن المبـاراة يجـب أن 
تبقى فـي جاكرتا. وتابـع: "بما يتعلق بوسـائل التواصل 
الاجتماعـي، فـإن مسـتخدمي الإنترنـت الإندونيسـيين 
أحيانـا يكونـون صاخبـين، لكنهـم فـي الواقـع ودودون 
ودودة.  إندونيسـيا  اليوميـة.  حياتهـم  فـي  وجيـدون 

أمتنـا مشـهورة بأنهـا أمـة صديقة".

تصفيات آسيا لمونديال 2026

البحرين تطلب نقل مباراتها ضد إندونيسيا 
بعد »تهديدات بالقتل«!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: كشــفت 
أسطورة التنس الامريكية سيرينا وليامز، 
المتوّجــة بـــ23 لقبا فــي البطــولات الأربع 
الكبرى، عن خضوعها لجراحة استئصال 
كيس بحجــم كبير مــن العنــق وأنها على 

طريق التعافي.
وقالــت المصنفــة أولــى عالميــا ســابقا 
البالغة 43 عاما في مقطع فيديو على منصة 
"تيــك توك" إنها اكتشــفت فــي أيار/مايو 
كتلة كبيرة )كيس العنق الخيشومي( على 
الجانب الأيمن مــن عنقها وأظهر التصوير 
بالرنين المغناطيسي أنها كتلة حميدة. كما 
قالــت: "ما زلــت أتعافى، لكنني أتحســن. 

الصحة تأتي دائما في المقام الأول".
وفــي البداية قــررت وليامز عــدم إزالة 
التكيــس فور اكتشــافه ولكن بعــد أن نما 
حجمه وأجرت اختبارات متعددة وخزعة، 

خضعت لجراحة لاستئصاله.
 وقالــت: "اكتشــفت كتلــة كبيــرة فــي 
عنقي وشــعرت بالخــوف. أجريت بعض 
ســلبيا.  شــيء  كل  وكان  الاختبــارات 

اتضــح أننــي أعانــي ممــا يســمى بكيس 
العنق الخيشــومي، على وجــه التحديد". 
واردفت: "لذا انتهى بي الأمر بإستئصاله. 
كان كبيــرا جــدا. كان حجمــه بحجم حبة 
)فاكهة( غريب فروت وكان يؤلمني... سار 
كل شيء على ما يرام وأنا سعيدة بالعمل 

مع أطباء رائعين". 
وختمت بعدما ظهرت في نهاية الفيديو 
مــع ابنتهــا أولمبيا في رحلة تســوق "كنت 
خائفــة بعــض الشــيء ولكــن متحمســة 
للمضي قدما في الخطوات التالية للشفاء 

والتعافي".
وفازت سيرينا بأول لقب في مسيرتها 
في الغراند ســام فــي الولايــات المتحدة 
المفتوحــة علــى ماعــب فاشــينغ ميدوز 
عــام 1999 التــي توجــت بها ســت مرات 
وآخرها في أســتراليا 2017 التي احرزتها 
ســبع مرات. كمــا يتضمن ســجلها الفوز 
ببطولة ويمبلدون ســبع مــرات ايضا، إلى 
جانب ثاثة ألقاب في بطولة فرنســا، قبل 

اعتزالها عام 2022.

الأسطورة سيرينا وليامز تخضع لجراحة استئصال تكيّس في العنق

الاسطورة الأمريكية سيرينا وليامز تعافت بشكل جيد من جراحتها  

عالم التنس

البولندية شفيونتيك تتعاقد مع فيسيت »مدرب النجمات«!
■ وارسـو - أ ف ب: تعاقـدت البولنديـة إيغـا شـفيونتيك مـع 
البلجيكـي فيـم فيسـيت "مـدرب نجمات" التنـس حيث عمل سـابقا 

مـع العديد مـن الفائـزات فـي البطـولات الأربـع كبرى.
وأعلنـت شـفيونتيك، المتوّجة بخمـس بطولات كبـرى، في وقت 
سـابق من هذا الشـهر أنهـا انفصلـت عن مدربهـا مواطنهـا توماش 
فيكتوروفسـكي بعـد ثلاثـة مواسـم ناجحة معـا. وفي بيـان، قالت 
شـفيونتيك )23 عامـا( إنهـا "سـعيدة بالإعـلان عـن انضمـام فيـم 
فيسـيت إلـى فريقنـا". وأضافـت: "يبـدو أنـه يتمتـع بنهـج جيـد 
التنـس".  مـن  جـدا  عـالٍ  مسـتوى  علـى  كبيـرة  وخبـرة  ورؤيـة 
وعمـل فيسـيت البالـغ 44 عامـا مـع أسـماء معروفـة مثـل مواطنته 
آخـر  المتحـدة،  الولايـات  ببطولـة  معهـا  المتـوج  كلايسـترز  كيـم 
البطـولات الاربـع الكبـرى عامـي 2009 و2010، وبطولة أسـتراليا، 
أولـى بطولات الغراند سـلام، عـام 2011، والبيلاروسـية فيكتوريا 
أزارينـكا والرومانية سـيمونا هاليـب التي قادها الـى نهائي رولان 

الغرانـد سـلام، عـام 2014، والألمانيـة أنجيليـك  غـاروس، ثانيـة 
كيربـر الفائـز معهـا ببطولة ويمبلـدون، ثالثـة البطـولات الكبرى، 
عـام 2018. وأخيـرا تعـاون مـع اليابانيـة ناومـي أوسـاكا المصنفة 
أولـى سـابقا والتـي قادها الـى فلاشـينغ ميـدوز 2020 واسـتراليا 
2021، قبـل انفصالهمـا الشـهر الماضـي، وأكـدت لاحقا أنهـا تعاقدت 

مـع الفرنسـي باتريـك موراتوغلو.
بكـين  دورة  مـن  انسـحبت  التـي  شـفيونتيك  وأشـارت 
لماسـترز الألـف بسـبب "أمـور شـخصية"، وقررت لاحقـا عدم 
المشـاركة فـي دورة ووهـان، إلـى أنهـا "تسـتعد الآن للبطولة 
الريـاض  فـي  سـتقام  التـي  المحترفـات"  لرابطـة  الختاميـة 
"لا  وأكـدت:  الثاني/نوفمبـر(.  تشـرين   9-2( المقبـل  الشـهر 
سـتتنازل  حيـث  المنافسـة"،  لاسـتئناف  الانتظـار  أسـتطيع 
العالمـي  التصنيـف  فـي  عرشـها  عـن  الوقـت  ذلـك  بحلـول 

سـابالينكا. أرينـا  البيلاروسـية  لوصيفتهـا 

ويحــلّ النصــر الثالــث برصيــد 14 نقطة 
ضيفا على الشــباب الرابع اليــوم في أقوى 
النصــر  ويســعى  المرحلــة.  هــذه  مباريــات 
لمواصلــة سلســلة الانتصارات تحــت قيادة 
مدربه الجديد ســتيفانو بيولي بعد الفوز في 
مبارياته الخمس تواليا منذ تســلم الإيطالي 
زمام الأمور، بينما يتطلع الشــباب لتعويض 
المرحلــة  فــي   1-0 ضمــك  أمــام  خســارته 
الماضيــة. ويحظى الثنائــي الهجومي للنصر 
كريســتيانو رونالدو والبرازيلي أندرســون 
تاليســكا بســجل متميز ضد الشباب حيث 

ســجل النجــم البرتغالــي 5 أهــداف فــي 4 
مباريــات كما فــاز في جمعيهــا. كذلك أحرز 
تاليســكا 5 أهداف في مرمى الشباب خال 
5 مباريــات. ويفتقــد النصر لجهود ســامي 
النجعــي إثــر إصابتــه بالربــاط الصليبــي. 
ويغيــب عــن الشــباب جناحــه فهــد المولــد 
الذي يتواجد في أحد مستشــفيات الرياض 
ويتلقــى الرعايــة الازمــة بعد ســقوطه من 
شــرفة منزله في دبي. وسيستفيد الشباب 
من عودة مهاجــم النصر والاتحاد الســابق 
المغربــي عبدالرزاق حمداللــه )33 عاما( بعد 

تعافيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة 
الفخذ وغاب على إثرها عن فريقه أمام الرائد 
وضمك. وشــارك حمدالله بقميص الشباب 
خــال الموســم الجاري فــي ثــاث مباريات 

سجل خالها 3 أهداف وصنع هدفاً.
ويُعــد خــط دفــاع النصــر والشــباب من 
الأقــوى في الدوري إلى جانب القادســية إذ 
اســتقبا 3 أهداف فقط. وتغلب النصر على 
الشــباب خال المواجهــات الاربــع الاخيرة 
بينهمــا، بينما يعــود آخر فوز للشــباب إلى 
بهــدف.  أرضــه  علــى   2022-2021 موســم 

وفشل البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب 
في تحقيق الفوز على النصر إذ خســر مرتين 

وتعادل مرة.
ويواجه الاتحاد الثاني مع 15 نقطة ضيفه 
القادســية السادس الســبت بجدة. ويدخل 
الاتحــاد باحثــا عن الفــوز الســادس له هذا 
الموســم لمواصلة مطاردة الهال الذي يتقدم 
عليه بفارق 3 نقاط. ويغيب المدافع البرتغالي 
دانيلــو بيريــرا عن الاتحــاد للإصابــة، فيما 
ســيزج مدربه الفرنســي لوران بــان بقوته 
الضاربــة المتمثلــه بالثاثــي مواطنــه كــريم 
بنزيمة، والجزائري حسام عوار والهولندي 
ســتيفن بيرخوين، مع عودة الفرنسي الآخر 
نغولــو كانتــي بعــد تعافيــه مــن الإصابــة. 
ويتطلع القادســية للعودة إلــى الانتصارات 
فــي ظــل عدم تحقيــق الفــوز في آخــر ثاث 

مباريات.
ويســعى الأهلــي لتأكيــد عقدتــه للخليج 
عندمــا يحــلّ ضيفــا عليــه اليــوم. والتقــى 
الفريقــان فــي 10 مباريــات، فــاز الاهلي في 
سبع منها وانتهت ثاث مواجهات بالتعادل. 
ولــن يكون الأهلــي ضيفا ســهل المنال حيث 
يرغــب في مصالحــة جمهوره والعــودة إلى 
طريق الانتصارات بعد الخســارة في المرحلة 
السادســة قبل التوقف الدولــي أمام الهال 
1-2. ويأمل الخليج بتأكيــد صحوته بعدما 
اســتعاد توازن نســبيا بالفوز علــى الخلود 
التوقــف  قبــل  الماضيــة  المرحلــة  فــي   0-1
الدولــي، بعدما مُني بأربــع هزائم في خمس 
مباريــات فــي مختلــف المســابقات. ويحتل 
الأهلي المركز العاشــر برصيــد 7 نقاط، فيما 
يقبــع الخليــج في المركــز الثاني عشــر مع 7 
نقاط. وتســتكمل مباريات المرحلة الســبت، 
فيلعــب الرائــد مــع الوحــدة، وضمــك مــع 
التعــاون. وتختتم الأحد، بلقــاءات الفتح مع 
الخلود، والأخدود مع الرياض، والإتفاق مع 

العروبة.

لاعبو الهال يحتفلون بانتصار جديد في الدوري 
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من حسام عبد البصير:

تتجسس طائراتها على الغزاويين منذ الأسبوع الأول لحرب الإبادة، 
كما أنها شــاركت أمــس الأول في قصف اليمن الشــقيق، وتقف بجوار 
الســفاح وشــعبه في المحافل الدولية، لكــن حينما أدركــت بريطانيا أن 
ســمعتها باتت ملطخة بجوار القتلة في الكيان، وواشــنطن سعت أخيرا 
للمطالبــة بإدخــال الطعام لما يزيد علــى مليوني جائع فــي القطاع، قال 
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياســي، »هناك نظرية تقول إن أحداث 
الســابع من أكتوبر/تشــرين الأول؛ كانــت لمنع التطبيع بين الســعودية 
وإســرائيل، انطلاقا من قناعة بأن هذا التطبيع هو نهاية الصراع العربي 
الإســرائيلي«، متابعا: »كان لا بد أن يكون الطرف الفلســطيني قلقا جدا 
ويقول وأين أنا«. وأشــار خلال تصريحات تلفزيونية إلى ترويج الكيان 
لوجود اتصــالات ومفاوضات ناجحة بين واشــنطن والرياض بشــأن 
التطبيع، كاشــفا أن هــذه الحملات الدعائيــة تصاعدت قبــل 7 أكتوبر. 
وحذر الفقي: »إذا سقطت القلعة الأخيرة في الصراع العربي الإسرائيلي 
وهي القلعة الســعودية؛ على الدنيا الســلام«. وأثنى على تمسك المملكة 
الســعودية بموقفهــا الرافــض للتطبيع مع إســرائيل قبل إقامــة الدولة 
الفلســطينية، معتبــرا أن هذا الموقف يمثــل »حجر عثرة« أمام المشــروع 
الإســرائيلي الرافض لحل الدولتين. وتســاءل بقلق: »هــل بعد كل هذه 
التضحيات والدماء التي سفكت في غزة ولبنان، يمكن أن أرمي الحكاية 
كدا.. إسرائيل والحكومة اليمينية المتطرفة وصلتنا لمرحلة مؤلمة للغاية«. 
ووصــف دور جامعة الدول العربية، بأنه أصبح مجرد »رمز أكثر من أي 
شيء آخر، معترفا بأن التعاون المصري السعودي أقوى من تأثير جامعة 
الدول العربية«. "زيارة ولي العهد الســعودي، باعتباره رجل السعودية 
القوي ترد على التشــويش وتؤكد العلاقة الطيبة بين القاهرة والرياض 

وتخرس الألسنة". ومن الأقدار التي ساهمت في حالة من الألم، الرحيل 
المفاجئ للمنشــد حمزة أبو قينص الذي اشتهر برثاء الشهداء من قطاع 
غــزة بقصيدتــه الشــهيرة »أخي ســوف تبكي عليــك العيــون« والملقب 
بـ»صوت غزة الثائر«، حتى انضم اســمه إلى قائمة آلاف الشــهداء بعد 
تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة قصف إســرائيلي لمنزله في شمال قطاع 
غزة. واستقبل الحالمون بالتغيير وكذلك خصومهم في الوقت ذاته قرار 
إقالــة اللواء عباس كامــل رئيس المخابرات العامة وتعيين اللواء حســن 
محمود رشــاد بحالة من الحذر. في ما ســيطرت المخاوف على قطاعات 
عريضة بســبب النقاش الواســع الذي تشــارك فيه الحكومــة والبرلمان 
وقــوى مجتمعية، بشــأن إلغاء الدعــم العيني وتحويله لنقــدي، إذ يكاد 
يجمع الكثيرون على أن ذلك الإجراء شــبه التاريخي حال خروجه للنور 

سيوجه ضربة مؤلمة للمستفيدين من الدعم العيني. 
ومن أخبار الكنيســة: شــهد البابــا تواضروس الثانــي، حفل إطلاق 
برنامج "جســور الســلام" الذي تطلقه الكنيســة القبطية الأرثوذكســية 
مــن خــلال المكتــب البابــوي للمشــروعات والعلاقــات. إلــى جانــب 
توقيــع بروتوكــول تعاون مع المجلــس القومي لحقوق الإنســان. البابا 
تواضروس رحب بالحضور، وأشــار إلى أن زرع الســلام هو دور أصيل 
لرجل الدين، ورجل السياســة ورجال العمل الاجتماعي والتعليم، وكل 
من هم في مسؤولية بمستوياتها كافة. قضائيا أجلت محكمة مستأنف 
القاهرة المنعقدة في العباســية، اســتئناف محاكمــة طبيب روض الفرج 
المتهم بهتك عرض 93 سيدة على حكم إعدامه لجلسة 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني للقرار. وأدلى طبيب روض الفرج باعترافات تفصيلية ودقيقة عن 

الجرائم التي ارتكبها.

بين فلوريدا وغزة
عندما وجه الرئيس الأمريكي جــو بايدن نداء إلى 
الفوري، بدا  إياهم بالإخــاء  ســكان فلوريدا مطالبا 
الدكتــور وحيد عبد المجيد في "الأهرام" وكأنه يســمع 
صدى صوت أحد المجرمــن الصهاينة، الذين يُجبرون 
ســكان هذه المنطقــة، أو تلك في قطاع غــزة على ترك 
منازلهم والنزوح إلى مكان آخــر. لم تتعرض فلوريدا 
لجرائم إبادة شــاملة بخاف قطاع غزة. غير أن شدة 
إعصار ميلتــون هذا العام، وقبله بأســبوعن إعصار 
هيلن، أحدثــا دمارا هائا خلق رُعبا شــديدا. فرّ كثيرُ 
من ســكان فلوريــدا للنجاة من إعصــارٍ ابتلع منازل، 
وأشــجارا وســيارات طار بعضهــا في الهــواء كأنها 
بها، والسحب  ريش، وغطت الدوامة الضخمة التي سبَّ
الســوداء المقترنة به، مناطق عدة، وكأنها آثار قصف 
صهيوني - أمريكي إجرامي فــي قطاع غزة. عواصف 
عاتية وفيضانــات مُغرِقة وأمطار ثقيلــة. ذاق نازحو 
فلوريدا في هذا الإعصار، وقبله في إعصار هيلن الذي 
ضرب ست ولايات، آلام النزوح. تجاوز عددهم المليون 
في إعصار ميلتــون قبل أيام. وحدث ازدحام شــديد 
واختناقات مرورية في الطرق الســريعة وتدافع على 
محطات الوقود التي فاق العــرض فيها طلبا مهولا في 
غياب إمــدادات جديدة، رغم أن موعد وصول الإعصار 
إلــى فلوريدا كان معروفا. ربما انشــغل موظفو بايدن 
المتصهينون في تأمن مقر القيادة الوســطى للجيوش 
الأمريكية فــي مدينة تامبــا، التي لحقت بهــا أضرار 
جسيمة، أكثر مما اهتموا بتوفير حاجات أساسية مثل 
الوقود. فمن هذا المقر تُدار الجرائم في الشرق الأوسط 
ودول قريبة منــه. وهو بالتالي أكثر أهمية بالنســبة 
لمحترفي الإجرام مــن حاجات مئات الآلاف كان متوقعا 
أنهم سينزحون، بل دُعوا رسميا إلى النزوح. ومع ذلك 
يصعب تصور أن يدرك هؤلاء أن من يحكمونهم ليسوا 
سوى عصابة تضحي بهم من أجل الكيان الإسرائيلي، 
ولا أن يشعروا بمعاناة أهل غزة التي تفوق ما تعرضوا 
له أضعافا مضاعفة. لا إدراك ولا شــعور، بل مزيج من 
الامبالاة بما يحدث خــارج ولايتهم وبلدهم، حتى إذا 
كان له أثر عليهم، والبادة التي يشاركهم فيها كُثُر في 
عالم تَعود على مشــاهد القتل والدمار. أمثال هؤلاء لا 
يعتبرون بما يحدث لهــم، لأن الاعتبار ينتج من إدراكٍ 

وشعورٍ يفتقرون إليهما.

ما زالوا أقوياء
تصور جيش الاحتال أنه كســر هيبــة »حزب الله« 
بعد العمليــات النوعية التي قام بها ضد عناصر الحزب 
وحاضنته الشعبية، حن فجّر أجهزة البيجر والاسلكي 
واغتــال قيــادات الصــف الأول والثاني فــي الحزب، 
وبعدهــا اغتيال الأمن العام الســيد حســن نصرالله، 
وترويجه بأنه قضى على ثلثي قوته العسكرية كما قال 
يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، غير أن ما يحدث 
على أرض الواقع وتابعته جيهــان فوزي في "الوطن"، 
يغاير هذه التقديرات، فا تكاد رشــقات صواريخ حزب 
الله يتوقف إطاقها على شــمال إســرائيل، من الجليل 
الأعلى والجنوبي وإصبع الجليــل، وامتدت لتصل إلى 
قلب تل أبيب، وسكان الشــمال لا يستطيعون الخروج 
من الماجئ، بعكس مــا أعلنه رئيس الــوزراء بنيامن 
نتنياهو، مــن أن الهجوم على لبنان يهــدف إلى عودة 
ســكان الشــمال إلى بيوتهم، فضا عــن إضعاف قوة 
حــزب الله ودفعــه لابتعاد عن الحدود الإســرائيلية 
- اللبنانية إلــى ما وراء نهر الليطاني. فبعد أن فشــل 
نتنياهو في تحقيق بنك الأهداف التي حددها في حربه 
على قطاع غــزة ودخول الحرب عامهــا الثاني، وحتى 
يهــرب من اســتحقاقات هذه الحرب علــى أثر ضغوط 
المعارضة والداخل الإســرائيلي وحتى المجتمع الدولي 
من جدوى الاســتمرار في هذه الحرب، استطاع صرف 
الأنظار وتخفيض حدة المعارضة والتركيز نحو لبنان، 
ربما يكــون نتنياهو نجح في ذلك علــى المدى القريب، 
غير أن تطور ســير العمليات في جنوب لبنان بدأ يغير 
نظرة الانتشــاء التي شــعر بها بعد نجاحه في اختراق 
الحزب وإرباك بنيتــه الداخلية مؤقتــا، نتنياهو بارع 
في تصدير الأزمات وصب الزيــت على النار، كلما ازداد 
الحصــار عليه، بدليــل توجيه ضربات عشــوائية في 
الداخل اللبناني، ســواء على البيئــة الحاضنة لحزب 
الله أو الأطــراف الأخرى، التي لا عاقــة لها بالحرب، 
فهــو لا يملك تصــورا واضحا لنهاية هــذه الحرب، ولا 
يســتطيع التخلي عن نشــوة النصر الــذي حققه في 
الضربــات الأولــى المتتالية ضد الحزب، لــذا يبدو أنه 
يغرق في الوحــل اللبناني، كما هو غارق في وحل غزة، 
ولا يســتطيع الخروج من كليهما، وكل ما يفعله الآن هو 
ضرب الأهداف المدنية وتصعيد سياســة القتل والدمار 

في لبنان كما يفعل في غزة.

عالقون في لبنان
 هي فاتورة ثقيلة ســيدفعها "الســفاح" لاحقا هو 
وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة. رغم أنه يســتند 
حسب جيهان فوزي على قوة تحمل الجبهة الداخلية 

الإسرائيلية، التي ارتضت قبول سياسة عض الأصابع 
في سبيل توســيع جبهة القتال ضد إيران، والقضاء 
على المقاومــة في لبنــان وغزة حتى لــو أدى الأمر 
لانتقال إلى حرب اســتنزاف. لربما تشكل المواجهة 
الواسعة مع إيران مخرجا من الورطة في لبنان، تماما 
كما شكلت المواجهة مع »حزب الله« مخرجا لنتنياهو 
من ورطته فــي غزة، غير أن هــذا الاحتمال وبعكس 
الأول خطير للغاية لعدة اعتبــارات، أولها أن إيران 
قد غادرت دائرة الصبر الاســتراتيجي الذي التزمت 
به طوال العام الفائــت، وثانيها أن القيادة الإيرانية 
باتت على يقن من أن الاعتداءات الإسرائيلية والدعم 
الأمريكي الامحــدود لن يتوقفا عند إضعاف حركات 
المقاومة في المنطقة، وســيصان حتمــا إلى تحجيم 
إيران نفســها وإرغامهــا على الانكمــاش والتراجع 
إقليميا ودوليا، وثالثهما أن إيران تمتلك من القدرات 
العســكرية ما يفوق تصور خصومها، وقد أثبتت ذلك 
فــي الضربــة الصاروخية التي وجهتهــا وغطت كل 
الأراضي الإســرائيلية قبل أيام، وعلــى ذلك فإن أي 
خطوة إسرائيلية غير مدروسة في مواجهة إيران قد 
تؤدي إلى إغراق إســرائيل بشكل يومي بالصواريخ 
المقبلة من إيران، فضا عن لبنان وغزة، ولعل التمهل 
الإسرائيلي في الرد على تلك الضربة الخطيرة يعكس 
هذا القلــق والتخوف من شــن هجوم واســع قد لا 
يترك للقيادة الإيرانية، أي خيار باســتثناء رد مدمر 
ومضاعف. في كل الأحوال ما زال قرار نتنياهو بشأن 
لبنان غير واضــح، حتى إنه من الصعب تفســير ما 
يجري على الخط الأزرق بن لبنان وإســرائيل، وهو 
ليس غزوا ولا اجتياحا ولا حرب اســتنزاف، بقدر ما 
هي عمليات تســلل محدودة وغير ناجحة في غالب 

الأحيان.

لها شعب
حن جاءت تلك الشراذم شتيتة الأجناس والألوان 
والبلــدان إلى فلســطن وفقــا لما يصفهم بــه حرفيا 
محمد زين العابدين في "المشــهد"، وجدوا أن لها أها 
وأصحابا، وأنهــم قد خُدِعوا بأنها "أرض با شــعب 
لشــعب با أرض"، فحن رأوا كذب هذا الزعم، لم يكن 
لهم بُدٌّ إلا أن ينجزوا لأنفسهم هذه الكذبة ويصنعوها 
صنعا بالنار والرصاص والإرهاب، فابتدروا أصحابَ 
روا  روا من هَجَّ الأرض فقتلوا من قتلوا من أهلها، وهجَّ
من أصحابها وغصبوهم ضِياعهم وديارهم وزروعهم، 
ولم يدَعوا سوءا ولا شــرّا إلا اقترفوه في حق شعب 
هــذه الأرض؛ ومــا ذاك إلا لينجزوا كذبــة "أرض با 
شعب لشــعب با أرض" فهذا الزارع في )الكيبوتس( 
الذي تراه يحرث ويسقي ويحصد فتظنه مدنيّا يسعى 
على قوته وقوت عيالــه لو تبصرته حقّا لرأيته بذاته 
محتلّا، حيث غصب مزرعة جد فلســطيني وحَلَّ محله 
فيها، ففلحها وأخذ خيرها لنفســه ولعصبة الســراق 
ا بالعســكرية فليس  الذين معه، أما الجندي الذي تزيَّ
إلا خفيرا لهــذا المحتل المزارع، وترى هذا الصانع عليه 
مبذلته وقد خرج في البكور يريد المصنع فتظنه مدنيّا 
مُجِدّا، ولو تبصرتــه لعرفت أنه ما ذهب إلا إلى بعض 
ر عنها أهلهــا، فأقام  الأرض الفلســطينية التــي هُجِّ
مصنعا ليثرى منــه، فهذا الصانع هــو بذاته محتل، 
حيث غصب أرضا فلســطينية وحَــلَّ محل صاحبها، 
أما الجندي ذو البندقيــة فليس إلا خفيرا يحرس هذا 

الصانع ومصنعه.

ليس بينهم مدني
لعلك تبصر ما انتهى عنده بصر محمد زين العابدين 
هذا المهنــدس ذا الخــوذة ذاك وقد حطــت مروحيته 
في عرض بحر عســقان فــوق منصة غاز فتحســبه 
مدنيّا يعمــل لنفع الناس، ولو تبصرتــه لعلمت أنه ما 
كان صاحــب بحر ولا بئر، وأنــه غاصب أتى من أرض 
بعيــدة فأخذ من عســقان بحرها واســتخرج غازها 
ر بعضــه فأثرى من مال  فانتفع كيانــه ببعضه، وصدَّ
أصحاب هــذا البحر المغصوب، وتلك البئر المســلوبة، 
فهذا المهنــدس محتل حل محل صاحب البحر في بحره 
وانتهــب منافعه، أما هــذا الجندي فليــس إلا خفيرا 
يحرس الغاز ومن غصب الغاز ثم انظر إلى هذه الغادة 
الحسناء شقراء الشــعر مليحة الوجه وهي في مصنع 
زيــت الزيتون تقوم علــى عصره وتعبئته فما تشــك 
ة، ولو تبصرتها لتبينت أنها ســارقة من  في أنهــا مدنيَّ
ت محل صاحب أرض في ضيعته، فعصرت  السراق حلَّ
خيرها فأكلته مالا شــهيّا، فهذا هو كنهها جليّا لا تستره 
ماحة وجه ولا حُســن قد، أما هذا الجندي من ورائها 
فهو خفير يحرس معاصر الزيتــون المغصوب. أما هذا 
الشيخ المسن الذي ترحم شــيبته، وهذه العجوز التي 
ترق لضعفها فما كانا إلا طليعة المحتلن الذين أسســوا 
هذه )الكيبوتسات والكريات(، واستقدموا مَن وراءهم 
من شذاذ الآفاق فغصبوا الدار وانتهبوا الثمار، "فارحم 
نفســك من عدو ترحم". ثم إنهم حن يجن عليهم الليل 
يؤون جميعا إلى بيــوت احتلوها وغصبوها من أهلها 
بعد أن أخرجوهم منها ليعودوا من غد سيرتهم الأولى 
نهبا وســلبا وغصبا، فهل يكــون مدنيّا بريئا من كانت 

هذه صفته؟

سحرة واشنطن
من مفارقات الســباق إلى البيت الأبيض الذي يبلغ 
محطته الأخيرة الخامس من نوفمبر/تشــرين الثاني 
المقبل أن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يجد 
نفسه واقعا، وفقا لما لاحظه سليمان جودة في "المصري 
اليوم" تحت الســاح نفسه الذي اســتخدمه من قبل 
ضد بايدن عندما كان مرشــحا للحــزب الديمقراطي. 
كامــالا هاريس التي حلت محل بايدن في الســباق، لا 
تجد حرجا في اســتخدام ساح السن وساح الصحة 
في مواجهة ترامب.. ولو نذكر، فإنه ســبق أن استخدم 
الساحن في مطاردة بايدن حتى أخرجه من السباق. 
وكانت هاريس قد نشــرت تقريرا طبيا اعتمده طبيبها 
الخاص، وفــي التقرير أنهــا تتمتع بصحــة ممتازة، 
وأنها تمتلك صابة عقليــة وبدنية تؤهلها لأن تمارس 
مهامها الرئاســية بكفاءة، إذا فازت في السباق.. وهي 
لا تتوقف عــن مطالبة ترامب بنشــر تقرير مماثل، ولا 
تتوقف عــن تذكيره وتذكيــر جمهــور الناخبن معه 
بأنها في التاسعة والخمســن من عمرها، بينما هو في 
التاســعة والســبعن من العمر. ولا يستجيب مرشح 
الحــزب الجمهوري لدعوتها إلى نشــر تقرير طبي عن 
صحته، وإذا اســتجاب فإنه ينشر تقارير قديمة تعود 
إلى أوقات ســابقة.. ولكنها تتعامــل معه في الموضوع 
بطريقة أســتاذها بــاراك أوباما، الــذي كان في أيام 
ما يســمى »الربيع العربي« يدعو مبــارك إلى التنحي 
ويقــول: الآن.. وكان يضيــف: الآن يعني الآن. ونحن 
نذكر أن إحــدى قريبات ترامب كانت قــد خرجت منذ 
فترة قصيــرة تقول إنه مُعرض للإصابة بالَخرَف، وإن 
هذا المــرض وراثي في عائلتــه، وإن الصحافة تُداري 
علــى هــذه الحقيقة، وتــداري على وضعــه الصحي 
بوجه عام، وإنه ليس في الحالة الصحية القوية التي 
يتصورها الأمريكيون المتحمســون لــه، أو حتى التي 
يصورها هو للناخبن. ولأن بيننــا وبن يوم الاقتراع 
أياما معدودة، فإن كاما كهذا يمكن إذا استقر في وعي 
الناخب أن يقلب الموازين الانتخابية لصالح مرشــحة 
الحزب الديمقراطي.. ثم يجب ألا ننسى أن استطاعات 
الرأي العام تشير إلى أنهما متساويان تقريبا في فرص 
الفوز، وأن حســم النتيجة لصالــح أي منهما يتوقف 
على وقوع شــيء مفاجئ أو غيــر متوقع. وإذا نجحت 
هاريس في تصدير حكاية السن والصحة للرأي العام 
الأمريكــي، فمن الممكن أن تكون هــذه الحكاية هي هذا 
الشــيء المفاجئ.. وعندها يمكن أن ينقلب السحر على 
الســاحر، أي أن يرتد إلى ترامب الســاح ذاته الذي 

عاش أغلب فترات السباق يطارد به بايدن ثم يطرده.

فردي أم قائمة؟
يجمــع كثيرون علــى أن غياب المجالس الشــعبية 
المحلية كل هذه الســنوات )13 عاما( أثر كثيرا وبشكل 
سلبي على ممارسة الحياة السياسية، ومع أن توقفها 
جــاء كما أخبرنا ســامي صبري في "الوفــد"، نتيجة 
حتمية لظــروف قهرية كانت تمر بهــا مصر آنذاك، إلا 
أن طول الغياب أفقد الأجهزة المحلية التنفيذية جناحا 
مهما، كان يساعدها في أداء دورها في خدمة المواطنن 
بشــكل أفضل، لما تقوم به المجالس المحلية من نشــاط 
رقابــي ومتابعة حثيثة لمشــاريع ومشــاكل المحافظة 
كافة في مدنها وقراها. والسؤال: لماذا كل هذا التأخير 
ولماذا لم تحســم بعد طريقة تشــكيل وانتخابات هذه 
المجالــس، بالفردي أو القائمة المطلقة، أو النســبية أو 
الجمــع بن اثنــن، لضمان تمثيل المســتقلن وتجنب 
الثغــرات الدســتورية؟ ولمــاذا التخوف مــن إجراء 
الحياة  ممارســة  ميزان  رمانــة  مجالس  انتخابــات 
السياســية، والنواة الأولى لخلق كوادر تخدم الوطن 
والشــعب. من المعروف أن النظام الانتخابي يقصد به 
مجموعة القواعد التي يتم مــن خالها إقرار واعتماد 
وتنفيــذ نتائج أي انتخابات سياســية، ويختلف هذا 
النظام من دولة لأخرى، بل داخل الدولة الواحدة عند 
أو  تنوع الانتخابات، وفقا لواقع الحياة السياســية، 
ما تريده القوى المشــاركة في الحكم... ولكن ما النظام 
الــذي يصلح لنا في انتخابــات )المحليات( عطفا على 
تاريخ مصر السياسي، والمتغيرات العصرية الحالية؟ 
هــذا ســبب التأخيــر الأول. البعض يــرى أن تكون 
بالنظام الفردي وحجته هشاشــة الأحــزاب وغياب 
القوى السياســية الفاعلة، ويفضل آخرون الجمع بن 
القائمة المطلقة والنســبية، لضمان تمثيل أكبر عدد من 
التيارات، ويطالب فريق ثالث بقائمة نسبية مفتوحة، 
كونها تتيح تمثيا شــعبيا لجميع الفئات، مع السماح 

للمستقلن عن الأحزاب والقوائم بالترشح فرديا.

سيطول الانتظار
تاريخيا، والكام ما زال لسامي صبري منذ القرن 
التاســع عشــر وبالتحديد عام 1866 وحتى الآن، 
عرفت مصــر كل النظم الانتخابية )فــردي وقائمة 
مطلقــة ونســبية والجمع بــن الفــردي والتمثيل 
النسبي ثم الجمع بن الفردي والقوائم المغلقة وهو 
ما عرف سياســيا بالنظام المختلــط(. ولأن النظام 
الفردي الشخصي هو الشائع والمعروف، سأتحدث 

بشــيء من التفصيل عن النظم أو الطرق الأخرى، 
وأبــدأ بالقائمــة المطلقة أو الكتــل الحزبية المغلقة، 
بدمج وتوزيع كل المحافظات علــى عدد محدود من 
الدوائر الانتخابية، تضم كل قوائم القوى السياسية 
المتنافسة، مع تضمن هذه القوائم بأسماء مرشحن 
احتياطيــن، لاســتعانة بهم إذا حــدث بطان أو 
إســقاط عضوية أو وفاة أحد المنتخبن، وقد تسمح 
بعض الأنظمة أحيانــا بتضمن هذه الدوائر بقوائم 
أخرى لمســتقلن غير حزبين. أما القائمة النســبية 
فتضم مرشــحن حزبين يتنافســون في ما بينهم 
للفوز بأكبر عدد من الأصــوات تمكنهم من التمثيل 
نســبيا في البرلمان المحلي أو في مجلــس النواب، 
وإذا افترضنا أن عدد الأصوات الصحيحة 800 ألف 
صوت وعدد مرشــحي القائمة الواحدة 100 مرشح 
مثا، نقســم عدد الأصــوات على عدد المرشــحن، 
فيكــون نصيب كل مرشــح 8000 صــوت ليفوز في 
القائمــة، وإذا ما حصلت قائمــة مجتمعة على 400 
ألف صوت فيكون نصيبها 50 مقعدا من المئة، وبقية 
المقاعــد تذهب لأصحاب القوائــم الأخرى. لا يوجد 
نظام انتخابي ممتاز، فلكل ســلبياته وإيجابياته، 
ولكن الدولة الأكثر ذكاء تحدد لها ولشعبها النظام 
المائم لتاريخها وظروفها السياســية والاجتماعية 

والاقتصادية.

 الأمر مقلق
إذا كنــا جادين فعا في إصــاح التعليم فعلينا 
أن نلتفــت لتلك الظاهرة التي التفت لها عماد الدين 
حســن في "الشروق": نسبة الرســوب في السنة 
الأولى من كلية الطب جامعة أسيوط بلغت ٪%60، 
ونسبة الرسوب في أولى طب جنوب الوادي بلغت 
57٪ وفي طب أســنان في الجامعة نفســها بلغت 
نســبة الرســوب 80٪ وفي طب ســوهاج بلغت 
النســبة 34٪. لكن لمــاذا الأمر مقلق؟ لأن نســبة 
النجاح الطبيعية والشــائعة في الفرقة الأولى في 
معظم كليات الطب فــي الجامعات المصرية تتراوح 
بن 75٪ - 90٪. ظن عماد الدين حسن أن هناك 
إجراءات حاســمة ســيتم اتخاذها للعاج، ولكن 
اســتمرارها يعني أن أصل الــداء لا يزال موجودا، 
وبالتالي فالخطر لا يزال مســتمرا، بل يتفاقم لأنه 
يعني شيئا أساســيا وهو أن الطبيب الذي يفترض 
أن نأمنه على أنفسنا قد لا يكون تلقى التعليم الكامل 
والأساســي، والكفء الذي يؤهله لعاج المرضى. 
لكن ما هو ســبب هذه الظاهرة؟ أولا، لا يمكن لأحد 
أن يشــكك في صحة التصحيح لأنه صار إلكترونيا 
ولا يتدخل فيه البشــر، ويمكــن للطالب أن يعرف 
نتيجته قبل أن يغادر لجنة الامتحانات. ثانيا: عدد 
كبير من الخبراء يتحدث عن أن الســبب الأساسي 
لهذا التراجع الرهيب في النتائج أن عددا كبيرا من 
الطاب تمكن مــن الغش في الثانوية العامة. ثالثا: 
يتحدث البعض عن ظاهرة شــهدناها في السنوات 
الأخيــرة وتتعلق بوجود لجــان خاصة يمكن فيها 
للطاب أن »يغشــوا براحتهم«، هــذا الأمر تم نفيه 
أكثر من مرة من قبل المســؤولن لكن وزارة التعليم 
لم تقدم لنا قبل ذلك تفســيرا محددا عن ســر هذه 
النتائج المتردية في كليات طب بعينها في أســيوط 
وســوهاج، خافا لنســب نجاح مرتفعــة في بقية 
الكليات. حينما نســمح بدخول طاب غير مؤهلن 
لكليات الطــب والتحويل إليها من جامعات أجنبية 

لا نعرف عنها شيئا فهي جريمة مكتملة الأركان.

وراء الغمام
لا يملك حمــدي رزق في "المصري اليوم" ســوى 
الدعــاء خالصــا لوجه الوطــن، أن تنقشــع هذه 
الوطنية،  الســوداء عن سماء كنيســتنا  السحابة 
وتشــرق شمســها مجددا من وراء الغمــام، وتنير 
وجوه الشعب، »فَرَحا مَعَ الْفَرِحِنَ«، ويخرج المجمع 
المقدس كتلة واحدة، »جَسَــدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدة« 
)من رســالة بولس الرســول إلى أهل أفسس 4: 4(. 
الســادة الأســاقفة الأتقياء: شــعب الكنيسة ينظر 
إليكم، وينتظر من آبائه صورة جماعية يتوســطها 
البابــا تواضــروس الثاني، صــورة بهيجة تغبط 
القلوب الواجفة على ســام الكنيسة، صورة كالتي 
تتصدر المجمع المقدس دوما »توبوا وليعتمد كل واحد 
منكم على اســم يسوع المســيح لغفران الخطايا«، ) 
أع2: 37-39(. الهم الوطني واحد، والهم الكنسي هم 
وطني، من همــوم الوطن، والوطن في أمسّ الحاجة 
إلى اصطفاف الحكماء من آباء الكنيسة صفا واحدا، 
يصلب جدارها العتيق، ويقوي منعتها المســتدامة، 
ويحصنها من التشــقق والشــقاق، وحدة الكنيسة 
لبنة في جدار الوطن العالــي. لن أتطرق لتوصيف 
الحالــة التي بات عليهــا نفر من الآبــاء، ولن أغرز 
في وحل بيانــات )مجهلة(، مثل الشــراك المفخخة 
التي تلقى بها مســيرات إلكترونيــة )مجهولة(. جد 
لا تستأهل نشــرا، معلوم من يســتهدف نشرها في 
شعب الكنيسة، ليثبت شقاقا بن البابا تواضروس 
وإخوتــه في المجمع المقــدس.. ولعمري هذا ســهم 

مســموم لن يصيب هدفا، الكنيسة محفوظة برعاية 
الســماء. للأسف، ابتُليت الكنيســة أخيرا ببيانات 
رائحتها نفاذة، تســمم الأجواء، تصدرها جماعات 
مسيرة مجهولة تزعم غيرة على »الأرثوذكسية« من 
هرطقات وانحرافات لاهوتية، والكنيسة وأساقفتها 

في عهدة »البابا تواضروس« منها براء.

تواضروس بريء
واصل حمــدي رزق الدفــاع عن كبيــر الأقباط: هل 
هناك من يخشــى على »الأرثوذكســية النقية« أكثر من 
البابــا »تواضروس الثاني« بابا الإســكندرية بطريرك 
الكرازة المرقســية؟ جد مــا الذي يقلــق »حماة الإيمان 
الأرثوذكســي« كما يتســمون من )اثنــن( محاضرين 
مبجلــن راج )دون ثبوت( دعوتهما مــن قبل البابا إلى 
)سمينار كنسي( يحتضنه المجمع المقدس بمناسبة مرور 
1700 عام على »مجمع نيقية«، وهي مناســبة تاريخية 
مباركة راكزة في نفس كل مسيحي، نتج عن مجمع نيقية 
أول أشــكال قانون الإيمان المسيحي. كامل الاحترام لكل 
الأساقفة الذين تداولت أســماؤهم في هذه المنشورات 
المجهولــة التي زعمت اعتراضا أســقفيا يترجم شــقاقا 
بن هــؤلاء والبابا »تواضروس الثاني«، والبابا الطيب 

صامت صابر على ما يتقولون.

نتائج مبشرة
الأرقام تتحدث عن نجاح حسام حسن المدرب رقم 43 
في تاريخ منتخب مصر، حتى اليوم في قيادته للمنتخب، 
حســبما انتهى عنده حسن المســتكاوي في "الشروق": 
لعــب 8 مباريات، وفاز فــي 6 مباريات وتعــادل مباراة 
وخســر مباراة والأخيــرة كانت أمــام كرواتيا وودية. 
وحقق حسام حســن رقما قياســيا جديدا في تصفيات 
الأمم الافريقية كمدرب، حيث قال المركز الإعامي لاتحاد 
الكرة إنه لأول مرة منذ 23 عاما و9 أشــهر يفوز المنتخب 
الوطني فــي 3 مباريات متتالية بتصفيــات أمم افريقيا، 
ليصبح حسام حسن شريكا في المرتن كاعب وكمدرب. 
ووصل منتخب مصــر للفوز الخامس على التوالي للمرة 
الأولى في تاريخه بالتصفيات الافريقية، منذ تغيير نظام 
التأهل إلى أمم افريقيا عام 1992 حيث لم يتمكن منتخب 
مصر من تحقيق 4 انتصارات متتالية حتى الفوز الأخير 
علــى موريتانا 1/ صفــر، وكان أقصى عــدد انتصارات 
فــي أول 4 مباريــات التصفيات، تحقيق الفــوز في أول 
3 مواجهــات بتصفيات »بطولة 2002«. وانفرد حســام 
حســن برقم تاريخي أيضــا كأول مــدرب يحقق الفوز 
في 4 مباريــات متتالية في تاريــخ المنتخب المصري في 
التصفيات الافريقية، ليتخطى رقم المدرب الراحل محمود 
الجوهري، الذي حقق الفوز في 3 مباريات متتالية خال 
تصفيات أمم افريقيا 2002. من الإنصاف أن نســجل تلك 
الأرقام لحسام وجهازه الفني، ومن الإنصاف أن يسجل 
عشاق الأرقام له وهم الذين يســتندون إليها في تقييم 
المدربــن والاعبن. لكنني أكدت كثيــرا أن الاختبارات 
الصعبة لم تقابل حســام حســن حتى الآن. وســتكون 
فــي نهائيات الأمم الافريقية وفــي نهائيات كأس العالم 
التي نقترب منهــا أيضا، بتصدر المجموعة كما تأهلنا إلى 

نهائيات الأمم الافريقية في المغرب. 

قدر استطاعته
ربما يغضب حســام حســن من بعض آراء النقاد لكن 
حسن المستكاوي يؤيده، بشرط أن ينجح في الاختبارات 
الصعبة. ويكــرر النصح لــه بعدم الدخــول في مناطق 
جدلية، بالتصريحات، وألا يهتم بالــرد على هواة النقد. 
المنتخب كان يعاني وهو يلعب في القاهرة أو خارج أرضه 
أمام منتخبات افريقية ليســت من فــرق الدرجة الأولى، 
وهذا من الإنصاف أيضا للمدرب، فنجاحات حســام حتى 
الآن، أمام منتخبات كاب فيردي وبوتســوانا وموريتانيا 
في تصفيات الأمم الافريقية، وكذلك أمام بوركينا فاســو 
وغينيا بيساو بالتعادل هناك يدخل في مضمونها قرارات 
شــجاعة، تحمل هو مســؤوليتها، في ما يتعلق باعبن 
نجوم مثل حجازي والنني والشــحات وعمر جابر وعمر 
كمال عبد الواحد. وبالنســبة للأداء، وعلى الرغم من أن 
الخصوم ليســوا من منتخبات الدرجة الأولى في القارة، 
فإنه لعــب بنزعات هجوميــة جريئة وامتلــك المنتخب 
الكرة وسيطر، وهاجم بزيادات عددية واضحة، ومارس 
لعبة التوافيق والتباديل في التشكيل وفي التغيير، وفي 
المباراة الأخيــرة كان الفوز بهدف قاتــل لإبراهيم عادل، 
وهو أحد الاعبن المميزين والموهوبن في الكرة المصرية. 
لكن المباراة في شوطها الأول كانت دون المستوى ومملة، 
لضعــف الفريــق الموريتاني بعكــس كل التوقعات، على 
أرضــه، بينما دافع جيــدا في القاهرة لمــدة 70 دقيقة. أما 
دفاعنا في نواكشــوط فلم يكن جيــدا، أو منظما كما فعل 
الموريتانيــون في القاهرة. وهنا مشــكلة قديمة في طرق 
الدفاع المصرية منذ ســنوات بالعودة إلــى حافة منطقة 
الجزاء، وعدم تنظيم الصفوف. ونفهم أسباب الدفاع، فهو 
الفوز بنقطة التأهل، إلا أن الفريق فاز بثاث نقاط وبهدف 
بمهارة فردية وقرار فردي في الدقيقة 85، وليس له عاقة 

بالأداء الجماعي.

زيارة بن سلمان أخرست مروجي الأكاذيب بشأن قطيعة بين القاهرة والرياض 

تواضروس حريص على مصلحة الكنيسة... وانتخابات المحليات مؤجلة منذ 13 عاما لأسباب غير مفهومة 
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ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:

مأزق الثيوليبرالية... المقاومة والتراجيديا الصهيونية
نورالدين قدور رافع ٭

مــن حق أحرار العالم أن يتألموا لمصاب الفلســطينيين واللبنانيين الذين 
تنــكل بهــم آلة القتــل الصهيونيــة، وما من عاقل لــه القدرة علــى أن ينفي 
التزامه الأخلاقي والإنســاني تجاه الذين هجــروا وعذبوا واعتقلوا، ومن 
نظر إلــى الواقع العربــي المرير وتواطــؤ العالم المتحضــر، يبصر الخذلان 
الكبيــر الــذي ابتليــت به الأمــة من رهــط تشــايعوا على اســتعداء طموح 
شــعوبهم في الحريــة والعدالة والكرامة. حتى المؤسســات التي ســيقت 
إلينــا زمن الاســتقلال الوطني والصحــوة والانفتاح العولماتــي، ما كانت 
لها الأساســات سوى أنها دمى تحركها الثيوليبرالية حين تستشعر خطر 
زوال وكيلها الإســرائيلي، حتــى إنّ أطرافها الوظيفية تلاشــت ملاحمهم 
التي ناطحت الســماء كذبــا وزورا، وهي ترقب كيف تعيــث الثيوليبرالية 

فسادا وخرابا.

ما الثيوليبرالية؟

ثمة إشكالية طرحتها عملية السابع من أكتوبر، والمتمثلة في مدى قدرة 
الحضارة وقيمها على استيعاب الحقوق الكاملة لشعوب "الشرق"، حيث 
الشرق بوصفه العالم الآخر للغربي المتحضر، ومع الثنائية التي افترضتها 
قوى الاستشــراق وجسدتها الكولونيالية على المستعمَرين، لم تكن سوى 
أطروحة متخيّلة لتاريخ وثقافة مؤســطرة، عن العربي والمســلم الشرقيين 
بالضرورة، ولــم تتوقف تلك التخييلات حتى بعد جــلاء الكولونيالية عن 
المنطقة، لتحل مكانها عبر نوافذ كثيرة ســاهمت في فتحها هيمنة سياسة 

تسليع الأشياء استعمارية بيضاء تحت رايات الحرية والديمقراطية.
كانــت الحرية مربــط الحضارة لتعزيــز قيمها المشــتركة الداعمة لبقاء 
الجنس البشــري، ومع تطور فكرة الهيمنة وتجاوزهــا الحدود الأخلاقية 
للعلاقات السياســية والاقتصاديــة، انبرت قوى التغييــر لمجابهة المزاعم 
بنشــر الحرية والعدالــة والديمقراطية فــي العالم الجنوبــي، وتحت لواء 
النيوكولنياليــة تداعت ثقافــة تجنيد الدول لمحاربة "الإرهاب الإســلامي" 
وفــق تصــور الصهيونية، وانطــلاق مرحلــة اســتثنائية للعالــم معنونة 
بخطوط حمــراء قولبتهــا الإمبراطورية تحت شــعار "من ليــس معنا فهو 

ضدنا"، معلنة تأبين حوار الحضارات.

أخــذت النيوليبراليــة شــكلها النهائي الأكثــر عنفا وســوداوية في 
تخليهــا عن القيم الإنســانية المشــتركة، واســتبدالها بـ"قيم التســليع 
الليبرالــي" المرتبطــة بالهويــة النيوليبراليــة، وبــدل أن تكــون الحرية 
والعدالة والكرامة للجنس البشــري، أصبحت مناهضة المحتل وتحقيق 
تجــارب ديمقراطيــة ناجحــة متعلقة بمــدى اســتجابة "حريــة الآخر" 
للاعتراف بمعيــار التجندر الحضــاري، والتي ارتكزت فــي أطروحتها 
على "جندرة العالم وأشــيائه"، مقابل التحيّز المستميت للصهيونية في 
الشرق الأوســط، فقتل الآلاف من المدنيين في فلسطين ولبنان، لا يمثل 

شيئا أمام حماية الهويات العابرة.
حين اســتدعت حركة الســترات الصفــراء الأوروبيــين للانتفاض ضد 
هيمنة المؤسساتية الأوروبية، واجهتها شرطة العالم المتحضر بالهراوات 
والاعتقــال، وعندمــا خرجــت الملايــين فــي أوروبــا لتتظاهر ضــد حرب 
الصهيونيــة في فلســطين ولبنان، تلاحقــت اجتماعات الأوروبيين لســنّ 
قوانين تجرم معاداة الصهيونية وتشــرع اعتقال المتضامنين مع المقاومة، 
كاشــفة عن ديــن الثيوليبرالية الذي لا يؤمن بالحق الإنســاني في العدالة 
والكرامة والحريــة، بل بثقافة الإرهاب والتهجير والابادة، فالفلســطيني 
واللبنانــي وحتــى اليهــودي الــذي اســتجلبته آلــة الصهيونيــة ليكمــل 
مشروعها في فلسطين، لا يمثل سوى رقم في سلم بورصات التسليح، أو 

هدفا مستباحا لوحشية الثيوليبرالية.
ضمــن محطاته التاريخية الاســتحقاقية ظل البيــت العربي يبرح مكان 
الصمت، لا يتجاوز خطوطا حمراء رســمت الاستعمارية الغربية له، مجيزا 
لــه تلك التــي بإمكانها أن تلقي البراميل المتفجرة علــى رؤوس المدنيين في 
ســوريا، أو تحشــد الآلاف من الأبرياء في معســكرات الاعتقــال، ومع أنّ 
الحلم العربي في تحقيق الوحدة لم يجد البيت الذي يأوي إليه مع مأساته 
المتكررة وخيباته الوطنية، ولربما كانت الجامعة العربية العقبة الاولى في 
استتباب وحدة الأمة، إذ لم يكن خلافها على تنمية مقدرات دولها، بقدر ما 
تلاحقت هزائمها أمام الامتحانات السياسية والاقتصادية التي فرضتها 
المتغيرات والضرورات التاريخية، لتنزاح في زاوية رهط تتلمذوا في أقبية 

المخابرات البريطانية.
وغيــر بعيد عن الجغرافيا التي قصفت بأطنان التنكيل الدولي والمحلي، 
يواصــل جيش الاحتلال الإســرائيلي عمليات التهجير بفلســطين ولبنان، 
بإذن مــن الإمبراطورية التي خلعت عنها وجههــا الحضاري، إذ لا يتوانى 

المحتــل الصهيونــي للحظــة فــي اســتهداف المدنيــين والطواقــم الطبيــة 
والصحافيــة، معــززا ســردياته المضللــة بضــوء أخضر من المؤسســات 
الصهيونيــة الداعمة له، ولتزداد وتيرة اقتحامات المســتوطنين للمســجد 
الأقصى والتهديد بالمذبحة الكبرى في الضفة الغربية، في وقت لم يشــفع 
للفلســطينيين واللبنانيين لــدى الأمين العــام للجامعة العربية اســتدعاء 
أعضائهــا لاجتمــاع طارئ تجــاه التحوّلات المخيفــة "للوضــع القائم" في 

المنطقة، والذي تعمل حكومة نتنياهو على ترسيخه وفرضه بالقوة.
منــذ بدأ العــدوان الصهيوني علــى القطاع، تصاعدت دعــوات لإدخال 
المســاعدات الانســانية للغزاويين عبر معبر رفح، لتجد المبادرات الشعبية 
والدولية أبواب المعابر موصدة في وجه آلاف الشاحنات التي ترابط على 
الحدود المصرية الفلســطينية، بينما ظلت سلســلة الإمدادات العســكرية 
والاقتصادية مســتمرة نحو الاحتلال عبر أشقـــاء التصهين والجغرافيا، 
ولم يتحرك نظام السيســي إلا بضوء أخضر فاتحا المعابر لإدخال الفتات 
من المساعدات الإنســانية ليس بموجب المقرر الدولي وقرار مجلس الأمن، 
بــل بالتوافقات الأمنية بين رهط الصهيونيــة وحلفائها ممن تحالفوا على 
الحلــم العربي الجامع، وإلى هذه اللحظة لا يســمح بمــرور قوافل الإغاثة 

الإنسانية للقطاع.
يتألم أحرار العالم لتراجيديا الفلسطينيين واللبنانيين كما يتألمون لهول 
الكــوارث التي أحاطت بغيرهم، في ســوريا والســودان وبورما وأفريقيا 
الوســطى والصحراء الغربية، والتضامن الإنساني نحو معاناة المهمشين 
والمغيبين لا تتجزأ ولا يمكنها أن تأخذ صورها العنصرية والاستشــراقية 
المقيتة، ورباط الأمر كله على اســتيعاب النفس البشرية للمآسي والمعاناة 
وتجاوزهــا، هــو قــدرة الإنســان علــى الســعي خلــف الحريــة والكرامة 
الإنســانية، فما معنى أن يعيش البشر مســتعبدين في ذواتهم وهوياتهم، 
وأحلامهم مرهونة لرهط مؤسساتي لا يمكنه تقبل السلام العالمي إلا تحت 
صــوت القنابل والتهجير، وما مأســاة البشــرية إلا في الرغبة المســتميتة 
على الاســتلاب والهيمنة بــدل الاختلاف والتعايــش، والمحتل مهما كانت 
ادعاءاتــه الحضارية، غير آبه بالحق فــي الحياة لأصحاب الأرض، معتبرا 
مقاومتهم صورة للإرهاب والتخلف، وما الخوف من كســر أغلال التبعية 
والخضــوع، إلا وجه قبيــح للرفض المتوحش لآلة القتــل الصهيونية وهي 

تعيث عبر وكلائها فسادا ودمارا بشتى أنواع الإبادة. 
بعد طوفان الأقصى جرت عدة متغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي، 

وما كان مسكوتا عنه وتحت الطاولة، بات جليا للذين يعكفون على نصرة 
القضايا الإنســانية، حتى إنّ أسطورة دولة الاستثناء لم يعد لها قبول في 
السردية الغربية، وتصريحات مندوب الاحتلال في مجلس الأمن واتهامه 
لجامعات ومراكز أممية بدعمها لحماس، فشل ذريع لترسانة الصهيونية 

الإعلامية في شيطنة المقاومة وحصرها في صورة الإرهاب.
قامت إســرائيل على أنقاض الانتداب البريطانــي والعجز العربي، وما 
زالت ترســم لهــا سياســاتها الاقصائية فــي الأراضي المحتلــة هوية غير 
قابلــة للتعايش ولا التفاوض، ولكن ثمة أمر مهم في الفكرة الاســتعمارية 
للصهيونية، وهي تضع لمساتها الأخيرة في تغيير الوضع القائم، والمتمثلة 
فــي "لعبة المفاوضــات" التي بموجبها تنازلت الســلطة الفلســطينية على 
الحق في المقاومة، أضف إلى ســلة الانبطــاح التاريخي عبر ابرام صفقات 
التطبيع العربية الإســرائيلية، وتحت وهم السلام النهائي سيقت مشاريع 
تهويــد الضفة والقدس فــي وقت أبان التطبيــع العربي عــن نتائجه التي 
أظهرت حقيقة اســتفراد آلة القتل الصهيونية بالفلســطيني، والعمل على 

التنكيل به وتهجيره واختزاله في الضفة والقطاع.

بندقية المقاوم

لــم يتخل العرب عن دورهم تجاه الشــعب الفلســطيني المقــاوم لأعتى 
أدوات الاستعمارية الغربية فحسب، بل تجاوزوا حدود الارتباط التاريخي 
والجغرافي مع مقدساتهم في القدس، وبدل العمل على مجابهة الاحتلال 
ولــو بالصمــت تجــاه المقاومــة، دخلــت جحافل عربيــة حظيــرة التطبيع 
والانبطــاح للصهيونية، عبر ســرديات مضللة تجرم المقاومــة، في مقابل 
تبرئة تاريخية لنتائج المفاوضات الفلســطينية الإسرائيلية، فالمفاوضات 
هي لعبة الاحتلال الدائمة للظفر بما لا يمكن الحصول عليه بالقوة، وجنوح 
المقاومــة للســلام وإن كانت ذات قدرة، ما هو إلا جولــة في تاريخ الصراع 
الصهيونــي ضد الأمة، ولتقوية شــوكة المفاوضين في فلســطين المرابطة. 
كان علــى أحرار العالم أن يدعموا المقاومة بشــتى أنواع الدعم السياســي 
والثقافي والإنساني، فالحرية لن تأخذ بحبر المفاوضات، بقدر ما تمنحها 

بندقية المقاوم الحق في التفاوض.

٭  كاتب جزائري

سيناريو مرجح
الراجح أن حل هذا النزاع ســينتهي باختيار غالبية 
اللاجئين طواعية لهذا الإقليم الذي كان ســالفا جزءا 
من الصحراء الشــرقية وهم يقيمون فيه منذ خمســة 
عقود خلت ليكون مقامهم بصفة دائمة، فيما سيفضل 
بعضهــم أن يلتحق بأهله فــي الصحــراء الغربية إذا 
منحوا حرية الاختيار وينتهي المشــكل نهائيا ليلتفت 
كلا البلديــن الجارين لعــلاج المشــاكل الحقيقية مثل 
التنميــة والديموقراطيــة والتقــدم الصناعــي. أعتقد 
أن هــذا الســيناريو هو الأقرب للتحقــق وهو الأصلح 

لشعوب المنطقة المغاربية.

محمود عزت

تصور مشترك
أعتقــد أن الكاتــب قــال كل شــيء من خــلال هذه 
الجملــة التــي أقتبســها "والمفارقــة هــي أن الطرفين 
الأساســيين فــي ذلــك النــزاع أي المغــرب والجزائر 
يتشاركان مثل ذلك التصور، ولو أن لكل واحد منهما 
انتظاراتــه وتطلعاته المعاكســة تماما للآخــر". أضع 
سطرا واضحا على الطرفين الأساسين، وأكتفي بهذا 

لأن شــرح الواضحات من المفضحات، شــكرا للكاتب 
على هذا المقال.

كريم المغربي

صدمة 
تم تعويض ثلاثة قضاة في شــهر فبراير/ شــباط 
الأول،  أكتوبر/تشــرين  شــهر  فــي  قضــاة  وثلاثــة 
وتمت إعادة انتخاب الرئيس الســابق للمحكة لعهدة 
أخرى تمتد مــن اكتوبر 2024 الى اكتوبــر 2027. هذه 
كذبــة بوريطة مــن أثر الصدمة الكبيــرة لقرار المحكمة 
الاوروبية الذي نســف كل أحلام المخــزن. الخلاصة 

هذه محكمة العدل الأوروبية.

رشيد

الرضوخ للأمر
من يتنازل عن ســبتة ومليلة جبنا وفزعا ورعبا من 
إسبانيا الأوروبية ولا يستطيع أن يفتح فمه للمطالبة 
بهما ويبــرر احتلالهما الدائم لا يحق لــه المطالبة بأي 
شيء آخر. الهوان يجب أن يطبق في الحالتين. من برر 

لإسبانيا احتلالها الوردي الجميل وهو تفريط بتراب 
وطني ولا يسمى غير ذلك لا يملك حقا في المطالبة بما 

لا يملك. يجب التسليم والرضوخ إلى الأمر.

 نور

من مخلفات الحرب
قضيــة الصحــراء المغربيــة مــن مخلفــات الحرب 
البــاردة وعملائهــا وهــي قضيــة مفتعلة مــن طرف 
الجزائــر وليبيــا. انتهــى الموضــوع وطويــت صفحة 

الصحراء المغربية!
ما دخلنا نحن الجزائريين في موضوع لا يخصنا!؟

محسن - الجزائر 

الجزائر وأمريكا
ســبق للجزائر أن تحدت أمريــكا وقطعت علاقتها 
الدبلوماســية معهــا مــن ســنة 1967 إلى غايــة 1974 
بســبب الحرب العربية الإســرائيلية، وخلال سنوات 
القطيعــة كانــت الجزائر تــأوي فوق أرضهــا جماعة 
الفهود الســود الأمريكية المعارضــة لنظام الحكم في 

أمريــكا، دون الحديث عن باقــي الأحرار والمعارضين 
والثوار مــن مختلف بقاع العالم. ويكفي فخرا ما قاله 
الزعيم الجنوب إفريقي نلسون مانديلا "الجزائر هي 

التي جعلت مني رجلا".
كمال

الحكم للاستفتاء
 

 تقريــر المصيــر للشــعب الصحراوي مكــرس في 
قانــون الأمم المتحدة وثابت لا يتغيــر ولن يتغير ما لم 
يتغير قانون الأمم المتحــدة. منذ 1975 ومجلس الأمن 
يؤكــد في كل قراراته على هذا الحــق الذي لن يتحقق 
إلا بإجــراء اســتفتاء تشــرف عليــه البعثــة الأمميــة 
)المينورســو( والتي مازالت تنتظــر حتى تنفذ مهامها 
الموكلة لها من مجلس الأمن. موقف البوليزاريو قوي 
مدعم بأحكام القضاء مــن المحاكم الدولية في لاهاي 
والمحكمة الاوروبية ومتوافقة مع قرارات الأمم المتحدة 
ومواثيقها بينما المغرب حجته ضعيفة وغير مقنعة بل 
تدحض حتى مزاعمه لأن كل الوثائق التاريخية تؤكد 
أن سلاطين المغرب يعترفون بأن حدود المغرب تنتهي 

في واد النون ولا تشمل الصحراء الغربية.

ولد الحاج مسعود 

خسائر اقتصادية
المغــرب اقتــرح حــلا واقعيــا يحفظ مــاء وجه كل 
أطراف النــزاع مع اســتحالة حل الاســتفتاء وتقرير 
المصيــر لعــدة أســباب مــن بينهــا رفــض الجزائــر 
إحصــاء ســكان مخيمــات تنــدوف والكشــف عــن 
هويتهم الحقيقية من جهة، وأحقية ســكان الصحراء 
المســتوطنين الذين أتوا من شــمال المغــرب وازدادوا 
وترعرعــوا فيها. ومــع رفض كل طــرف أحقية الآخر 
في التصويت بات المقترح المغرب أكثر واقعية وجدية 

لحل هذه المشكلة.
إلا أن الطرف الجزائري مــع مرور 50 عاماً لم يقدم 
حلا واقعيا لحد الآن الشــيء الذي يعطي انطباعا بأن 
الجزائر ليس لديها رغبة في إنهاء الصراع الذي أنهك 
اقتصــاد البلديــن معا وأصبحــت تكلفتــه عبئا ثقيلا 
المتضرر الرئيسي فيه هو الشعبان الشقيقان فصرف 
الخيرات في كلا البلدين من الغاز والفوسفات لشراء 
الــذمم لــدول فــي أفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا كانت 
ســتعود بالنفع على الشــعبين الشــقيقين ولتحسنت 
ظروف معيشــته وما كان لشــبابه أن يختــار قوارب 

الموت للهجرة إلى الضفة الأخرى.

عبد الله 

تقرير: بريطانيا تدعو إلى اجتماع عاجل 
لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة

جوهر المشكلة
قبل أن يفرض رئيس الوزراء البريطاني عقوبات على وزيرين 
إســرائيليين، لماذا لم يعتذر من الشــعب الفلســطيني أولا ومن 
الشــعوب العربية كافة على دور وزير خارجيــة بريطانيا بلفور 
الذي أعطى بني صهيون وعــدا بإقامة وطن قومي لهم على أرض 
فلسطين العربية التي كانت يومها تحت الانتداب البريطاني. قيل 
عن وعد بلفور إنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق! هكذا بدأت نكبة 
فلســطين بخيانة بريطانية. منذ قيام دولة الكيان في العام 1948 
وهي تتلقى المســاعدات الحربية والحياتية مــن بريطانيا ودول 
أوروبية أخرى. الكل يعرف كيف تمت عملية تهجير الفلسطينيين 
من ديارهم في فلسطين وللأسف بمساعدة بعض العرب المحيطين 
بالكيان بأن وعدوا الفلســطينيين بالعودة السريعة إلى ديارهم 
بعد ســحق العصابات الصهيونية ولكن للأســف هذا لم يحدث 
لأن الذي ســحق كانت جيوش العرب التي لم يكن لديها ســاح 
للدفاع عن نفســها. بــدأت النكبة وقامت وكالة الغوث بإســكات 
الفلســطينيين عما أصاباهم وقدمت الخدمات لاجئين وبنت لهم 
الخيام. المهــم هنا بريطانيــا كانت أصل البــاء وأصل الخيانة! 
هل قام العرب بعقاب بريطانيا؟ لا واللــه، بل قاموا أقاموا أفضل 

العاقات معها تجارية وسياحية وغيرها.

محمد يعقوب

دبلوماسية فعالة
المطلوب عربياً وإســامياً وأوروبياً وعالمياً ممارسة دبلوماسية 
فعالة مع أمريكا من أجل عدم عرقلتهــا إصدار قرار ملزم من مجلس 
الأمــن يتضمن الوقــف الفوري للحــروب الإســرائيلية على غزة 
والضفة الغربية ولبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 

الفلسطينية واللبنانية والسورية.

عامر عريم 

تعقيباً على مقال نزار بولحية: هل يسدل الستار قريبا على نزاع الصحراء؟

تعقيبات
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إدارة التصعيد دون 
مستوى الحرب الشاملة 

الاســتراتيجي،  الهجوم  إمكانية  بين 
ســيناريوهات  تبقــى  التكتيكــي،  أو 
المواجهــة المرتقبة بين إيران وإســرائيل 
محل احتمالات كثيــرة. ولعل قرار إدارة 
بتعزيز  بايــدن  جو  الأمريكي  الرئيــس 
منظومــة الدفاع الإســرائيلية بمنظومة 
أمريكيــة أخرى، هو تأكيــد واضح على 
تخوف أمريكي إسرائيلي، من حجم الرد 

الإيراني في حال نفذت إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية.
يبدو أنّ إســرائيل لا تعتبر من حجم الخســائر البشرية في 
جنودها، التــي تتكبدها يوميا من قبــل المقاومة في لبنان وفي 
غزة أيضــا، ولا يجد نتنياهــو من حل لحفظ مــاء الوجه أمام 
الجبهة الداخلية ســوى قصف المدنيين كالعادة، وإيقاع القتلى 
والجرحى في صفوف الأبرياء. وهنا يلاحظ الفرق في المواجهة 
العســكرية، حيث تكتفي المقاومة باستهداف المواقع العسكرية 
والجنود، بينما لا تفرق هجمات جيــش الاحتلال بين الأهداف 
المدنية والعســكرية. وكل إنجازاته هي قتل الأطفال والنســاء 
وملاحقة اللاجئين واســتهدافهم في المستشــفيات والمدارس. 
وهنا يتضح عارهم الأخلاقي والإنساني، وعار من يساندهم من 

قادة ما يسمى »العالم الحر« من دول غربية.
تاريخ أســود من الظلم والجريمة في حق شــعوب الأرض 
قاطبــة ارتبــط بأمريكا، التي تبــارك مجازر كيــان الاحتلال، 
وتعتبرها إنجازا اســتراتيجيا. ولو كان هناك قانون دولي كما 
يدعون، لتمّ اتخاذ إجراءات ســريعة من مجلس الأمن الدولي 
تحت البند السابع، لوقف جرائم كيان الاحتلال وحرب الإبادة 
والتهجير، التي يشنها على فلسطين ولبنان، ويصل به الأمر إلى 
اســتهداف قوات الأمم المتحدة »اليونيفيل« ويطالبها نتنياهو 
تواصل  الصهيوني،  كيانها  وهمجية  وحشــية  بالمغادرة. بمثل 
الولايــات المتحدة تعاطيها مــع قضايا العالم، وفق سياســية 
خارجية رجعية وهمجية. ترفض التخلي عن التعجرف، الذي 
تسبّب في إحداث كثير من المعاناة الإنسانية، ولا تعيد التفكير 
جذريا في النّهج المعتمد للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط 
تحديدا، وفي علاقة بالصراع الفلســطيني الإســرائيلي. ومن 
المخجــل أن يتحدثوا عن الســلام وحقوق الإنســان بعد الذي 
فعلوه بفلســطين وشــعبها. والحرب الكارثية على غزة أثبتت 
حقيقة المشــروع الأمريكــي الصهيوني، ومن ورائــه المتذيلين 
مــن دول أوروبيــة صاحبة الماضــي الاســتعماري. إجرامهم 
وعنصريتهم هما جزء من تركيبتهم الســيكولوجية وتاريخهم 
الدموي، الذي يعززه حاضرهم وتشهد عليه مواقفهم المفضوحة 
وأقنعتهم المتساقطة. غاية إسرائيل الاستراتيجية من مواجهة 
المقاومة اللبنانية هي »تقليص الخطر الذي يشــكله حزب الله 
على أمن إسرائيل وعلى اســتقرار المنطقة«، من خلال إضعاف 
قوته وتحويله إلى لاعب هامشــي غير ذي صلة تجاه المعادلات 
الإقليمية. وبناء على هذه الرؤية الإسرائيلية المبتورة، يجب أن 
تتركز المعركة الفعالة لإضعاف حزب الله، في فصله عن مصادر 
قوته. الباحث الإســرائيلي دانــي بركوفتش اعتبــر أن لدى 
إســرائيل تجربة متنوعة في اســتهداف قادة المقاومة، دون أن 
تحقق مكاسب استراتيجية. اغتالت إسرائيل عباس الموسوي، 
ولم يؤد اغتيالــه الى إضعاف حزب الله. وحالة الارتباك جرّاء 
اغتيال الســيد حسن نصر الله ســتكون مؤقتة إلى حين تركيز 
قيــادة جديدة. وطالما أن لحــزب الله مصادر القــدرة، فتوجد 
إمكانية كبيرة بأن يعود ويرمّم نفســه. وهذا ما حدث بالفعل، 
ونراه يتجسد عبر إيلام إسرائيل في العمق، وتكبيدها خسائر 
موجعة، وإيقاع جنودها بين قتلى وجرحى، وإطلاق الصواريخ 
على معظم المدن الفلسطينية المحتلة، وإبقاء ملايين المستوطنين 
في الملاجئ بشــكل يومي، كلما دوّت صفــارات الإنذار. راهنت 
حكومة المتطرفــين التي يقودها نتنياهــو، على محاولة ضرب 
ركن قوة التجذر الشعبي للمقاومة أيضا، إلّا أن الوقائع أظهرت 
عكس ما يبتغيــه الإســرائيليون، من خلال زيــادة الالتفاف 
الشــعبي حول المقاومة، رغم كل التضحيات، بما فيها خســارة 
الحزب قادة عســكريين من الصــف الأوّل، وكذلك الأمين العام، 
الذي أشرف على تطوره كقوة عســكرية وسياسية مقاومة في 
وجه مشروع التوسع الصهيوني وأطماعه الاستعمارية. أمريكا 
لم تدرك حتى الآن أنها تقود مع كيانها العنصري معركة خاسرة 
ستنتهي إلى الفشل، مثلما انتهت إليه جميع مغامرات الولايات 
المتحدة الأمريكية في الشــرق الأوســط، منــذ غزوها العراق 
وزرعهــا الإرهاب والفوضى فــي المنطقــة، ومحاولاتها إعادة 
الهيكلة والتقسيم وخلق ما أطلقت عليه الشرق الأوسط الكبير. 
والآن نتنياهو يعيد الحديث عن »شرق أوسط مغاير« هو الذي 
سيحدد ملامحه، يأتي كلامه بعد نشــوة مؤقتة ظن خلالها أنّ 
اســتهداف بعض القادة سينهي المقاومة، وأنّ الطريق أصبحت 

مفتوحة أمامه ليفعل ما يريد. 
ضمــن واقعية سياســية عالميــة متطرفة تجنــح للفوضى 
وتغييب القانون الدولي وتحكيم شــريعة الغاب، يأتي صعود 
اليمين في سياق الخطاب الاســتعماري، وليس ضمن مساجلة 
ليبرالية محضة، وهي مســارات تختزل نقد نتنياهو في كونه 
ينتهك حقوق الفلسطينيين وحتى الأقليات. وقد بدا هذا واضحا 
في حديثه حول ســن قانون القومية، أو الدولة اليهودية الذي 
تم إقراره سابقا. تستفيد إسرائيل بالتأكيد من كونها جزءا من 
التحولات غيــر الديمقراطية، أو من الانقلاب علــى الليبرالية 
الديمقراطية في العالم. ولكن عندها أسبابها الخاصة التي تنبع 
من بنيتها الاســتعمارية. وبتوصيف دقيق لنعوم تشومسكي، 
فإن المشهد السياســي العالمي منذر بالشؤم. صار أتباع اليمين 
المتطرف والمســيحيين الإنجيليين في أمريكا، وفي أماكن أخرى 
من العالم منذ فترة ليســت بالقصيرة هم الداعمون لإسرائيل. 
وكثير منهــم يجمع بين التأييــد العاطفي الُمنفعل لإســرائيل، 
والعقيدة بأن المجيء الثاني، الذي ربما ســيحل في وقتٍ قريب 
جدا سيرســل جميع اليهود إلى عذاب الهلاك الأبدي، باستثناء 
عدد قليل جدا من الذين ســيتبعون المســيح قبل حلول الوقت. 
وهو مســتوى معاداة للسامية لا يضاهيه حتى ما كان موجودا 
في ألمانيا النازية. ولا غرابة في اســتخدام المصطلحات الدينية 
لتغطيــة حروبهم الإجراميــة. يوافق الحلفــاء الغربيون على 
اتباع خطى إســرائيل فــي التعامل مع القضية الفلســطينية، 
ومع كل ما تفعلــه الآن في لبنان والمنطقــة. يكتفون بالفرجة، 
وتفعل إســرائيل ما تريد. وترغب من الجميع أن يبارك أفعالها 
الاجرامية، ويدين المقاومة عندما تواجه العدوان والغطرســة 
الصهيونية. أما قرار منع أمين عام الأمم المتحدة من دخول كيان 
الاحتلال، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، فهي فضيحة بكل 
المقاييس، وصورة أخرى لنكســة العالم الــذي يدعي القواعد 
والقوانين، ولديه مجلس أمن ومحاكــم جنائية أثبتت الوقائع 
وجرائم إسرائيل في غزة والضفة وفي لبنان أنها بلا جدوى أو 
قيمة، وفاعليتها هي صفر إلى الشــمال، ما دامت أمريكا الراعي 
الرســمي للكيان الذي يعربد بأســلحتها تمنحه الدعم المطلق 
على جميع المستويات العســكرية والسياسية والدبلوماسية. 
ثم تأتي لتحدثنا عن ســعيها الحثيــث لإدارة التصعيد، ومنع 
نشوب حرب إقليمية شاملة. وبعد كل ما حدث ويحدث، ما زال 
الأمريكيون ينظرون إلى التطبيع كمســار من شــأنه أن »يربط 
إســرائيل ببنية أمنية إقليمية، ويفتــح الفرص الاقتصادية في 
جميع أنحــاء المنطقة، ويعزل إيران ووكلائهــا«. وأنّ دولا مثل 
إيران وروســيا والصين وكوريا الشــمالية تســعى إلى تآكل 
أسس قوة الولايات المتحدة، تفوقها العسكري والتكنولوجي، 
وعملتهــا المهيمنة، وشــبكتها التي لا مثيل لها مــن التحالفات 
والشراكات. أمريكا تخشى المنافســة الشرسة التي تدور الآن 
لتحديد ملامح عصر جديد في الشــؤون الدولية، وكل ما تفعله 
في المنطقة هو مشهدية ضمن حلقة أممية موسعة يتصاعد فيها 
الصراع الجيوســتراتيجي. والسؤال الذي يبقى مطروحا: أين 

العرب من كل هذا؟
*كاتب تونسي

الانتقائية في الدعوة لتطبيق 
قرارات الأمم المتحدة... 1701 نموذجاً

حتى يفتح باب الاجتهاد... الدم يصرخ: أوقفوا هذه الحرب اللعينة

 الطوفان يعود بإسرائيل إلى نقطة الصفر

تذكّر الصهاينة وأعوانهم هذه الأيام القرار 1701 الذي اعتمد 
في 11 أغسطس عام 2006 بعد حرب دامت 33 يوما، خرج منها 
العدو المنتهك لســيادة لبنان مكسورا مدحورا، وأراد أن يحقق 
بالسياســة ما لم يحققه في الميدان، أي بطرد قوات حزب الله 
من الجنوب إلى شــمال نهر الليطاني، بل وزادوا رعونة بربط 
ذلك بالقرار 1559 الذي سبقه بنحو عامين، حيث اعتمد بتاريخ 
2 ســبتمبر 2004 وكان المقصود منه أساســا إخــراج القوات 
السورية من لبنان، ونزع سلاح حزب الله. وأوكلت المهمة إلى 
المبعــوث الأممي العنصري، تيري روود لارســن. وقد رفضت 
سوريا استقباله ولم يحقق شيئا إلا التحريض على حزب الله.
الولايات المتحــدة وشــريكها الصغير بريطانيــا ومعهما 
فرنســا، كلها تطالب بتطبيق القرار 1701 تطبيقا صارما، يرى 
بعين واحدة ما هو المطلوب من قوات حزب الله، ولا يرى ما هو 

المطلوب من الكيان الصهيوني.
الولايــات المتحدة صعــدت موقفها، وتصر علــى أن القرار 
1701 غيــر كاف، وتريد إما قرارا جديــدا، أو اتفاقيات ثنائية، 

أو ثلاثيــة ليس فقط لنزع ســلاح حزب اللــه وتمكين الجيش 
اللبنانــي من الســيطرة على الجنوب ومنع دخول الأســلحة 
إلى لبنان، بــل بحل حزب الله تماما وتفكيكــه وليس إبعاده 
إلى شــمال الليطاني. وقد تساوق مجلس الأمن مع هذا الطلب 
إلى حد ما وأصدر بيانا صحافيا غير ملزم تلته رئيسة المجلس 
الســفيرة السويســرية يوم الإثنين 14 أكتوبر، ينص على أن 
أعضاء مجلس الأمن الدولي »يدعون إلى التنفيذ الكامل لقرار 
1701 )1996(، ويقــرّون بضــرورة اتخاذ إجــراءات إضافية 
لتحقيق ذلك الهدف. كما يؤكدون على ضرورة تكثيف الجهود 
الدبلوماســية التي تؤدي إلى نهاية مستدامة للصراع، وتتيح 
للمدنيين من جانبي الخــط الأزرق للعودة إلى ديارهم آمنين«. 
فالمطلوب، حســب هذا النص ليس فقط تنفيذ القرار 1701، بل 
اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذ مطالب الكيان الصهيوني التي 
تبناها الوفد الأمريكــي، بتحقيق نهاية للصراع بشــكل دائم 
يضمن نوما هانئا للمســتوطنين، دون أن تنســحب إسرائيل 
من الأراضي المحتلة، التي نــص عليها القرار، أي أن الانتقائية 
ليست في اختيار القرار فحســب، بل في اختيار بعض بنوده 

دون غيرها.

هل التزمت إسرائيل بقرار 1701؟

الحقيقة التي لا يتحدث عنها أحد هي، انتهاكات إســرائيل 
للقرار نفســه فهي لــم تتوقف عن انتهاك الخــط الأزرق يوما 
عبر الهجمات المباشرة، أو عبر انتهاك الأجواء اللبنانية، التي 
تصل إلى معدل 200 انتهاك سنوياً، حسب المراسلات الرسمية 
بين الوفد اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس 
الأمن. القرار ينص في بنده الخامس على أهمية احترام سيادة 
لبنان ووحدة أراضيه واســتقلاله السياســي ضمن الحدود 
المعترف بها دوليــا، والتي أقرت في اتفاقيات الهدنة بين لبنان 
وإســرائيل والموقعة في 23 مارس 1949. فهــل احترم الكيان 
الفاشي سيادة لبنان، وهو الذي احتل شريطا حدوديا وأنشا 

ميليشيات تخدمه لمدة 22 سنة؟ 
لماذا هذه الدول المنافقة لم تكن متحمسة للقرارين 425 و426 
لعام 1978 اللذين طالبا إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان 
فورا ودون قيد أو شرط؟ إسرائيل لم تعط القرارين أي اهتمام، 
بسبب الدعم الأمروأوروبي، ولكن أنشأت منطقة عازلة وجيشا 
عميلا، وحاولت تثبيت أقدامها في جزء من أرض الجنوب، إلى 

أن تمــت هزيمتها في مايو 2000 بطريقة مذلة، وهرب جيشــها 
في جنح الظلام، تاركا ســلاحه ومعداته في الشريط، وتخلى 
عن عملائه وحتى الأســرى في معتقل الخيام. الفقرة العاملة 
الثامنة عشــرة من القرار تنص على ما يلي: »أهمية وضرورة 
تحقيق سلام شــامل وعادل ودائم في الشــرق الأوسط، على 
أســاس جميع قراراته ذات الصلة، بما في ذلــك قراراته 242 
)1967( المؤرخ 22 في نوفمبــر 1967، و338 )1973( المؤرخ 22 

أكتوبر 1973، و1515 )2003( المؤرخ 19 نوفمبر 2003«. 
فلماذا لــم يتحقق الســلام العادل والشــامل؟ وهل لو أن 
مجلس الأمــن أعطى أهميــة لقراراتــه ودفع باتجــاه تنفيذ 
القــرارات 242 و338 و1515 التــي تتكامــل فــي الدعوة إلى 
الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل 
مشــكلة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية التي خصص لها 
القرار 1515، فهل كان هناك أصلا مبرر لوجود قوات حزب الله 
ونشــر قوات اليونيفيل وحرب 2006. إن تطبيق القرارين 242 
و338 هو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، بما فيها القدس 
الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية ومزارع شبعا 
اللبنانية وقريــة الغجر اللبنانية، ثم إقامة دولة فلســطينية 
مستقلة حسب القرار 1515 ثم الاعترافات المتبادلة وإنهاء حالة 

الصراع. فمن إذن في حالة انتهاك للقرارات الدولية؟
إن الطريقــة الانتقائية التي تتعامل معهــا الدول الغربية، 
التي أنشــأت الكيان الصهيوني إهانة لبقية الدول التي ليس 
لها مصلحة في اســتمرار العربدة الإســرائيلية. نريد مندوبا 
عربيــا واحدا يلقــي كلمة في مجلــس الأمن للــدول الناعقة 
بضــرورة تطبيق قــرار 1701، ويتحدث عن القــرارات ككتلة 
واحــدة موحدة، لا يجــوز التفاضل فيها، بــل التكامل ويقول 
للولايات المتحــدة وللناعقين معها: تعالوا نطبق القرار بكليته 
ودون انتقائيــة. لتنســحب إســرائيل من الأراضــي المحتلة 
جميعهــا وأولها الضفــة الغربية والقدس وغــزة ثم الجولان 
والأراضــي اللبنانية، ونحن نضمن لكم ليس فقط انســحاب 
حزب الله مــن الجنوب، بل انتفاء ضــرورة وجود حزب الله 
أصلا. وحتى حركات المقاومة الفلسطينية، عندما ترى دولتها 
الديمقراطية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وترى 
اللاجئين يعودون لديارهم ودولتهم فقد ينتفي مبرر وجودها. 
فقد تقيم تلك الدولة علاقــات مع جميع الدول وقد تنتهج نهجا 
سلميا في حل كل القضايا العالقة الأخرى. يجب أن يتم تحدي 
أعضــاء المجلس لتطبيق القــرار بكل فقراته وليــس ما يلائم 

الكيان الفاشــي العنصري الذي أنشئ على الاغتصاب والقتل 
والتطهير العرقي وارتكاب المجازر والاستيطان.

القانون الدولي والانتقائية في احترامه

الولايات المتحدة والدول التي تسير في ركابها لا تعرف من 
القرارات إلا تلــك التي تخدم مصالحهــا. فعندما تنتهك كوريا 
الشــمالية قواعد »عدم الانتشــار النووي« تسرع إلى مجلس 
الأمــن وتعتمد قــرارات تحمل ســلة عقوبــات جديدة وصل 
عددها إلى تســعة قرارات، وتطالب الدول بالالتزام بالقانون 
الدولي وقرارات مجلــس الأمن. ولا تنطق ســفيرة الولايات 
المتحدة بكلمة عن كوريا الشــمالية، إلا بترداد قرارات مجلس 
الأمن والقانون الدولي وســلة العقوبات. والولايات المتحدة 
لا يضيرهــا أن تدير ظهرها لقرارات رفــع العقوبات عن كوبا، 
التي يصوت لصالحها ســنويا 190 دولــة ولا يقف إلى جانبها 
إلا الكيان الصهيوني. ولكنها تتفاخر بالقرارات التي اعتمدتها 
الجمعية العامة ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتعتبرها 
ملزمة لأنهــا اعتمدت تحت آلية »متحدون من أجل الســلام«. 
أمــا إذا اعتمدت الجمعيــة العامة الآلية نفســها وأقرت وقف 
إطــلاق النار في غزة مرتــين في أكتوبر وديســمبر عام 2023 
فهي غير ملزمة ولا يعتد بها. حتى قرارات مجلس الأمن التي لا 
تتوافق مع هوى الولايات المتحدة تقف السفيرة ليندا توماس 
غرينفيلد أمــام الصحافيين وتقول عن القرار 2728 الذي طالب 
في 27 مارس 2024 بوقف إطلاق النار في غزة، بأنه غير ملزم. 
وهي قالت ذلك عن جهل أو خبث وكلاهما غير مقبول ولا مبرر. 
لكن القرارات التي تتعلق بإيران فهي ملزمة خاصة القرار 2231 
لعام 2015 الذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج 

إيران النووي والتفتيش المتواصل على منشآتها النووية.
لقد أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبــر 2023 أن الدول الغربية 
بقيادة الولايات المتحدة لا تعنيها المبادئ، ولا القانون الدولي، 
ولا حقوق الإنسان، ولا تهمة ازدواجية المعايير ولا الانتقائية، 
بل مصلحة إسرائيل لأنها القاعدة المتقدمة للدول الاستعمارية، 
القــديم منها والحديــث، فهم الذين أنشــأوها وهــم رعاتها، 
ومصالحها هي مصالحهم وحرب الإبادة في فلســطين ولبنان 

هي حرب الولايات المتحدة وحلفاؤها دون رتوش أو مواربة.

٭ كاتب فلسطيني 

الإسرائيلية  الحرب  وطأة  منعتنا 
ومشــاهدها المفزعــة، من مناقشــة 
تداعيات الأحــداث الجارية منذ الســابع مــن أكتوبر 2023 
وتأثيرها المحتمل على مســتقبل فلســطين والفلســطينيين؛ 
فالمطلب المشــروع والملحّ حاليا هو إجبار، أو إقناع إســرائيل 
بوقف عدوانها الدموي على غزة وعلــى الأراضي اللبنانية؛ 
لتبدأ بعدها عملية لملمة الجراح ومواجهة المآســي، بالتوازي 
مع مخاضات العمليات السياســية، التي ستمليها مطامع من 
سيديرونها وفق تدبيراتهم المبيّتة لرسم جغرافيا هذه المنطقة 

ومعادلات النفوذ فيها.  
لقــد هيمنت »مشــاعر الانضبــاط القبلي/العرقي« داخل 
المجتمع الإســرائيلي بمقتضى المقولة الشهيرة »عندما تضج 
المدافع تســكت الأقلام«، فشاهدنا كيف اصطف معظم شرائح 
الشــعب اليهودي وراء جيشــهم، ورفعوا موحّدين شــعار 
»معا سننتصر«، في مشــهد جيّرته حكومة نتنياهو لصالحها 
واســتنفدته، بانتهازيــة مثلى، كرصيد سياســي، مكّنها من 
التمــادي بعدوانها الوحشــي على غزة، وإشــعال الجبهة 

اللبنانية بجنون منفلت، ما زالت موجاته تترامى أمامنا. 
أمّا بين العرب والمســلمين، هكذا بتعميم غير حذر، وداخل 
الأوساط العالمية المتعاطفة، أو الداعمة للحق الفلسطيني، فقد 
بعثت العملية عند حدوثها مشــاعر الفرح والرضا كتعبيرين 
مندفعــين من بــاب الشــماتة وتقريعا بالعنجهيــة الأمنية/
العسكرية الإسرائيلية، التي وصلت حالة من »السكر الإلهي« 
غير المعقول وغير المقبول، كنت قد سميته مرّة بفرح »الفقراء 

والغلابا«.  
ولئن اختلفت، عندما طغت مشــاعر النشوة والانتصار، 
دوافــع تأييد العمليــة وصدقها، أو دوافع مــن أراد انتقادها 
وخجل وتردد، سنجد أن معظم المراقبين والمتابعين والمحللين 
السياســيين من خارج معســكر حماس، ما زالوا، على الرغم 
من مرور عام، يشــعرون بالحرج ويمتعنون عن مناقشــتها 
بعقلانية، وبمنظور اســتراتيجي يقيّم مــا ألحقته من تبعات 

سياسية أو إنســانية، أو ما حققته من أرباح مقابل الخسائر؛ 
أو علــى الأقل، لتَبيّــن وجهاتهــا ومآلاتهــا المحتملة، ضمن 
المعطيات التي تحققت على المســتويين، الميداني/العسكري، 

والسياسي وتأثير كل ذلك على مستقبل المنطقة.
لا أعرف من ســيقدم علــى مواجهة هذا التحــدي، وماذا 
ستكون غاياته، ولا من سيتجرأ على فتح باب الاجتهاد الحر 
والموضوعي، وهــذا كما نعرف أنه كان قد أغلق في الشــرق 
منذ قرون ولم يســتعد مكانته الطبيعية حتى أيامنا بشهادة 
الظلمة والاستبداد المتحكمين في شرقنا. لقد استعادت معظم 
القوى السياسية ومعظم المحللين والمؤثرين على الرأي العام، 
وعلى صناع القرار الإســرائيلي ذكرى مرور عام على عملية 
أكتوبر بمشــاعر »إســبارطية«، وتأكيدهم على كون الحدث 
نقطة تحوّل فاصلة في تاريخ إســرائيل والشــعب اليهودي، 
وصاعقة أدّت الى تقويض أهم المسلمات الوجودية الراسخه 
في حياة ووجدان كل يهودي على وجه الأرض. كان واضحا 
أن إســرائيل لن ترضى ولن تستســلم لانعكاسات هزيمتها، 
وأنها ستحاول اســتعادة توازنها، فأطلقت حكومتها حربها 
الوحشــية، وكأنهــا لا تريد إلا الســير علــى طريق الجثث 
والخرائب الفلســطينية، من دون أي هدف سياســي معلن. 
لم يكترث نتنياهو للانتقــادات الموجهة له من بعض الجهات 
الإســرائيلية، ولا للضغوطات من الخــارج، خاصة تلك التي 
ادّعت أمريــكا أنها تمارســها عليه. وبعد أن نجــح بترويج 
تفســيره على أن ما حدث في الســابع من أكتوبــر يثبت أن 
الفلسطينيين لا ولن يقبلوا بحق إسرائيل بالوجود، أعلن أن 

حربه الدائرة هي معركة صراع أو فناء.
نقف على حافة اليأس لكننا نحاول، نحن المواطنين العرب 
في إســرائيل، البحث عن بواعث للأمل؛ فرغم طغيان أجواء 
الفاشية والشوفينية العسكرية، بدأنا نسمع مؤخرا »دبيب« 
بعض الأصحاء الخارجــين ببطء عن الشــائع والمهيمن في 
الشارع اليهودي. لقد شــرع هؤلاء بالتشكيك بمآرب حكومة 
نتنياهو، وبانتقاد قرارها بالاستمرار في الحرب وبتصعيدها، 

رغم  قلــة أعداد هذه المجموعات وخفــوت أصواتها أرى فيها 
»فشــة خلق« وبارقة أمل، وأتابع مواقفهــا باهتمام، وأعرف 
أنه لا الأنظمة في العالمين العربي والإسلامي، ولا شعوب تلك 
الدول ومثقفوهــا معنيون في فهم خلفيــات هذه الصراعات 
الإسرائيلية الداخلية، واحتمالات تأثيرها على مصير دولهم 
ومجتمعاتهم؛ فالشــعوب فــي تلك الدول مغيبــة ومقموعة 
ومدجّنة، أما ما يهمّ الحكام فينحصر في الإبقاء على علاقاتهم 
الطيّبة والحميمية مع حكام إســرائيل. يوجد في إســرائيل 
العشرات من معاهد الدراسات والأبحاث المختصة في شؤون 
والعلاقات  السياســية  والعلــوم  والاســتراتيجيات  الأمن 
الدولية وما شــابهها؛ ويعمل، ضمن كــوادر باحثيها، المئات 
من الأكاديميــين المتخصصين، وبينهم الكثير من قادة الجيش 
السابقين ومن شغلوا مناصب عالية في المنظومة الأمنية على 
تفرعاتها. لقد كان لافتا ما قرأناه فــي أوراق عمل وتحليلات 
ودراســات أنتجتها بعض تلك المعاهد خــلال العام المنصرم؛ 
فبعضهم بقوا واقفين إلى جانب نتنياهو وطالبوه، وما زالوا 
يطالبونه، بأن يســتمر في حربه بكل القــوة ويحثونه على 
ضرب إيران كذلك. وبعضهم يعارضون سياسته ويطالبونه 
بوقف الحرب والشروع بالمفاوضات من أجل التوصل إلى حل 
ســلمي ثابت مع لبنان وحل مع الفلسطينيين، يضمن إرجاع 
الرهائن من غزة. إنها اختلافات جذرية ولافتة ويتوجب على 

صناع القرار الفلسطيني ألا يغفلوها.
يعتقد أصحاب المدرسة المؤمنون بفلسفة القوة والبطش، 
أن أمام إســرائيل فرصة تاريخية لن تتكرر، يجب استغلالها 
من أجل القضاء على حماس ومــن يأويها في غزة، والقضاء 
على حزب اللــه وتدمير القرى الموجوده بمحاذاة الشــريط 
الحــدودي، حتى عمق أربعــة كيلومترات منــه؛ كما يطالب 
هؤلاء أيضا بضرورة محاربة النظام الإيراني حتى إسقاطه. 
يفترض أصحاب هذه المدرســة على أن لا مــكان في الصراع 
الشرق أوسطي لقواعد الدبلوماسية الواقعية أو الليبرالية، 
وأنه علــى إســرائيل أن تعتمد سياســة القوة العســكرية 

واســتعمالها بأعنف صورها، ودون محاذير دبلوماســية أو 
أخلاقية، فالعالم، كمــا يفترض هؤلاء، لا يحتــرم إلا القوي 
ويبجل انتصاراتــه؛ والعالم لا يكيل بمكاييل القيم والأخلاق 
وما يســمى«بالمجتمع الدولي«؛ هو عبارة عــن هيكل وهمي 
هلامــي يُصدر »نباحــا« لكنه لا يؤذي. يؤمــن أصحاب هذه 
المدرســة بأن قوة إســرائيل العســكرية هي التي ستحسم 
الصراعات حتى تتمكن من فرض شــروطها على طاولات أية 

مفاوضات ستتم. 
يدعم أصحــاب هذه النظريــة موقفهم بحجــة تفيد بأن 
عملية حماس في الســابع من أكتوبر أســقطت عمليا صحة 
نظرية »الاحتواء« التي اعتمدتها حكومة نتنياهو لعقدين مع 
حماس في غزة ولوقت أطول فــي الضفة الغربية، إذ برهنت 
تلك العمليــة أن لا أمان من جانب »الأعداء« الفلســطينيين. 
ويدعمون موقفهم كذلك بالاســتناد إلى فشــل نظرية »الردع 
المتكافئ« التي ســادت طيلة ســنوات مع حركة حماس على 
الحدود مع غزة، وطبقت وفق معادلات متفق عليها ضمنيا، أو 

من خلال الوسطاء، مع حزب الله في لبنان. 
آمل أن يتوسع النقاش داخل إســرائيل وأن يحتدم أكثر، 
عســاه يؤدي إلى ايقاف الحرب على غــزة ولبنان؛ وأتمنى 
أن تحين الفرصة والظروف ليســتطيع مجتمعنا الفلسطيني 
أيضا تناول أحــداث العام المنصرم بكل مســؤولية ورصانة 
وباجتهادات صريحــة وموضوعية؛ لأني اعتقد أن النأي عن 
التعاطي مع التفاصيل وإن كان مردّه حتى الآن هول وفظاعة 
مشــاهد القتل والدمار، الذي مــا زالت اســرائيل تنتجهما، 
يضر بالقضية ولا يؤمن النهايات الســعيدة. فالدماء المراقة 
تصرخ: »إلهي إلهي لماذا تركتنا«؛ فأين المنطق ومن أين تأتينا 
الحكمة ومن يمد لنا حبال النجاة . في غزة وفي لبنان تسقط 
الضحايا وأرواحها تطالب: أعيدوا لأطفالنا الطفولة وأعطونا 

الحياة. أوقفوا هذه الحرب اللعينة. 

*كاتب فلسطيني

»طوفــان  مكاســب  أهــم  أن  أعتقــد 
الصهيوني  بالكيان  العودة  هو  الأقصى« 
إلى نقطة الصفر، من حيث مدى شــرعية 
وجوده، على مســتوى الشارع العربي، 
ليس ذلك فقط، بل بنســبة كبيرة أيضاً على المستوى الشعبي 
حول العالــم، وإلى حد ما فــي الأروقة السياســية الإقليمية 
والدوليــة، وهو ما ســوف يفتح باب النقاش، كلما اســتمرت 
الحرب، حول هذه القضية التي تعد على قدر كبير من الأهمية، 
والتي كانت قد تــوارت تماماً، خلال ما يقــرب من نصف قرن 
من الزمان، وتحديداً مع زيارة الرئيــس المصري الراحل أنور 
الســادات إلى القدس، عــام 1977، واعتبار ذلــك بداية منح 

الشرعية العربية لذلك الكيان اللقيط. 
منذ ذلك التاريــخ أصبح لدينا في العالــم العربي أكثر من 

جيــل، كان ضحية للتنــاول الإعلامي الخارجــي المزيف، قبل 
أن يمتد ذلك التناول إلى الإعــلام الداخلي في عدد من الأقطار 
العربية، بالتزامن مع سياســات غريبة ومريبة، بدأت تتسرب 
من الخــارج والداخــل معاً، حــول لقاءات عربية ســرية مع 
الصهاينة من داخل الكيان وخارجه، أســفرت في نهاية الأمر 
عــن عمليات تطبيع معلنة، وأخرى مازالــت في الخفاء تنتظر 
الإعلان، وثالثة كانــت في الطريق، حتى أصبــح المواطن في 
معظم الأحــوال في حيرة، بين قناعاته بعدم شــرعية الكيان، 
وممارسات الأنظمة الرســمية، التي عبثت بالمناهج الدراسية 
والإعلام ومنابر دور العبــادة، لصالح تلك الأجندة المفروضة 

أمريكياً. 
طوفــان الأقصى، بعيداً عمــا حققه علــى أرض الواقع من 
إنجاز عســكري، قضى على ذلك الوهم المتعلق بقدرات وتفوق 
جيش الاحتلال، اســتطاع أن يحق إنجازاً سياسياً على ثلاثة 
محاور مهمة، لا نستطيع الجزم بأنها كانت في حسابات زعيم 
الطوفــان يحيى الســنوار، وقت الإعداد لتلــك العملية، التي 
تقف أمامها الحسابات العسكرية الآن، عاجزة عن الاستيعاب 
والرصد والتحليل والدراسة، سواء في الداخل الإسرائيلي، أو 
في مراكز الدراسات العسكرية الغربية، ويمكن إجمال المحاور 

الثلاثة في التالي:
أولًا: عودة القضية الفلسطينية إلى الوجود من الفناء، بعد 
أن أضحت من الماضي، سواء في السجلات الدولية، أو حتى في 
الســجلات العربية، ممثلة في جامعة الدول، التي لم تعد تأتي 
على ذكر القضية من قريب أو بعيــد، حتى في خضم الأحداث 
الجارية، نزولًا عند سياسات بعض الأنظمة المهيمنة على القرار 
العربي، والتمويــل المالي للجامعة، وأصبحــت القضية الآن 
تفرض نفســها على كل المحافل الدولية، إن بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية في الأمم المتحدة، أو بالاعتراف بها في عدد كبير 
من العواصــم الأوروبية وغير الأوروبيــة، ناهيك عن توقيع 

عقوبات على الكيان، وصلت إلى حد قطع العلاقات. 
ثانيا: عادت القضية الفلســطينية، في الشارع العربي، كما 
كانت في ستينيات وســبعينيات القرن الماضي تحت عنوان، 
الصراع العربي الإســرائيلي، بعــد أن دأب الإعلام العربي في 
السنوات الأخيرة، على اســتخدام تعبير الصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي، بما لم تعــد معه قضية العــرب الأولى، ما جعل 
التطبيع ينخر كالســوس، في عاصمة تلو أخرى، وشــركات 

تتبعها أخرى، فأصبحت هذه العواصم وتلك الشركات منبوذة 
شعبياً الآن. 

ثالثاً: استطاع طوفان الأقصى تغيير بوصلة الشعوب غير 
العربية، تجاه القضية الفلســطينية، بعد 76 عاماً من التغييب 
الإعلامي والسياســي، خصوصاً في الولايــات المتحدة ودول 
الغــرب، ما جعل الحديــث هناك الآن يدور بقــوة، حول مدى 
شــرعية ذلك الكيان، وكيف أنه كيان مغتصب، قام على أشلاء 
الأطفال والنســاء والشيوخ، وأحدث بذلك شــرخاً عميقاً بين 
الشعوب، وتلك الأنظمة الداعمة للكيان ظلماً وعدواناً، وهو أمر 
كان يحتاج في حد ذاته إلى سنوات طويلة من الجهد والإنفاق 

حتى يمكن تحقيقه. 
عاد الكيــان بالفعل إلى نقطــة الصفر الآن، فــلا هو كيان 
شــرعي، كما روجــت لذلك المنظمــات الدوليــة، ولا هو كيان 
أخلاقــي، كما روج الإعــلام الصهيوني العالمــي، ولا هو كيان 
ديمقراطي، كما روج لنفســه، وهو مــا كان يحتم على العرب، 
التعامل مع هذه المتغيرات، من خلال وقفة جماعية مســؤولة، 
تضــع المصلحة العليا للأمــة فوق كل اعتبــار، بالبناء على ما 
تحقق، وذلــك بدعــوة دول العالم إلى ســحب اعترافها بهذا 
الكيان، حتى يمكن إقناع القاطنين هناك بالعودة إلى أوطانهم 
التي جاؤوا منها شــرقاً وغرباً، شمالًا وجنوباً، على اعتبار أنه 
تم التغرير بهم أو بآبائهم، عن جهل أو إغراء أو تحقيق مكاسب 
من أي نوع. ربمــا كان الكيان الصهيوني، أكثر إحساســاً بما 
يجري على أرض الواقع، أكثر من العرب، الذي بدا على مواقفهم 
الخــذلان، أو على أقل تقدير التردد، فــي التعامل مع الأحداث، 
ذلك أن الكيــان يتعامل مع الحرب الدائرة الآن، على أنها حرب 
وجودية - نكون أو لا نكون- وليست مجرد هزيمة أو انتصار، 
والفارق كبير في الحالتين، بما يجعله يســتخدم كل الأسلحة 
غير المشــروعة، ويقتل بلا هوادة، رغم إصرار الجانب الآخر، 
ممثلًا في المقاومة الفلســطينية واللبنانية معاً، على استهداف 
الآليات والقواعد العســكرية، دون استهداف المدنيين، وهو ما 
تحرص عليه أيضاً مقاومة الإســناد في كل من اليمن والعراق. 
إلى جانب كل ذلك، وتأكيداً على العودة إلى نقطة الصفر، يمكن 
القول إن ما تســمى بالديانة الإبراهيميــة، تبخرت وأصبحت 
ســراباً هي الأخرى، ذلك أنها كانت ضمن المشــاريع العبثية، 
التي تبنتها أنظمــة التطبيع، من خلال الأجهــزة المخابراتية، 
الإســرائيلية والأمريكية، كما أن ما تسمى بصفقة القرن أيضاً، 

أصبحت في خبر كان، بعد أن كشــفت التســريبات عن أنها لا 
تعدو عن كونها امتداداً لسلســلة مشاريع الخيانة، التي بدأت 

مع تقسيمات، سايكس بيكو، عام 1916. 
أتمنى من النخبة السياسية والثقافية العربية، في الداخل 
العربي وخارجه، كما وسائل الإعلام، تبني هذا الطرح، المتعلق 
بنهايــة ذلك الكيان الصهيوني، وقــد آن أوان عودة مكوناته، 
من أشــكيناز، وســفارديم، وأفارقة، وغيرهم، إلــى أوطانهم 
التــي نزحوا منها، في ظروف ربما كانــت تتطلب ذلك، أما وقد 
تغيرت هذه الظروف الآن، فإن المنطق والحكمة تحتمان إعادة 
النظر في القضية من كل جوانبهــا، بعد أن أصبحوا بتجمعهم 
هذا، على أنقاض أصحاب الأرض، يشــكلون خطرا على الأمن 
والســلم الدوليين، ودماراً للمنطقة بشكل خاص، تستخدمهم 

الأنظمة الاستعمارية لتحقيق مآربها.
أما إن كانت هناك بعض البلدان، مثل ألمانيا على سبيل المثال، 
تخشى عودتهم، وتخشى منهم، وتدعم وجودهم بالمنطقة إلى 
مــا لا نهاية، خوفاً من تلك العودة، لأســباب عديدة، فإن الأمر 
يتطلب وقفة جادة في المحافل الدولية، لفضح ذلك الزيف، الذي 
سيتكشف أيضاً من بلدان أخرى، لكل منها أسبابها، خاصة إذا 
علمنا أن المانيا في حاجة، كما هو معلن، عن اســتقدام ســبعة 
ملايين شــخص من أنحــاء العالم، لإنقاذ النســل والاقتصاد 
والإنتاج بها، وهو عدد اليهود بالأراضي الفلسطينية المحتلة، 
إلا أنها تأبى مثل هــذا الطرح، كما أن ولايــة أمريكية واحدة، 
مثل كاليفورنيا، تستطيع اســتيعاب هذا العدد أيضاً بجدارة، 
إلا أن معظم الشــعب الأمريكي ســيرفض ذلك. نحن أمام قوم 
كشــفوا عن وجههم القبيح، وعن حقيقتهــم التاريخية، خلال 
عام الطوفان بشكل خاص، حينما استهدفوا الأطفال والنساء 
والمدارس والملاجئ والمستشــفيات وطواقم الإســعاف، وهو 
ما سيســاعد على نبذهم عالمياً أكثر وأكثر، ويجعل من قبولهم 
مســتقبلًا في أي من المجتمعات أمراً مستحيلًا، إلا أننا الآن أمام 
فرصة تاريخية، تجعلنا نطالب بالحد الأدنى، وهو أن يعود كلٌ 
إلى وطنه، ونبدأ من نقطة الصفر، وهي أن وعد وزير الخارجية 
البريطاني، آرثر بلفور، عــام 1917، كان وعد من لا يملك لمن لا 
يستحق، وقد آن أوان عودة الأرض، وعودة اللاجئين، وعودة 

الحق، والاعتذار عن الوعد البريطاني.

*كاتب مصري
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استطاع طوفان
 الأقصى تغيير بوصلة 

الشعوب غير العربية، تجاه 
القضية الفلسطينية، 

بعد 76 عاماً من التغييب 
الإعلامي والسياسي، 

خصوصاً في الولايات 
المتحدة ودول الغرب

أثبتت أحداث ما بعد 7 
أكتوبر أن الدول الغربية 
بقيادة الولايات المتحدة 

لا تعنيها المبادئ، 
ولا القانون الدولي، ولا حقوق 
الإنسان، ولا تهمة ازدواجية 
المعايير ولا الانتقائية، بل 

مصلحة إسرائيل
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 صبحي حديدي *

بلال التليدي *

يحيى السنوار: نهاية مرحلة تاريخية؟
■ في اليوم 377 من الحرب على غزة أعلنت إذاعة 

الجيش الإسرائيلي قتل يحيى السنوار.
حســب رواية الإذاعــة فإن الاشــتباك مع رئيس 
حركة "حماس" وقع في تل السلطان في رفح وأنه كان 

يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.
مع تأكد الخبر فإن الســنوار سيكون قد ارتقى إلى 
بارئه بعد عشــرة أيام من ذكرى اندلاع عملية غلاف 
غزة التي كان مهندسها الأول، وعشرة أيام أيضا على 
ولادته في اليوم نفســه )7 تشرين أول/ أكتوبر( قبل 
62 عاما في مخيم خــان يونس للاجئين جنوب قطاع 

غزة.
جاء الســنوار إلى العالم بعد 14 سنة من تأسيس 
إســرائيل، الدولة التي كانت ثمرة احتلال فلســطين 
واقتســام القوى الغربية لمنطقة الشــرق الأوســط 

بعد الحرب العالميــة الثانية، ولكنهــا كانت أكثر من 
شــيء آخر، وكما يفترض أن يرى العالم جميعا الآن، 
وريثة نظام الاســتعمار والفصل العنصري والإبادة 

الجماعية.
لم يختر الســنوار، ولا الفلســطينيون كلّهم، هذا 
المصير الشــاق، ومن يدرس الحقبة التي قضاها على 
الأرض سيجد أن حياته كانت مزيجا من محاولة فهم 
هذا الظلم بالدراســة والنضال العنيد لتغييره، فبعد 
انتهاء دراســته في ثانوية المخيــم للبنين، انتقل إلى 
الجامعة الإســلامية في غزة حيث تخرج من شــعبة 
الدراســات العربية، ثم اســتغل 23 عاما أمضاها في 
ســجون إســرائيل )أي أكثر من 37% من ســنوات 
حياته حتى اليوم(، ليتعلم العبرية وليؤلف ويترجم 
كتبا، وليشــارك، في الوقت نفسه، من داخل السجن 

وخارجه الكفاح للتحرر، بالمعنى الشــخصي والعام، 
من ربقة الظلم التاريخي.

لا يمكن تذكّر السنوار، اليوم ولاحقا، خارج الصراع 
مع سردية الحقبة الاستعمارية والعنصرية والإبادية 
للغــرب وإســرائيل، ولكن الاختلاف، في اســتذكار 
إرثه، ضمن الفلســطينيين والعرب أنفســهم سيكون 
على قرار الهجوم على مستوطنات غلاف غزة، الذي 
أدى، من جهــة، لديناميّة تاريخية كبــرى أدخلت ما 
يسمى "محور المقاومة" في الحرب على إسرائيل. غير 
أن هذا القرار، أدى نتيجة الظروف الدولية والعربية 
والمحلية لديناميّــة أخرى مضادة قادتها إســرائيل، 
فارتكبت خلالهــا فظاعات كبرى تجتمــع فيها إرادة 
التطهير العرقي والإبادة الجماعية مع أحلام التوسع 
والاستيطان، وساهم اندفاعها الإجراميّ الهائل الذي 

التحف بدعــم غربي وعجز عربي فــادح، في أكلاف 
كبرى للفلسطينيين، يمكن مقارنتها بنكبة عام 1948، 
كما فتح شهوة الدولة العبرية لضم مزيد من الأراضي 
الفلســطينية والعربيــة، ولتنفيذ خطــط لـ"إعادة 
تشكيل الشــرق الأوسط"، بما في ذلك حرب تجرّ فيها 

الولايات المتحدة الأمريكية، والغرب، لتدمير إيران.
ســيتذكّر التاريخ السنوار كمســؤول رئيسي عن 
منحنى حادّ في فلسطين والشــرق الأوسط والعالم، 
ومثل كل المنحنيات التاريخية فــإن أعواما، وعقودا 
على الأغلب، ســتمر حتــى تظهر النتائــج الحقيقية 
لقراراته، وفي الأثناء ســيعود أبو إبراهيم السنوار 
إلى رحم الأرض التي قاتل لاســتعادتها، وســيرتقي 
بروحه منها إلى بارئه، وســيتذكره الفلســطينيون 

كأحد قادتهم الكبار.

العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية: ما بعد غزة ولبنان

هل أخفق دي ميستورا في مهمته لحل نزاع الصحراء؟

■ العلاقــات الأمريكية – الإيرانيــة، في معادلاتها 
التي تكرســت خــلال عقود ما بعد إســقاط الشــاه 
وانتصار الثورة الإســلامية ســنة 1979، ليست على 
هوامــش حــرب الإبــادة الإســرائيلية الراهنة ضدّ 
قطاع غزّة والعدوان على لبنــان الجنوب والضاحية 
والشمال، وليســت أيضاً مجرّد "ضرر جانبي" يُلحق 
المزيد من الأذى بعلاقات واشــنطن مع طهران؛ بل هي 
في قلب التأزّم والصراع، مترسخة في ذرى المستويات 
الراهنــة من احتمــالات التصعيد الأعلــى والمواجهة 
المباشــرة.. للمرء أن يجادل، اتفاقاً أو اختلافاً أو حتى 
تثمــين قيمة أو تبخيســها، بصدد التقديــرات الأبعد 
للولي الفقيه علي خامنئي من وراء الإصرار على تعبئة 
سلّة النفوذ الإقليمي الإيرانية بأغراض شتى، تكتيكية 
سياســية ومكســبية تارة أو ســتراتيجية وعقائدية 
غالبــاً؛ وأيــاً كانــت مقادير إســناد طهــران للأذرع 
الإيرانية فــي المنطقة، علــى امتداد لبنــان والعراق 
واليمــن وســوريا؛ أو مقادير التواني عــن الدعم، أو 
اســتبداله بحوار الصفقات المتبادلة مع واشنطن وتل 
أبيب والاتحاد الأوروبي، في ملفات أعلى أولوية لدى 
طهران، وأشــدّ إلحاحاً وضغطاً على الداخل الشعبي 

والمحلي الإيراني.
وليــس للمــرء ذاته أن يمتلــك، في المقابــل، رفاه 
إغمــاض الأعين عن أقنيــة عديدة متنوعة المســارب 
والمواقع، بين واشــنطن وطهران حول ما هو أبعد من 
الراهن التكتيكي، أي ما بعد بعد قواعد الإشراف على، 
أو تســيير وتوجيه، "حزب الله" أو "أنصــار الله" أو 
"الحشد الشعبي" أو "حماس"؛ نحو الدرجات الفعلية، 
الملموســة والنفعية والذرائعية وذات الصلة الوثيقة 
بمسمّى "الريالبوليتيك"، حيث ملفات البرامج النووية 
والصاروخية والعقوبات الاقتصادية الخانقة والدأب 
الإسرائيلي على كسر ما يمكن كسره من شوكة طهران 

في المنطقة.
في وجهة أخرى من المســألة الشــائكة هذه، يصحّ 
عدم الفصل بين تطوّر راهن ومتواصل وحمّال عواقب 
ومفاعيــل، مثل الإبادة الإســرائيلية فــي قطاع غزّة 
وحــروب دولة الاحتــلال على أذرع إيــران في لبنان 

واليمن وسوريا، من جهة أولى؛ وتنازل الولي الفقيه، 
غير البعيد عن التكتيــك والرضوخ في آن معاً، لقبول 
ترشــيح رئيس إيرانــي جديد إصلاحيّ الشــخصية 
والتوجّه، وترتيب فوزه في الانتخابات على حســاب 
الجنــاح المتشــدد، من جهــة ثانية. ثمة هنــا روابط 
لا تخفــى، حتى إذا بُذلــت محاولات، بلهــاء أو تكاد، 
للتعمية عليها أو اســتبعادها أو نفيها؛ وعلى رأســها 
آفاق تحرّك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وفريقه 
والتكنوقراطي  والاقتصادي  والدبلوماسي  السياسي 
)ولكن ليس العســكري أو الأمني، وقيادات "الحرس 
الثــوري" خاصة(، نحو تعدل أو تحســين أو تخفيف 
حدّة العلاقات الإيرانية مع الخــارج الإقليمي عموماً، 

والغرب والولايات المتحدة خصوصا. 
ولقد مضى زمن، لم تنقرض سياقاته الفعلية تماماً، 
شهد هذا التصريح التالي، من الرئيس الإيراني الأسبق 
محمد خاتمي: "الحضارة الأمريكية جديرة بالاحترام. 
وحين نثمّن جذور هــذه الحضارة، فإن مغزاها يصبح 
ماساشوســتس،  بليموث،  في  هنالــك  أكثر.  واضحاً 

صخرة يحترمها كلّ الأمريكيين، ويبجّلونها.
 إن سرّ الحضارة الأمريكية يكمن في هذه الصخرة. 
ففي مطلع القرن الســابع عشر رسا على هذه الصخرة 
125 مــن الرجال والنســاء والأطفال الذيــن غادروا 
إنكلتــرا بحثاً عــن أرض بكر يقيمــون عليها حضارة 
متفوّقة. والسبب في احترام الأمريكيين لهذه الصخرة 
هــو أنهــا كانت أوّل يابســة رســي عليهــا الحجاج 

البيوريتان".
يومذاك، مطلع العام 1998، كان خاتمي في الســنة 
الثانيــة من ولايتــه الرئاســية الأولى، يقــود فريقاً 
إصلاحياً واعداً ومبشّــراً بالكثيــر؛ وكان يتحدّث إلى 
فضائية الـ CNN دون ســواها، تحــاوره مواطنته/ 
ابنة بلده كريستيان أمانبور التي كانت آنذاك مراسلة 
ميدان بارزة ونجمة ساطعة. ومن حيث المبدأ، كان ذلك 
الحوار الأوّل من حيث النوع والمحتوى والمستوى منذ 
انتصار الثورة في إيران، ومن خلاله سعى خاتمي إلى 
توجيه أكثر من رسالة سياسية ــ عقائدية إلى الداخل 
)حيث ترقى الفحوى إلى مســتوى العلاج بالصدمة(؛ 

قبل العالم والغرب والولايات المتحدة )حيث لا رسائل 
مبطنة بســبب وضوح العبارة مثل اتضاح سياقاتها 

ودوافعها(.
وكان خاتمي أشــدّ ذكاءً وحصافــة من أن يصرف 
نصف ســاعة في مديــح "الأمّة الأمريكيــة العظيمة"، 
ودقائق معــدودات فقط في ملامة القيادات الأمريكية؛ 
ثمّ يعتبر هذه الحصيلة رسالة "اعتدال" هادفة إلى فتح 
صفحة جديدة فــي العلاقات الإيرانية ــــ الأمريكية، 
خصوصاً وأنّ الســطور الأولى في تلــك الصفحة لن 
تكتبها مبادرة دبلوماسية من أيّ نوع )معلنة أو خفية، 
فالأمر سيان(، بل يدشّنها "أساتذة الجامعات والكتّاب 
والعلمــاء والفنانــون والصحافيون والســيّاح" كما 

اقترح خاتمي.
اعتــدال خاتمــي، بصــدد تخفيف الاحتقــان في 
العلاقات بين واشــنطن وطهران، تحطم سريعاً على 
كتلة صلبة أخرى غيــر الصخرة البيوريتانية صانعة 
خرافــات الحلــم الأمريكــي؛ إذْ كان مبــدأ "الاحتواء 
المــزدوج" ينتظر بالمرصــاد أيّ جهــد يتوخى الحوار 
مع أبرز أعضاء "محور الشــرّ" كما شــخّصه الرئيس 
الأمريكي الأســبق جورج بوش الابن. وإذْ تولى رجال 
من أمثــال إليوت ابرامز، مســاعد وزيــرة الخارجية 
الأمريكية يومذاك، تسويق المفاصل الكبرى المستحدثة 
)شــكلًا، فقط( في نظرية الاحتــواء العتيقة؛ فإنّ أيّ 
مستوى ثانٍ أو ثالث أو عاشــر للحوار الحضاري مع 
إيران إنما ظلّ يمارســه أمثال بطريرك الاستشــراق 
برنــارد لويس، الذي قال باســتحالة الحــوار ثقافياً 
ودينيــاً وتاريخيــاً. كذلــك فــإنّ إعادة إنتــاج مبدأ 
)والبعض  المفهوم  توســيع  لاحقاً،  اقتضت،  الاحتواء 
يقول العكــس: ضغطه واختصاره وتبســيطه!( إلى 
العقيدة التاليــة: أيّ حوار مع إيــران )معتدلة كانت 
أم متشــددة، خاتمــي أم أحمدي نجاد أم رئيســي أم 
بزشكيان...( ينبغي أن يخلق ديناميات جديدة للمبدأ 
القديم، لا أن يعطّل ديناميات ســابقة ترســخت بفعل 
تطبيقه على نحو أو آخر. أكثر من ذلك، الحوار الوحيد 
المفيد مع إيران، من وجهة نظر واشنطن، هو ذاك الذي 
سيكون على حساب طهران وخدمة المصالح الأمريكية 

وتجميــد البرامــج النووية 
على  والإبقاء  والصاروخية، 
منضبطة  اشــتباك  قواعــد 

وتحت الســيطرة بين دولــة الاحتــلال وأذرع إيران 
وميليشــياتها.  وكان حســن نصر الله، الأمين العام 
السابق لـ"حزب الله"، قد اشــتُهر بعبارة "ما بعد بعد 
حيفا"، التي جــاءت في خطبة تمــوز )يوليو( 2006، 
وباتت شــائعة الاســتخدام في توصيف الملابســات 
الأبعد من بعيد مرئي، إذا جاز التأويل هكذا. مشــروع 
بالتالي استعادة ذلك التعبير في التشخيص، النسبي 
الجزئي أو حتى الكامل المتكامل، للمستوى الراهن من 
التفاوض )المقايضة، كما قد يساجل البعض( حول فتح 

وإعادة تقييم ملفات العلاقات الإيرانية ــ الأمريكية.
واليوم، في غمار أحــدث قرارات الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، حول تعديل الموقف العسكري الأمريكي في 
الشرق الأوســط بما يدعم "الالتزام بأمن إسرائيل من 
التهديدات الإيرانية"، ليســت مفرطة في التشاؤم تلك 
الخلاصة التي تقول إنّ قاعــدة البيت الأبيض بصدد 
العلاقة مع طهران تســير هكذا: لا فائدة، أيها السادة، 
لكم دينكم ولنا ديننــا. وبالأحرى: لكم صخرتكم )في 
القــدس أو في قم أو فــي أمّ القرى، أو أينما شــئتم(، 
ولنا صخرتنا في بليموث؛ وأن تمتدحوا صخرتنا أمر 

جميل، ولكنه لا يُلزمنا بامتداح أيّ من صخوركم!
ولعــلّ المحتوى الأذكي في رســالة خاتمي كان ذاك 
الموجّه إلى الإيرانيين أنفســهم، عن طريق الأمريكيين: 
"المقاربة الأنغلو ــ أمريكيــة للديانة نهضت على مبدأ 
أنّ الديانــة والحرية منســجمان ومتطابقان. وأعتقد 
أن بحث الإنسانية عن السعادة يستوجب الجمع بين 

الروحانية الدينية وفضائل الحرّية".
وذاك محتــوى يُستحســن تحويله، اليــوم، إلى 
بزشــكيان؛ وإلى كلّ الأنظمة والفصائل والميليشيات 
التــي تضع الديانة فــوق الدنيا، والفتــوى... ما بعد 

السياسة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

 ■ التقريــر الأخير للأمين العــام للأمم المتحدة حول 
الصحراء، رغم ما تضمنه من أمــل بإمكان التوصل إلى 
حل سياســي ينهي النزاع، فإنه في الجوهر، يؤشر على 
نهاية المسار، والاتجاه إلى نقطة الحسم في هذا الاتجاه 

أو ذاك.
  العديدون كانــوا ينتظرون من هــذا التقرير أو من 
غيره من التقارير الســابقة أن يحــدث اختراقا مهما في 
مســار هذا الملف الذي عمر قرابة نصــف قرن، لكن يبدو 
من كل فقراتــه، ســواء المتعلقة بالجانــب الميداني، أو 
السياســي، أو الإنســاني والحقوقي، أو حتى بالجانب 
المرتبط بتحركات المبعوث الشــخصي للأمين العام، أن 
الوضع يسير نحو الباب المسدود، فالتقرير يشير إلى أن 
كل طرف متمسك برؤيته السياســية )الحكم الذاتي في 
مقابل الاستفتاء(، والجزائر ترفض الجلوس الى طاولة 
الموائد المســتديرة بدعوى أنها ليســت طرفا، والتقرير 
يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياســي بشــروط 
مســبقة، وبدون علاقات طبيعية بين الــدول المجاورة، 
خاصــة المغرب والجزائــر، ويحذر من ســيناريو مقلق 
في حالة  اســتمرار الوضع الحالــي، إذ يتضمن التقرير 
عبارات متشائمة تخفي في سطورها سيناريو التصعيد 

والحرب.
  في الواقع لا تهمنا كثيرا هذه الخلاصة، فهي ليســت 
جديدة، فتقارير الأمين العام   الأممي الأخيرة كلها، تعيدها 
بشكل من الأشكال، وتزيد إليها تحذيرات مختلفة تتعلق 
كلها بالاســتقرار في المنطقة، لكن ما يهمنا بشكل خاص، 
نقطتان اثنتان، أولاهما أمنية، حيث يشــير التقرير إلى 
أعمال عدائية يصفها بالمزعومــة، صدرت كلها من جبهة 
البوليســاريو، وجاءت عقب تحذير رســمي صادر من 
الجبهة إلى التحول للعمل المسلح، ويشير في المقابل إلى 
رد فوري من قبل الجيش المغربي، بل ويشير إلى تحسين 
الجيــش المغربي لتموقعه غرب الجــدار الرملي لمواجهة 
البوليساريو،  جبهة  من  القادمة  العســكرية  التهديدات 

ويربط تحسن أعمال بعثة المينورسو في المراقبة بسبب 
تحسن المؤشــرات الأمنية التي يوفرها الجيش المغربي. 
أما النقطة الثانية فسياســية، وتتعلق بفعالية الحلول 
التي يتمســك بها كل طرف على حدة، فالتقرير يشير في 
التطورات المتعلقة بمواقف الفاعلــين الدوليين إلى عدد 
من المؤشــرات التي تعزز فعالية المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، فيذكر بهذا الخصوص الموقف الفرنســي الداعم 
للمبــادرة المغربية )تموز/يوليــو 2024(، ويذكر الزخم 
الذي أحدثته المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لدول 
الساحل جنوب الصحراء، ويشــير إلى افتتاح قنصلية 
لتشــاد بالعيون )أغســطس/آب 2024(، ويشير أيضا 
إلى اســتمرار الدينامية المغربية المرتبطة بتطوير البنى 
التحتية والمشاريع الاســتثمارية في الأقاليم الجنوبية، 
في حين، لا يذكر في المقابل أي مؤشــر يبرز حصول زخم 
أو تراكــم في الرؤية التي يتمســك بها الطــرف المقابل. 
عند افتتاح البرلمان المغربــي، وعلى غير العادة، تمحور 
خطاب الملك محمد السادس على نقطة واحدة، هي قضية 
الصحراء، وذكر فيها بشــكل صريح وحاسم بأن المغرب 
أحرز تقدما كبيرا في إدارته للنزاع حول الصحراء، وأنه 
انتقل كما وعد من استراتيجية التدبير إلى استراتيجية 
التغيير، ونوه إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية، 
وخص بالذكر الدبلوماسية البرلمانية، وكان من الواضح 
أن هــذا التوجيه جاء عقب قرار محكمة العدل الأوروبية 
لإلغــاء اتفاقيتي الفلاحة والصيــد البحري بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب.
الملك، أشــار ضمــن الإنجــازات التي تحققــت، إلى 
الموقف الفرنسي الذي تم اتخاذه في تموز/يوليو 2024، 
وضمن بــه المغرب وجود عضويــن مؤثرين في مجلس 
الأمن، يدعمان بوضوح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، 
ويعتبرانها الإطــار الأوفق لحل النزاع، ويشــير إلى ما 

حصل قبل ذلك من تغير الموقف الإسباني.
في المحصلة، إذا أردنا تركيب هذه المؤشرات، فالمسار 

الأممي، يتجــه نحو إعلان الفشــل النهائي، بحكم عدم 
التوافق حتى في توفير إطار الحوار )الموائد المستديرة( 
بســبب رفض الجزائر، وبسبب تمسك كل طرف برؤيته 
في حل النزاع، والمســار السياسي والدبلوماسي، يدعم 
الأمــر الواقــع، أي وجــود الصحراء في ظل الســيادة 
المغربية، والمســار الجيوســتراتيجي) تحول الصحراء 
إلى منصة اســتثمارية ضخمة وجسرا للتجارة الدولية 
إلى القارة الإفريقية، مبادرة تنموية تدمج دول الساحل 
جنوب الصحراء وتقلص مــن المخاطر الأمنية الصادرة 
من هذه المنطقة(، كل ذلك يدعم خيــار الأمر الواقع، كما 
أن  الواقع الأمني والعســكري في المنطقة، يعزز  التفوق  
المغربــي، وتحكمه فــي المنطقة، وفشــل رهانات جبهة 
البوليســاريو في تنفيذ تهديداتها الأمنية والعســكرية 
خاصة بعــد الصرامة التــي أبدتها موريتانيــا في منع 
اختراق حدودها من مســلحي الجبهة. فإذا انضاف إلى 
ذلك الفــرص التنموية في المنطقة، فإن هذه المســارات 
المختلفــة، ترجح أن يســير النزاع حــول الصحراء في 
اتجاه الحل بطريق الأمر الواقــع، إلا أن تحصل مفاجأة 
من الطرفين، إما باستعجال المغرب للسيطرة على المنطقة 
العازلــة، أو بتوجه البوليســاريو بدعــم جزائري إلى 
الخيار العســكري. في تقرير الأمين العام، لغة تشاؤمية 
كبيرة من مســتقبل النزاع، ورغم حــرص التقرير على 
نفي إمــكان حصول التصعيد على المــدى القريب، لكن، 
من الواضح أن المســارات السابقة، تجعل الوقت كله في 
صالــح المغرب، فكلما تقدم الزمن، إلا وتواترت شــروط 
الحسم الواقعي للنزاع، حتى بدون أن يتم التوصل لحل 
سياسي متوافق حوله تحت مظلة الأمم المتحدة. وضمن 
هذا الإطار يمكن أن نفهم اللغة التشــاؤمية التي يحملها 
تقرير الأمين العام، فجبهة البوليساريو وتدعمها في ذلك 
الجزائــر، صارت في صراع مع الوقت الذي لم يعد يخدم 
أجندتهــا بالمطلق، خاصــة وهي تعلم سياســة الهدوء 
المغربي، وأن الرباط ليست مستعجلة في المضي السريع 

القوة  بلغــة  الحســم  إلــى 
وأنها  الواقــع،  الأمر  وفرض 
في المقابــل، تتجه إلى تقوية 

ترسانتها العسكرية النوعية، لمواجهة المخاطر المفترضة، 
ومنها السيناريو المخيف الذي لم يشأ الأمين العام الأممي 
أن يتحدث عنه بوضوح كامل. ضمن هذا السياق، يمكن 
أن نفهم خلفيات الزيارة التي قام بها وفد عسكري رفيع 
المســتوى إلى موريتانيا برئاســة قائــد أركان الجيش 
الفريق الســعيد شــنقريحة، التي تم تأطيرها بعبارة " 
بدعوة مــن نظيره قائد أركان العامــة للجيوش الفريق 
المختــار بله شــعبان"، فالجزائر باتت تــرى أن مداخل 
إيقاف المد المغربي السياسي والدبلوماسي والأمني شبه 
مغلقة بســبب رفض الجيش الموريتاني أن يتم اختراق 
حدوده من قبل جبهة البوليســاريو،  كما باتت ترى أن 
تراجــع نفوذها في منطقة الســاحل جنــوب الصحراء 
يحتاج إلى إعادة تقييم شــامل،  وأن ذلك لا يمكن أن يتم 
من غير تفاهمات حاسمة بين مؤسسة الجيش الجزائري 

وبين الرئاسة الموريتانية.
بكلمة، لقد باتت خيــارات الجزائر جد محدودة، فهي 
مطوقة من جهة بمنطقة تراجع نفوذها فيها، وهي لا تملك 
أن تؤلم المغرب وتمنع اندفاعه الدبلوماسي والسياسي 
من غير تنســيق موريتاني، وهي قبل هذا وذاك، لا تملك 
أي زخم لأطروحتهــا في تقرير المصير، فــي مقابل دعم 
دولي واســع لمبادرة الحكــم الذاتي، ولذلــك، فالخيار 
العســكري الذي يحذر منه الأمين العام بشــكل ضمني، 
يحتاج إلى تأشير موريتاني وهو ما يعتبر مستبعدا في 
ظل الشــروط الإقليمية الراهنة، في حين، يلعب الوقت 
والاســتراتيجيا لصالح المغرب، ولصالح فرض سياسة 
الأمر الواقع، وإنهاء الملف بشكل عملي حتى دون وساطة 

أممية.

٭ كاتب وباحث مغربي

كتب أســتاذ علوم سياسية مصري معروف، وعضو 
"معين غير منتخب" في مجلس الشــورى المصري، ومن 
أبرز منظري الانقلاب العسكري في مصر، وهو مشهور 
بموقفه الواصف للتظاهرات مدفوعة الثمن التي قام بها 

ز فيه بين ما يسميه  ما كان يطلق عليهم بفلول مبارك بأنها "ثورة مضادة"، مقالا ميَّ
"الأذى"، وبين "المقاومة"، وأن الأذى أمر مؤقت، بينما المقاومة "استراتيجية طويلة 
البال، متعددة الأوجه، صريحة الهدف، قوية العقيدة، شــدبدة المراس، خطوتها 
الأولى وحدة وطنية،  وهو ما حققته حركات التحرر الوطني، مثل جبهة التحرير 

الجزائرية، وجبهة التحرير الفيتنامية"!
وبعيدا عن اللغة الانشــائية التي استخدمها أستاذ العلوم السياسية الشهير 
لتوصيف المقاومة، والتي لا تحيل إلى معنى، سوى إدانة حماس فإن النموذجين 

اللذين استخدمهما يفضحان الرغبة في الخداع وليس التوضيح! 
في الجزائر، وعقب انطــلاق الثورة الجزائرية عام 1954، عمد مصالي الحاج، 
الذي كان يلقب بأبي الأمة وأبي الوطنية، في الســنة نفسها الى تشكيل "الحركة 
الوطنية الجزائرية"، والتي اشتهرت شــعبيا بعنوان "الحرْكة" )بتسكين الراء(، 
قاتلت ضد جبهة التحرير، وحظيت بدعم مباشــر من الفرنســيين! وقد شــكلت 
الحركة قوة مســلحة تحت عنوان "الجيش الوطني الشــعبي الجزائري" بقيادة 
محمــد بلونيس، الذي عقد اتفاقا مع الفرنســيين في 6 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
1957، كان مــن أبرز فقراتــه: التأكيد علــى أن تبقى الجزائر مرتبطة بفرنســا، 
بصيغة اســتقلال ذاتي وإدماج تام، فضلا عن تعهد بالقضاء على جبهة التحرير 

الجزائرية!
وفي دراســة أكاديمية حول "الحركة الوطنية الجزائرية )المصالية( النشــأة 
والموقف من الثورة والصراع مع جبهــة التحرير الجزائرية 1954 ـ 1962" نقرأ ما 
يأتي: "إن الصراع بين الحركة الوطنيــة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني كان 
عنيفا ومأساويا"! وتشير الدراسة الى أن مصالي الحاج وجه رسالة إلى الشعب 

الجزائري "يندد فيها بالحرب والقمع"، ويتهم جبهة التحرير بأنهم "مغامرون"!
أما في فيتنام، فلم يكن هناك شيء اسمه "وحدة وطنية" من الأصل؛ لأن الصراع 
كان قائما بين الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام الشــيوعية "الفيت كونغ"، 

وبين الجيش الجمهوري الفيتنامي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية!
بالعودة إلى تنظير أســتاذ العلوم السياســية هذا، نقرأ أيضا: "الأذى يوجد 
فقط للحاجة النفســية، أما المقاومة فهي اســتراتيجية لطرد مســتعمر أو غاز أو 
طاغيــة، وثانيا وهو الأهم قيام الدولة المســتقلة الواحدة لشــعب بعينه، وهي 
عملية صبورة لا تقطعها "حماس" بعد توقيع اتفاقية أوسلو الذي أقام أول سلطة 
فلســطينية على الأرض الفلســطينية في التاريخ"، وأن "القيادة السياســية"، 
وهي هنا منظمة التحرير الفلســطينية حصرا من وجهة نظره، هي التي " تمتلك 
استراتيجية الحرب والسلام، واســتخدام الدبلوماسية للتفاوض أو السياسة 
لبناء التحالفات أو الحرب، شــاملةً كانت أو جزئية، دائمةً أو مرحلية؛ لأن عليها 

أن تَقِيس توازنات القوى بدقة بين طرفَي الصراع"!
إن عبارة "دولة مســتقلة واحدة لشــعب بعينه" كتبت بقصدية واضحة هنا، 
وهي تعريض ضمني بحركة حماس، فهي تقول ضمنا بأن حماس، بصفتها حركة 
تنتمي إلى الإســلام السياسي، ليســت "حركة تحرر وطني"، وبالتالي لا ينطبق 
عليها توصيف "المقاومة"! والواقع أنه خطاب مطــروح كثيرا اليوم يتهم حماس 
بأنها قامت بتهجين خطابها الديني بآخر وطني واستخدمت مصطلحات المقاومة 

بديلا عن مصطلح الجهاد!
لا يمكــن عزل هذا الخطــاب عما اســميناه في مقالة ســابقة "شــيزوفرينيا 
الليبراليــين العرب"، الذين يشــيطنون الحركات الإســلامية وفقــا لتحيزاتهم 
الشــخصية المســبقة، أو وفقا لطبيعة الخطاب التي تتبنــاه دولهم كما في حالة 
أســتاذ العلوم السياسية المصري الذي اتهم حماس في لقاء تلفزيوني جرى عام 
2021، بأنها "تشــكل عقبة رئيســية في قيام الدولة الفلســطينية" مع أن الحركة 
كانت قد أقرت في ميثاقها الجديد عام 2017 بقبولها بفكرة قيام دولة فلســطينية 

على الأراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967! 
المفارقــة هنا أن هؤلاء )المتنوريــن( ينظرون حول "شــرعية" الانقلاب الذي 
حصل في مصر ثم تونس، الذي أزاح "خصومهم الإســلاميين"، ولا يجدون حرجا 

في التناقض بين هذا الطرح وبين مفهوم الديمقراطية التي يبشرون بها!
إن هذا الربط المتعســف بــين الايديولوجيا والمقاومة، لا علاقــة له بالمقولات 
والمنهجيات المتعلقــة بالمقاومة، بل إن هدفه سياســي بحت، فهم يســعون إلى 
صناعة "كتالوغ" ينفي عن حركات الإســلام السياسي صفة "المقاومة" أولا، ومن 
ثــم ينفي حقها في "مقاومة الاحتلال"! وهــي محاججة متحيزة لا تلتفت إلى فعل 

الاحتلال نفسه، أو الاحتلال الاستيطاني كما في الحالة الفلسطينية. 
وهذا يعني أن "الحــق في المقاومة" ليس حقا "أصيــلا" للمواطن الواقع تحت 
الاحتلال، بل هو حق قابل للتحويل، وقابل للتجزيء، وغير متســاو وتمييزي، 
وبالتالي يمكــن تأويله تبعا للتحيزات، وتبعا لوجهات النظر الشــخصية! وأن 
هذا الحق يرتبط بايديولوجيا المواطن نفســه؛ فالمواطن غير المنتمي إلى الإسلام 
السياســي لديه حق في "المقاومة"، فيما يســقط هذا الحق عن المنتمي للإســلام 
السياســي! يؤكد قرار الجمعيــة العامة للأمم المتحدة رقــم 3103 الصادر في 12 
كانون الأول/ ديســمبر 1973 المتصل بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني 
للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاســتعمارية والأجنبية والنظم العنصرية 
"أن اســتمرار الاســتعمار بجميع أشــكاله ومظاهره… يعد جريمة«. ويقرر في 
مادته الأولى على »أن كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية 
والنظم العنصرية في ســبيل إقرار حقها في تقرير المصير والاســتقلال هو كفاح 
مشروع يتفق مع مبادئ القانون الدولي«، وأن »المنازعات المسلحة التي لها دخل 
بكفاح الشعوب ضد الســيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية تعتبر 
منازعات مسلحة دولية بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1949، كما أن المركز 
القانوني المســتهدف ســريانه على المقاتلين في اتفاقية جنيــف لعام 1949 وفي 
ســائر الوثائق الدولية يعتبر ساريا على الأشخاص الضالعين بكفاح مسلح ضد 

السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية".
وهذا التوصيف ينطبق بالكامل على الشــعب الفلسطيني ككل، وعلى المقاتلين 

الفلسطينيين ككل، بمعزل عن الانتماءات الايديولوجية أو السياسية!
يمكن للمرء أن يكون له موقف معارض لحركات الإســلام السياسي بالمجمل، 
وأن يكون لديه اعتراضات موضوعية على سياســات حماس وسلوكها، لكن هذا 
لا يعطي الحق لأي شخص، كائنا من كان، أن ينزع عن حماس صفة المقاومة، أو أن 
يفرض نفسه وصيا على خيارات الفلسطينيين، أو أن يجعل تحيزاته الشخصية 

هي المعيار في الحكم على الأشياء!

٭ كاتب عراقي

خرافة المقاومة والايديولوجيا!
 يحيى الكبيسي *
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■ ســيول- أ ف ب: أقرت محكمة كورية جنوبية بأن 
كراهية النســاء تشــكل دافعاً يمكن الاعتداد به في أي 
إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم الكراهية، وفق ما قال 
ناطق باسمها أمس الخميس، في قرار اعتبره ناشطون 

أنه انجاز جديد على صعيد حقوق المرأة في البلاد.
ويرتبــط الحكــم بقضية تعــرّض عاملة فــي متجر 
للتجزئــة لهجوم نفذه رجــل كان يهتف »النســويات 

يستحققن الضرب« لأن شعرها كان قصيراً.

وأيدت محكمة منطقة تشــانغوون، الثلاثاء، عقوبة 
الســجن ثلاث ســنوات الصــادرة في حــق المهاجم، 
وأضافت بنداً في حكمها ينص صراحة على أن الجريمة 

كانت بدافع كراهية النساء.
وقال ناطق باســم المحكمة إن المهاجم، الذي كان في 
العشــرينيات من العمــر، ارتكب الجريمــة »بناءً على 
كراهية وتحيز لا أساس لهما ضد النساء، وهو ما يشكل 
دافعاً مداناً للجريمة«. وأشــار إلى عدم إمكان استئناف 

الحكم. وفقدت الضحية الســمع في أذنها اليسرى بعد 
الهجــوم وأصبحت عاطلة عــن العمل، وفق نشــطاء 

يدعمونها.
ورحب محامــي الضحيــة بالقرار، قائــلًا إنه يمهد 

الطريق لبلد أكثر أماناً للنساء.
وقــال المحامي لــي جيونغ هــا: »حتــى الآن، لم أرَ 
شــخصياً حالات حددت فيها المحكمــة صراحةً كراهية 

النساء كدافع مدان لارتكاب جريمة«.

وأضــاف: »هذا الحكم مهم لأنــه يوضح أن قول كلام 
مثل »النسويات يســتحققن الضرب« متجذر أيضاً لدى 
كارهي النســاء«. في حين تشــكل كوريا الجنوبية قوة 
تكنولوجيــة رائدة وتحظى ثقافتها الشــعبية باهتمام 
الملايين حول العالم، لكنها لا تزال محافظة اجتماعياً مع 

سجل ضعيف على صعيد حقوق المرأة.
وتكافح البــلاد حالياً أزمة مرتبطة بانتشــار مقاطع 

إباحية مزيفة، غالبية الضحايا فيها فتيات صغيرات..

محكمة كورية جنوبية تدرج »كراهية النساء« ضمن دوافع جرائم الكراهية

• صدر للدكتور ســعيد بن محمد الســيابي من ســلطنة عُمــان كتاب 
بعنــوان »الضوء لا يخبــو.. تأملات في المســرح ومســتقبله«، ويتوزع على 
فصــول ثلاثة، تبحر في ظواهر وعروض ونصــوص، رأى المؤلف من المفيد 
نشــرها مجتمعــة، بعد أن نشــرها فــي عدد مــن المنابر المختلفة على شــكل 

مقالات.

• قدمت الباحثة والروائية الدكتورة فيروز رشــام من الجزائر، والشــاعرة والأكاديمية الدكتورة 
مهــا العتوم من الأردن ورقتين بحثيتين تناولتا بعضاً من تاريخ المرأة العربية في الكتابة تحت عنوان 
»المــرأة والكتابــة: تاريخ البدايــات ورهانات اليوم«، وذلك فــي ندوة احتضنها معــرض عمّان الدولي 

للكتاب في دورته الثالثة والعشرين.

• شارك الكُتّاب أحمد عبد الملك ومرزوق بشير وهدى النعيمي في ندوة بعنوان »الرواية القطرية 
من منظور نقدي«، وذلك خلال فعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية في الدوحة، وأدار الندوة الناقد 
الكويتي فهد الهندال، وتم التركيز على ما حققته الرواية القطرية من نجاحات، منها أكثر من 250 رواية 

منذ أول روايتين للكاتبتين شعاع ودلال خليفة.

• صدر العدد الجديد من مجلة »مصر المحروســة » الإلكترونية، المعنية بالآداب والفنون، بإشراف 
الكاتــب محمد ناصف نائب رئيــس الهيئة العامة لقصور الثقافة. وكتبت فيــه الدكتورة هويدا صالح 
عن رواية » تاج شــمس« للروائى هانى القط، فاعتبرت أن تلك الرواية تتناول قضايا إنســانية دخلت 

الفضاء العالمي بعدما تشعبت فيها الخيوط الدرامية والتقاطعات التراجيدية.

تطبيقات المواعدة تغيّر المفاهيم التقليدية للزواج في باكستان
■ روالبنــدي- أ ف ب: كانــت النســاء اللواتــي يتولين دور 
الوساطة في الزيجات يتجوّلن ســابقاً في المنازل لجمع المعلومات 
ر... أما  عن الخطّاب المحتملين في باكستان، حيث يُعتمَد الزواج الُمدبَّ
اليوم، فيحاول الجيل الجديد اتخاذ خياراته الشــخصية من خلال 

البحث عن شريك عبر الإنترنت.
عزة نواز )30 عاماً( وزوجها وســيم أختــر، هما بين 18% من 
الباكســتانيين الذين تزّوجوا عــن حب، في حين عقدت النســبة 
المتبقية والتي تفوق 80% زيجات مدبرة، حسب معهد استطلاعات 

»غالوب أند غيلاني«.
تعرّف وســيم الذي يعمل في مجال تصميــم الغرافيك في لاهور 
إلى عزة، وهي مصممة أزياء في المدينة نفسها في شرق البلاد على 

الحدود مع الهند، من خلال تطبيق »ماز«، المنصة الرئيسية المعتمدة 
في الدولة الإســلامية المحافظة، حيــث يُحظر تطبيقــا و«تيندر« 

و«غريندر« منذ عام 2020 بسبب »الفساد الأخلاقي« فيهما.
وتقول عزة نواز: »عندما رأيتُ زميلتي ســعيدة بعد تعرّفها إلى 
زوجها عبر التطبيق، تشــجعتُ على اســتخدامه خصوصاً وأنني 

أستعين منذ خمس سنوات بمدبّرات زيجات«.
وتابعت: »لقد أخذنا وقتنا«، مشيرة إلى ثلاثة أشهر من المواعدة 

والمحادثات الطويلة قبل الزواج.
ويوفر تطبيق »ماز« خيار »الوصي« المتمثل في إرسال المحادثات 
المتبادلة إلى وصــي قانوني، وهــي خطوة تطمئن الآبــاء الذين 
اعتادوا على التعامل مع مدبّرات الزيجات، لتبقى المســألة قانونية 

في بلد يُلاحَق فيه قضائياً أي شــخص يقيم علاقات جنسية خارج 
إطار الزواج أو يلجأ إلى المساكنة.

ويشــير مبتكرو النســخة الباكســتانية من »ماز« إلى أن عدد 
مســتخدمي التطبيق خلال ما يزيد قليلًا عن عام من إطلاقه، وصل 
إلى 1,2 مليون شخص، موضحين أنّ 15 ألف زيجة تمت بالفعل عن 
طريقه، في الدولة التي تقل أعمار ثلث ســكانها البالغ عددهم 240 

مليون نسمة عن 20 عاماً.
وعلــى الرغم من كل شــيء، لا تزال هذه المســألة من المواضيع 
المحظورة، ويؤكد وسيم أختر، أن قصة تعرّفه إلى زوجته لم يروِها 
سوى »للأشخاص المقربين جداً« منه والذين »لا ينتقدون« خطوته 

وعزة.

أسود تقتل حارسة
 في حديقة حيوانات 

■ موســكو- أ ف ب: قتلــت مجموعــة مــن 
الأســود حارســة في إحدى أكبر حدائق الأســود 
في أوروبا، بعدما تركت باب قفص مفتوحاً، على 

ما أفاد المحققون.
ووقع الحــادث في متنزه تايغان ســفاري في 
شــبه جزيرة القــرم التــي ضمّتها روســيا، وهي 
إحــدى أكبــر مناطــق تكاثر الأســود فــي أوروبا 
وتشــكل موئــلًا لحوالــي 60 من هــذه الحيوانات 

المفترسة.
وقالــت لجنــة تحقيق في شــبه جزيــرة القرم 
وسيفاستوبول شكلتها موسكو في بيان: »أُطلق 
تحقيــق جنائي بشــأن وفــاة موظفة فــي حديقة 

تايغان للأسود نتيجة هجوم حيوان مفترس«.
وأوضح المحققون أن الموظفة التي كانت تعمل 
فــي الحديقــة منذ 17 عامــاً تقريباً، قضــت بعدما 
»دخلــت لتنظيف قفص فيه ثلاثة أســود من دون 

إغلاق قفل باب يفصل غرفتين في القفص«.
وتعــرّف مالك الحديقــة أوليــغ زوبكوف على 
جثــة الضحيــة موضحاً أنهــا تعود إلى حارســة 
الحديقــة ليوكاديا بيريفالوفــا، ووصف الحادث 

بأنه خطأ »مأساوي«.
وقال في بيان: »إنّ تفاصيل وأسباب الحادثة 
غير واضحة ويبدو أنّ أحداً كان بجانب الموظفة«.

وأضاف: »للأســف، لــم يكن الموظفــون الذين 
عثروا على الجثة قادرين على تقديم أي مســاعدة 

لها، لأنها كانت عبارة عن أشلاء«.
وأشــاد زوبكــوف عبــر تليغــرام ببيريفالوفا، 
ووصفهــا بأنها »موظفــة ذات قيمــة« مضيفاً أن 

»النسيان لعب دوراً« في الحادثة.

ابتهال عبدالعزيز الخطيب 

»وأنت تشــهد الذبح والحــرق والتفجيرات والأشــلاء، لا 
تزال قادراً على قضم ســاندويش مكدونالدز أو شــرب قهوة 
ســتاربكس؟ لا تزالين قادرة على شــراء حقيبة ديور أو حذاء 
شــانيل؟ ما تشــعرون به كله مغمس بالدم؟«، هكذا تساءلت 
أنا في تغريدة على منصــة إكس، لتتوالى الردود محملة، فيما 
بدا، بصراعات نفسية هائلة، وبمشاعر يأس ساحقة، وبالكثير 
الكثير من الغضب الناتج، غالباً وهذا تحليلي الشــخصي، عن 
الصراع بين الشــعور بالــولاء للأنظمة المطبعــة والاضطرار، 
حفظاً لماء الوجه، للدفاع عنها، والشــعور الإنســاني الفطري 
برفــض المذبحــة الجاريــة والفــزع الأخلاقــي الطبيعي من 
حــرب إبادة تُنفذ أمام العالم أجمع، تفجيــراً وحرقاً وتجويعاً 
وتشــريداً واغتصاباً وتعذيباً، أدوات كانت مســتخدمة عند 
أعتى امبراطوريــات العالم البائدة في الزمــن القديم، والتي 
أحياها النظام الصهيوني بأحدث الأســلحة جهاراً نهاراً على 

مرأى ومسمع من العالم أجمع. 
من الصعــب الشــديد أن تدافع عن المذبحــة »النيونازية« 
القائمة حالياً، حين تعدت، مدةً وعنفاً وضراوة، كل الكلام الذي 
كان يقــال في بدايتها من أنها دفاع عــن النفس و«رد متكافئ« 
ومحاولة لإنهاء حركة حماس والتخلص من »أسلحتها الدفينة 
تحت المستشــفيات«، لتتعرى هذه الحرب الإبادية أمام العالم 
كاشــفة حقيقة أنها دفاع عن البقاء في أرض مسروقة، وفرصة 
»للرد« لإخلاء غزة من أهلها وتهجيرهــم بلا رجعة، تماماً كما 
حدث في النكبة الأولى، و«لتقليل« عدد الفلسطينيين من خلال       
-تحديــداً- قنص الأماكــن المدنية: مستشــفيات، وملاجئ، 
وساحات نزوح، ومدارس، ومساجد، وكنائس، وحتى المخابز 
الصغيرة التي قد تقدم أرغفة الخبــز للنازحين المحيطين. لذا، 
لم يكــن من الممكن أن يرد المعلقون على التغريدة بأي تبريرات 
منطقية، وماذا يمكن أن يقولوا وإسرائيل، بالأموال الأمريكية 
الأوروبية، تحرق المدنيين في باحات المستشفيات أحياء، تقطع 
الأطفال أشلاء وتمسح المنطقة إلى أرض مستوية يُدفن تحتها 
النســاء والأطفال والعجائز والرجال أحيــاء؟ كيف يبررون 
لجيش مســلح بأحدث وأعتى أســلحة الدمار الشــامل يقف 

مواجهاً أطفالًا وعزل؟
يظهر الصراع النفســي الذي يعانيــه الكثيرون، خصوصاً 
عة، في الردود السيكوباتية  الرازحين تحت مظلة الأنظمة المطبِّ
التي يعتقد أصحابها أنهم بقســوتها وانفصالها عن أي مشاعر 
إنسانية بالسخرية والإمعان في التعذيب يصدون عن أنفسهم 
ويحمون داخلهم من قســوة الرضا بالجريمة البشعة القائمة. 
تأتي الردود هجومية، قاسية، ممعنة في رش الملح على الجرح، 
وكأن هؤلاء يدافعون عن أنفســهم بالمبادرة بالهجوم. لا بد أن 
أؤمن بأن هــذا هو التبرير، ذلك هو الدافــع لأن يكتب البعض 
جملًا مثل: »لا والله ما نشــعر!، دكتورة العشا اليوم بيج ماك 
حياك، أنا الحمدلله بســبب هالأحداث يومياً يوم ســتاربكس 
يوم ماك، لا ما نشعر أنها مغمسة بالدم بل بالباركيو والتشيلي 
والغارلك«، لا بد أن أؤمن أن هؤلاء يتعذبون داخلياً، وبالتالي 
يضطرون لهكذا تعليقات ســاخرة قاســية تخلو من الشعور 
الإنســاني الطبيعي، وإلا ســيكون هؤلاء المعلقون والبشرية 
التي تحتضنهم مجرد وحوش في غابة كبيرة بلا قلب ولا عقل 

ولا ضمير. 
آخرون، ممن لم يستســلموا تماماً لوحشية الردود الباردة 
المســتهينة بدماء الأبرياء، انتهجوا منهجاً آخر. لم يبرر هؤلاء 
لأنفســهم، لم يســوقوا هذه الحجة أو تلك لشــراء سندويش 
أو حقيبة، لكنهم اســتخدموا أســلوب »شــوفي نفسك أول، 
وكلنا في الهوا ســوا«، حين عكســوا الاتهامات باتجاهي: أنت 
تســتخدمين منصة إكس الداعمة لإسرائيل، سيارتك وتلفونك 
وكل اســتخداماتك من شركات داعمة، »شــوفي من باروكتك 
إلى أخمص قدميك« رغم أننــي لا ألبس باروكة، إلى آخرها من 
تعليقات لا تصد عنهم ولكنها تعكس السلوك ضدي، وكأنني أنا 
المقياس، وكأن ممارســتي التي يدعون تبرر ممارستهم وتنقّي 
خياراتهم. لا يستوعب هؤلاء أن قاعدة »ما لا يدرك كله لا يترك 
جله« هي قاعدة حياتية مهمة تملأ فراغات ضعفنا واحتياجاتنا 
وتَكَبّر الدنيــا علينا، هي تنقذ مبادئنا وتحيــي الأمل فينا لأن 
نبقى نحاول، علناً في يوم، وإن كان يوماً بعيداً عن البشــرية، 

نبلغ الأمر جله. 
شخصياً، أتبع نصيحة حركة المقاطعة العالمية BDS وأزيد 
عليها بعض الشيء؛ فالحركة تنصح بمقاطعة الشركات الكبرى 
وبالتركيز على عدد محدد منها حتى لا يتعب ويمل عامة الناس 
وييأسون من إمكانية الاستمرارية. وهكذا أقاطع أنا الشركات 
الكبرى لمكدونالدز وســتاربكس وبيبسي وكوكاكولا ولوريال 
وكل الشــركات التي أعرف أنها ملك للعملاقة LVHM المالكة 
لشركات مثل ديور ولويس فويتون وغيرها. أقاطع إلى أقصى 
حد ممكن، فإذا وصلني علم بجريمة المساندة للصهيونة أقاطع، 
وإذا وجدت بديلًا، حتى لشركة مشكوك في أمرها، أقاطع، وإذا 
تبضعت من شركة جديدة أبحث في تاريخها، تاركة استخدام 
بضائع المقاطعة لأضيق الحدود، حد امتلاكي المسبق لتاريخ 7 
أكتوبر 2023 لها، وحد عدم وجــود أي بدائل ممكنة تعوضها. 
ربما أنا أتحنبل وربما أنا أقصّر، في كلتا الحالتين أعرف أن هذا 
أقصى ما أســتطيعه وأبقى أحاول باستمرار، وهو المطلوب من 

الجميع: فقط الاجتهاد في المقاطعة قدر الممكن والمستطاع.  
حين كتب أحدهم يرد أن الفلســطينيين »محتاجون دعائي 
أكثر من مقاطعتي«، تبدت لي الفكرة واضحة: الفلســطينيون 
لا يحتاجون شــيئاً منــا، فهــم مقاطعون، وهــم مناضلون، 
ومهم مقاومــون، هم في طريقهم للحريــة والبقية المطبعة في 
طريقهــا للاحتــلال والعبوديــة. أنت تقاطع من أجل نفســك 
وكرامتك وسلامة جســدك وروحك، أنت تقاطع مقاوَمة لفكرة 
الاحتلال والقتل الممنهــج والإبادة الجمعية، أنت تقاطع لتقول 
لا لاغتصاب الأرض والعِــرض والحق، أنت تقاطع لتتحرر من 
العبودية الاقتصادية الرأســمالية، أنت تقاطع لأن عندك شرفاً 
وكرامــة وعزة نفس. في الواقع أنا أقــول عكس معلقي أعلاه، 
الفلســطينيون سيســتفيدون حصرياً من مقاطعتك، فدعاؤك 
لن يُســتجاب وأنت تدفع للصهاينة ومؤيديهــم من حر مالك. 
قاطع، تحفظ نفسك وجسدك وروحك وكرامتك، لا تقاطع تهين 
نفســك وتمول حرب الإبادة وتقف سندويشتك وكوب قهوتك 
بين دعائك وأبواب الســماء. ولمن يقول أنت تفرضين رأيك على 
الناس بكتاباتك أقــول، لا يمكن فرض الشــعور بعزة النفس 
وبالكرامة وبالتعاطف الإنســاني الغريزي بأي وسيلة، إما أن 

تملكها أو لا تملكها، أنا أذكرك فقط..

أنا أُذَكِركَّ فقط

طلاب جامعيون من معهد الدراســات السياسية 
في تولوز جنوب فرنســا تجمعوا في حرم الجامعة 
يوم أمس للتعبير عن دعمهم للشــعب الفلسطيني، 

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

طلاب جامعة تولوز
يرفعون علم 

فلسطين عاليا

طلاب جامعة تولوز
يرفعون علم 

فلسطين عاليا

■ بوينس ايــرس ـ أ ف ب: توفي المغني ليام باين، العضو الســابق 
في فرقة »وان دايركشــن«، متأثرا بجروح عدة أصيب بها جراء سقوطه 
من الطبقة الثالثة لفندق في بوينس آيرس، على ما أفادت الشــرطة أمس 

الخميس.
وقال مصدر في الشــرطة إن التشــريح الأولي للجثة أظهر أنّ المغني 
البالغ 31 عاما أصيب »بنزيف داخلي وخارجي« و«توفي جراء سقوطه« 

من المبنى.
وعبّر محبو باين من مختلف أنحاء العالم عن حزنهم إزاء وفاة المغني 

البريطاني.
وقالت عائلته فــي بيان »إنّ قلوبنا محطّمة. ســيبقى ليــام فيها إلى 
الأبد، وســنتذكره بلطفه وروح الدعابة الخاصة به وشجاعته«، مطالبة 

بـ»خصوصية ومساحة في هذا الوقت العصيب«.
وكانت الشــرطة قالت أمس الأول الأربعاء، في بيان، إن »ليام جيمس 
باين، مؤلــف الأغاني وعازف الغيتار والعضو الســابق فــي فرقة وان 
دايركشــن، قضى بعد ســقوطه من الطبقة الثالثة لفنــدق في باليرمو«، 

إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.
تشــكلت فرقة »وان دايركشــن« من خلال برنامج »ذي اكس فاكتور« 
للمواهب، قبــل أن تصبح إحدى فرق الفتيان الأكثــر تحقيقا للأرباح في 

العالم.
وبعد دقائق قليلة من إعلان وفاة المغنــي البريطاني، تجمّع عدد كبير 
من الأشخاص بينهم محبّوه أمام مدخل فندق »كاسا سور« حيث حصلت 

الحادثة، مع انتشار عشرات من عناصر الشرطة.

وفاة المغني البريطاني ليام باين 
جراء سقوطه من أحد الفنادق في بوينس آيرس


